


اكتبت في عام 183 مسرحية بعتوان 7١٠‏ شارع ميتمازسثراس 0ه 
وكانت تدور حول ه بيثر كورتن » القاتل المماعي في مدبئة ٠‏ دوسلدورف ٠‏ 
وكنت قد كتبتها خصيصا لفر: إن ذا رأوثك ؛ فمممه مش هذ #منممدى 
ني مدبنة «سكازيورو». وقد رأى المرحوم ٠متيفن‏ جوزيض» في هذه 
المحاولة في كتابة المسرحية - غير - القصصية شيئا بالغ الايذاء لأعصاب 
المتفرجين القادمين في عطلاتهم ولست أعرف الآن ما إذاكانت هناك ندطة 
من هله المسرحية حت الآن أم لاا . ولكن الفكرة ظلت ملتصقة برأسي 
أن أبذل عماولة تقر ئل الحقيقة حرفي وتحوبلها إلى شكل قصصي : ٠‏ وفي هذه 
الحالة تأني الحقيقة من الكتاب الكلاسيكي الذي ألفه ه بيرج » حول بل «كورتن ٠‏ 
يمتوان : د الصادي ‏ 
وحبتما ظهرت رواية «كابوت » بعنوان : «القتل مع سبق الاصرار , 
٠‏ فدماط فاده وز ٠‏ شعرت بأن حديثه عن ١‏ الرواية غير القصصية » لست 
سوى حديث من قبيل صرف الانتباه عن الموضوع الحفيقي . كانت « الرواية 
غير القصصية ؛ بالصورة الي قدمها بها كابوت قي اجاج لجروية 
عن الموضوع غير القصصي المكتوب بصورة روائية مثل « اللرجمة» 
في كنها. غرلوب» و يقر » عية اموق» وار ا قد ول 
يفته على أي مجال غير حال الحريمة فاني أشك في أن يصبح 
ذلك واضحا) ولكن شعوري بقي بأن ٠‏ الرواية غير القصصية ينبغي أن 
تكون عملا في حيتز الامكان . ولقد أطلعنا و البروفبسور بيرج على الطريق . 









لايقل في استحواه على المشاعر عن الرواة 
م اكد بشمنع أيضآ بقد. من الواقعية الطبية ( النشخيسية ) تمتحه الاثيز اليف 
٠‏ لقامي الذي يجاوز أي عأئير يستطيع اقفن القصصي أن يتحجه , ولقد اولك 
أن أنقى هذا انوع من تانر إلى سعنة السرح, ولكن كان من الواصح أن 
احربة لم تصادف الجاج . ولي هذه الرواية اللي ببن بيك - ببذلت عمارلة 
أخرى لوصول إل التأثير الذى اتتجه كناب ٠‏ بيرج » عن «كودتن . 

عل أساض مأخوة 
من أي قائل مردء .رغم أن شخصية « بيثر ماتويل « كانت هي التموقج 
القائم لي علفية عق يسما بدات تأليف الكتاب . ولكن خلفية طفوفة ٠‏ أزئر 6 
اك قري إلى #ريع حياة «كورئن .٠‏ وكانث أعمال السطى والسرقة 
مبنشية ٠‏ اللابسر الداعلبة أقرب إلى شخصبة ويام عيرياز , لقال 
من اشيكاضي ٠‏ وكان امترارعخيلة «آرثر ؛ وعدم ثاتما راجما إلى شخصية 
٠‏ عا فان رون القاتل الهولندي الخديث الذي يبدو أنه قد عاش لي غيال 
عياة القائل القديم « وار ميتي . ولقد أغذت نفاصيل التحليلات النقسية 
١‏ متها من الكتاب اللني ألقه «ميدارة يوس ٠‏ بموات : ليل النقسن 
٠‏ ثبل وجوه ؛ وكاب إيروين سر اوس » يعتواك ٠‏ ملم التقسى الظاهر اني ٠‏ 
الأثاب ا« رويراث اليتدكر ٠‏ بمنوان + «الماعة فاث اللسيى في 
تتاب و فر يريك ويرام ٠»‏ .يجتواة.< أ اشتعراضض انف » وطينت الأخيزءة 
ات ١‏ الي تمتو عل انعض الملاحظات المامة "حول ,سبل » قا 
الدرثنات التداني في شيكاغر ) . وكثلب ١‏ لودفيج بينسوائجر .٠‏ بعتوانة 
٠‏ قصية إل وبسث » , حقا . قد قمت بمملبة #اتظاء ٠‏ من بين كل هلد 
الادة - بلكتي لم أحاول أن أضوغها في سيج قصمي أو أن أعقف من 
,قعها وف معالحة قدرات ء ليتجارد ٠‏ عل النويم النناطيسي فقط اتمهيث 


اوت > اله ادن بلا تررم بط 








م أشيد شخصية , آرثر لييجاره » بطل هده الرواية 



































*م ابغوء لكان اكتزاة 





إن أعاده مبياعة اباد الستقاةمن كناب م برك ..ج ٠‏ ناير » يتوانة | ٠‏ الغويم 
التماسي والأعمال الاجر ابة أو العادبة للمججيع ٠‏ (دار نشر موتك جار 

انها ٠)‏ وقد اتحهت إل ذلك لأن يعض التقاصيل يدث صريعة إل 
د جة لا تصدى روأنالا لوحي هنا بأ كانت كذلك : فنا أعرف في الخقيقة 
أنالم يه 
أبن ل أمرف إناتاث فيجة فاك ٠‏ رؤاية غير قصعبة + أسيلة وحقيقة 
00 ولكن هذا المبل هر أقرت ما استطمت الوصو غية إلى هذا الملدف 
اع أني إنساب أن بعت آنيا لا تصدر ,ميرلا لاما يشب وت العم 
المعيه ال بمة .وأا أنعد ما تكوث عن ٠‏ الرواية غير القضصية و افالني الى 
مه ولى أثاققه _ فال هذا العسل - والعملة المعدلية المزيقة لب! ما 





هقا التر ا 
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الججمع يهنا 

والكتى لا يد آن أنث :ها ميا جوهريا ين ب فنكاف | 10 ني نان 
م جد يطله أ الاش كاتأ التقمصن الملني الغبالي - ولكن أكثر تنه 
أعب + .«هو »الرخل التتف» ما هي رواية'نفيقية . واقد أ فى أناء 
انه ا باب) سدف اذ مهمها . فوقع فى مشتكلة اعداد كب صمي له 
الاك بقع بي أريع عشي صعسة قصيرهء نشزج فيه تطبه الأثاية 
لت الم يلى موء النهم المتوقع + وأا عامل الا بوضمة جناي 
ات اسمس الفلمي الفيلي ٠‏ لم لمدجلوه .عبن أن اليناف أو 
الكت اسم بطل واحدأ من اف المروغس التورية في عام التقسر ني 












بحأ ء نان هر حت و فائلة. ولي عا 














اندقة خضي لوك الر ل الميفت ور حطوكك أخار يي , الت مدعا 
من الأطدة !صر أن خص "مل قددة آني انلاقة ع عورد عية 
كرون قل لاعيلها مع ذا ليد عل الوط الأران عدا لأحدني لقمين 
حل “ب اند جاه روج الناهة ملا ج عند نمي وات < 

عايض يسم هنا از .كما يدها يلي اليك السني ا أب 





كان قد حصل عل الطلاق ٠‏ ثم أسكن زوج» أي إحدى الضواحي . ركاق. 
دورها , لكا خطط له . هو أن تكون طوال ما يقي لها من احياة الأم اثالية 
الولدعا . ولم يكن لا في خطته - أن تتزوج من جديده ٠‏ ولم ير ارج 
غبار في أذ تقوم المرأة بهذا العو 

٠‏ وكانث وجهة النظر هده لحادية المائب إلى حد بميد. حتى أن الب 
النفسي لم بدهش إزاء قصة خضوع الذكر التي سرداما اأروجة عليه 

١‏ لقدكانت مرضة ٠‏ وكانت قد مرت بملاقيس مع طبين قبل زواجها 
وحينما تقدم الرجل التي أصبح زوجها 
خاتين الملاثفين . وأصيب الرجل بالمنون تقرييا تأر لتر 
الذي مس كيريامه ٠‏ فجاه إلى بينها في البوم المي لاعثرافها املا" وليقة 
فاتونية - من ثلاث اسح -- لكي نوقعها . ورففى أن يسم ها بأن تقرأ ما 
كتبه على الورقة ء طالبأ إلبها أن توقع على أساس أنبا مدينة له بهذا الحق 
كا من الراتيح أن في حالة من التوثر واقلن اليف + وكالت هي انشعر 
الام ٠:‏ حتى لقند وقمت في النهاية حسب ارادته ٠‏ دون أن ترى شيا . وعد 
توفيمها يوقت قصير - تم الرواج. 

٠‏ ومظى بذرع أأرجاء اللا ٠‏ يمد أن أصبح مزجا ...ولا يرد إلى 
ايت إلا حينما بشاء . كا يصطحب القثبات من مكرتيرائه ٠‏ من العمل 
وإلبه في مبارئه : مستغرفاً ل فلك وقنً طوبلا" لا حساب عليه : أو ينوم 
بارة واحدة أو أخرى من النساء العاملات لديه في مساكتهن القاصة اه 
:كان أي نساؤل من جانب رَوجته يدفعه إلى حالة من المياج والغضب اللي 
كانت فاليا ما تتفمن استخدامه المنف 

وبعد مزيد من التصوير غنذا السلوك المصاني الأحادي الخالب : يقول : 

: إن السثراث الي قضيتها في ملاحظة اكور الآخرين من هذا نوع‎ ٠ 
بخربي بأن أقول إنها ( ني الوئيفة ) فد وافقت على أن تكون بتيا أو عاهرة‎ 
أنه زواجه متها . فاع كان يرضها مئ منتوى المرأةالناقطة . والكته يف‎ 
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أن تواقق على ألا يكون لها حقو قكروجة ٠‏ باستشاء تلك الحقوف الي بمنحها 
عر إياها ٠.‏ 

هذا عو ؛ الرجل اليف « كا يقول « فاك قوجث 0 . وهو بصفه أبنيا' 
بأنه ن الرجل المحق ٠ ٠‏ لأنه بتخضع لفكرة وعمية عن كوله على حق » ولن 
يرف محت أني ظرف من الظروف بأنه عخطيء : الشخصية في هذا الاب ء' 
متسلبة متزنة . ويثير فان قوجث إل أن هذه المالة إنا هي صورة مبالع 
نبها الموقف العادي الذي يتخله الذكر من الأتثى ٠‏ وهر الموقف الذي جام 
كتبجة للايين السثين من التطور كان الرجل هو السيد في ألا . وقد حدث 
في أيطاليا عام 1471 أن حكم على امرأتين بالسجن لمدة عام لكل منهما 
بنهمة المياتة الروجية . وقد أنبنت المرأنان أن زوجبهما قد اعثرها بارتكاب 
الغياقة من جانبهما ؛ والكن المحكمة العليا أرقفت المحكم ضند الروجين على 
اناس أن هنالة مسنويين للحكم مسّرفا بهما في إيطالي. 

ويمضي «فان فوجث ٠‏ أي الاشارة إلى حالات عديدة تصور و الرجل 
المح ٠‏ : رجال تتصمن علاقانهم بزوجاتهم معايير مزدرجة فاجرة للسارلة 
م يعصف يهم الغضب إذا ححاولت الروجة أن حنج , ولكن ما زال أغراب 
قسم من الغربر أمامنا . يحقد وفان لوجث» أله إذا حدث أن جات 
بوجة » الرجل الحتق ٠‏ نزوجها - وعي الصبي الذني يقوفه بالسوط - فاله 
قد بموث أو يمرض مرضآ عطبا : أو يصبح مدعنا عل اللخدرات أر 
كحو . ولأن عالم السيطرة الني بعيشه : وإرادة السلطة اني بمارسها ل 
قد قدا على جسد امرأة . قان النبان كله بيدأ في الازعزع إن هي عملم 
عن تمته أو نعضته عن كاهلها . بغول : 9 إلا إذا تركته أو شرعت قي اماق 
اجراءاث الطلاق + فانه بقع على القور فريسة لحالة غاطفية جنونية . ونبدا. 
فكرة لوث في الظهور : الدموع ٠‏ وامناشدات التوحكة ٠‏ والقلق اباس 
هلا ركبي ٠‏ أحبك أكثر ما لعب جيني »- ولا تتطيع 
ر فضن قبول هذا الحتون بوصفه نرعا من الحب إلا بعد تجارب 
































ب معينة من 


الرويات 





0 


عالية متمددة 

قاذ حجرت حجر ان يعم مت أنه الفراق التهائي ٠‏ فان أفكار لقتل عتتليل 
بافكار || انتحار في عفله غير المستقر . لأنه من الروري له أن يسيطر على 
امرأنه أو يموت ٠‏ إلا إذا استطاع أن ييجرها عو يعيش . قاذا استطاع أن 
بمجرها بالفعل : فانه قد يستمر في عحاولة السبطرة عليها .٠‏ وبشير « فا 
فوجث ٠‏ إلى *ميد من الحالاث الي قثل فيها «الرجل المح ٠‏ زوجته أو 
حاول أن يقيلها .. 

وتتمتع نفتريته عن و الرجل المح » بأهمية خاصة حين يصل في حديئه 
إلى شخصية الديكتاترره وذلك لأن المبزة الأماسية اللرجل المحنى ٠‏ هي أن 
برفض أن يقنع بأله فد وقع لي أني خطأ على الاطلاق . ثم ثلقى اتفجارات 
تنضبه المتوحش البرير فبما بعد على أساس أنه قد تحسّل قبل الانفجار أكذ 
بما يطين اححماله ٠.‏ وأن أكثر الناى طببة وهدوءا ورف كانوا سيقعلوت تفن 
ما فعل .. إلخ ٠‏ ولسوف بعرر الديكتاتور أفعاله بطريفة مقئعة مشوها الحقائق 
كلما كان ذلك ضيروريا : ثم تكون ثلك النشويبات أاسا لأفمال 
وقد تكون تلك الأفمال في حالة ديكاتور مثل هطر . عي حداماث الدم 
إن : «الرجال الدين يمرضهم الشك ٠‏ يصبحون عصابيين إذ يحصلوت عل 
السلطة ؛ وقد يصبحون ممانين جتوثً مطيقا : كا حدث في حالة » كاليجولا ». 

وأنا أشك في أن أكثر الدكور من قراء هذا التعليى سوف يشمرو إلى 
مدى معي بأن ٠‏ القيعة تناسيهم .٠‏ لكل امرىء احترايه لذائه دهم بصعم .. 
وحيشها بعاد غل هذا الاحترام لاذات ٠‏ فانه جدير بأن يمنطي صهوة أعل 
جباده لكي يفرضى تفسيره هو الما عل ٠‏ الحقائق ؛ . ولكن هذا الموضوع 
يتمتع بأهمية خاصة عندي : طالا أنتي فد غالحه من زاوية عتلفة في حاب 
؛ اللامنشمي ١‏ . فان احندى النقاط الرئيسبة ني ذلك الكتاب نشير إلى أن من 
الصمب قال أن فرسم الط الفاصل بين الرجل الرقيع الموعبة الذي يفشل يا 
التكيف مع واقعه لأنه بر الأمور إلى حرجة أكثر عمق من معظم الناس 








وين الأحمق غير اللوهوب صاحب المقدرة على أن يمتح حماقك صورة 
المقرية . يقول أي قا كامل التفره - بضورة لساسية : » إل 







لع 
التغاؤلة التي تر أموقيها عند » يليك ٠و‏ شو ؛ و« ويشمان » و وانعستزنون 
عى الظلمة السائدة عند م ألدرييف » و «جرين » و «بيكيت و وو سيلين ٠‏ . 
فانه من الواضصح أنه من الصعب أذ يكونوا جنيع :عقين ٠‏ أ على موب 
+ هته أبست سوى واحدة من غرالب الفن . وجيئما يقول ميلين : له 
كوث الإنسان قفسه إلا قي المرحاض أو على سرير موته ٠‏ وليس كل ما لبقي 

در زائفة  ٠‏ اننا قد أرفقى ما يقوه ببنما نظل مفتوئين بقوة كناب 
٠‏ وخلة في تقارب اليل ٠‏ , وربماكات من الاسب أن تقول إن ٠‏ فان فرجث ٠‏ 
فس إنا هو رجل ارقيق ومتراضع . غلم اللقس هر اهتمايه المحوريي . 
وعلى. ذقك فاته يستطيع أن يفحص الرجل المح ٠‏ درن الظمال من غلال 
تدس المكبرة هون الكثير من اللأثر الشخخصي بموضوعه . أما آنا ميا فلت 
ذا قدو من الامتدال أو التواضع أو الباعد التي كحت أحب أن أن بهش 
ولائك فاتي لا أرى إلا المبهمات الفامضة حيث برى هر الحطوط الواضسة 
الحادة . وامشكلة . كا أاها . هي ما بلي : إني ٠‏ في مظة ما . قد أكون 
قافر على القصرف بالقصب المسثلء باليقين الاي والقدرة غل الرير الل 
الذي بتصف به الرجل التف . ومن الحثمل أبقا ند تيع قبي من ال 
قد بمدث لي أن أكون . بالسسة لمرضوع ممين . في وضم بطل قصة « ويلز , 
العروطة بلاد السبان» أي أبي « أرىء بالقمل شين برض الآخرون 
الاقتاع تحر وحوده . إن الداع إلى تأكيه الذاث يشكل صمة ميزة هوري 
الملية والموهة الابداعية مقدر ما ثرا صقة ميزة أيضا #رجل اليف , لقد 
اوت 














خاردتر » كندا ممت نوا »مدع وأكاذيب تيضف اسم 
ن ف كل أنواع النظريات الحقاء ولكه ندر كا لكان 
إل أن أ مادىء واضحة وسيطة ساطة كائلة يطيع أن شخص عاق 
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باستخدامها أن يميز بين النظرية الممخبولة والعلم المنقول . وهو يشير أبقآ إلى 
إذا كان المميع مثلي : رلروسهم مرفوعة ٠‏ شكاكين ٠‏ منطقيين :. 
فسوت يكون العالم قادرا على أن بنطلق إلى الأمام بسرعة أكير ... ويا 
لي هذا الالثراغن فرغيية بشوبها الشك . قفي العلم : مثلما في من والسيامة 
يكون الغالفون العظام واضمو الأصول مبالين غاليآ إلى تأكيد فواتهم ‏ 
'صسخابين أعناقهم ملوية نحت رؤوسهم » وتؤدي هله العفات أحياناً إل 
ومضات ساطعة ملهمة . لقد كان « نبوتن ٠‏ نقسه رجلا" شكاكاً متجهما 
انكدا . وقد بلغ من اننالة «فاجتر » أن أصبح من السير أن تكتشف كيف 
إستطاع أن ييرر سلركه السبي».إزاء النساء والأعصدقاء الذين أضفوا حمايتهم 
عي 











فد بكون هذا مما يستحق أن يقال . ولكنه لا بوضح الفكرة توشيحة 








كاياً. ذلك ألنى ٠‏ بوضوحء لا أقول بأن «الرجل المحق » هو بالقعل 
٠‏ عق , وما أفول بأنه يتخي أن تكرن ملاحظات وفان فوجث , للاسا. 
امريد من الاستقصاء والمائفشة . إنها أماس جسور ٠‏ ولكتها ليست نظرية 





كاملة حول العنف الذتي ٠‏ يمركه الشعور بالصواب والحق ؛. إننا لا تمناج 
فحب إل تمديلها لكي تنامب مع « نيوئن » و و فاجتر ٠٠‏ بل إنا تحتاج. 
أبشا إلى تمديلها كي تتناسب مع ٠‏ هظر ه وأمثاله من الدكتاتوريين . وأيا ما 
كان شمورنا إزاه ‏ هثلر » مثلا" ٠‏ فان المرء لا يستطيع أن يتكر أنه كان واحدً. 
من أكثر السياسيون العالميين حبوية لي عصره . ولقد نضمنت رؤى «عتظر » 
السباسية الفاجثرية ماله بأن اليهوه والرئوج يشمن إلى نوع منحط من انس 
البشري » وأنهم بتآمرون ضد التوع الأسمى . وهذا البرير يقدعه صورة 
تمرقجبة الرجل المحى . وقد يعزو أي معاد زوب لثازية دك ٠‏ دواقع عتلر 
ونظريائه إلى اميل النوني لتأكيد الذاث الثني يتميز به » الوجل المحق » ولن 
يكون هذا التفسير من قبيل المراء . إننا تناج إلى نظررية متكامقة و عميقة لا جل 
البق تبط أن يز يين تأحيه النات الفلاق وبين الأنانبة المصابة . 











والاجابة المتظرة لا تقول يأن تأحيد النات الحلاق ممتدل دائنا أو معقول 
باستمرار 

إن تظرية فا فوجت» عن «الرجل العنيف » هي مفتاح رواية 
١‏ القائل ٠»‏ . وروابة «القائل » أيضاً + بيحث للنظرية في شكلها اللي عير عن 
واضمها لي روايته وني كتييه الصغير . إنتي أقبل يرجود نوخ الرجل اميف 
بل إنتي قد أقبل تأكيده القائل بأن السبطرة القديمة للدكر عل الأثثى ترفر 
ي اتفاقتا جو نضا « أكثر متزى بالف ضع من أني عامل بيني آنعر ٠,‏ 
( أي عقدة أوديب؛ أو الدواقع الاقتصادية . أو الحرب الطبقيةة أو صراع 
الذاكر مع الذكر د أو المقائد الدينية ٠‏ وما إليها ). والأكثر أهمية من كل 
هذا ٠‏ هو أثي أقل بأن انحاب الأثى أو تخليها عن الذكر ما يسيب نوها 
عن الصدمة النفسية التي تؤدي إلى بروز الرغبة لي الموث ٠‏ المرجهة إلى صاحب 
الرغبة نفسها أو إل الآخرين . ولكن النقطة الأساسية فيما يتعلق بالرجل 
المح هي أن أحد دوافعه الاسية هو الدافع التي بمثه على أن يحمل من « مالم 
بناء متماسكا ومتطفيا . وقد يقول المرء إن يبتما يندقع - أو ينساق - 
حباتهم يابنهاج من بوم إل يوم ٠‏ قاباين بالحياة برصفها شين 
؛ أعطي لم , متلا تفعل في الطفولة ) فان و الرجل المحق ٠‏ يشم بداقع 
علمي بلرمه بأن يشك وأن بنساءل . والمشاكل الشخصية لا تعالج واحدة بعد 
واحدة + تيع لظهورها : و إنما م التعامل ممها بوصفها جزءأ من كيان مشماسك 
أكبر . ولا بمكن التبؤ بتائج هذه المحاولة التي تسعى إل ؛ صناعة كيان غخطلا. 
وماك ٠‏ . والقد حدث أن عرفت رحلا" ذكيا وجلاب لم يكن ناج في 
مهته الي اختارها تفمثل (وهناك صورة كاملة لهاي روايني و ضياع في 
موهو 0) . وكانت أول استحابة له إزاء افقازه إل التجاح هي أن بشع 
نظرية تقول بأن المجتمع الحديث ليس موى « قسيص ممانين ٠‏ من 
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5 بألة ل يرجه لراهيه مكان في تلا ه لآق 
إعاءا قد اكتسحها ٠‏ الربرج «#ام ٠‏ (وسواهم من الد.ر كائرا مين أبقا 
عن المجداث اللي تعرضت لأعمالي ) . وقد شت جل نفسه بي « يون ول ٠‏ 
العام الاضني .بعد أن أي قلغن ليه لتهرت ديش اقب ولق 






إن الاحباج إلى بيت وغرس بناء منطقي لا بحناج إلى هفا فذوخ من 
ليد الفس الثالي . ولقد وضف وإقوارة أنرورة, ني دوك في 
ايناث » كيف بدت متف الشاكل اللشخضية كا او كانك عير فابلة. فال 
من خلال امن أو الشعر ٠‏ وكيف وصل إل القبول بالتفائد اماركسية 
بان الناء الاقتصادي السجفمع كان المسؤول عن تماسته هر الشخصية . وقد 
أدى به هلا لتقيوك 2لا بعل 
+ اناه التطقي ٠‏ لا به 
التكيف مع انوائع الاجتماعي , وما بقوم هذا الاخخبار على 
التعتقي ؛ م مدأ بصورة مطلقة على انمي عن أمضل 'مكاتيات 






















: تلك مى الإرادة 
بالقدرة أكثر ما يمطذكون . إن حياته ليست تر اجيدية بالمعى الاخر يقي القائم 
لى المصير الذي لا يمكن الافللات منه . ولتها هي حياة زر احبدية فقط بم 
فرع مناحبها في الاختبارات المطأ الي اختارها بحرية واي انتهي عيوط 
د أنه الحلاقة . إنه لا يتطايق مع تخطبط «فان تقوجث» للرجل العييف ‏ 












عتطن أرى أن مشكتة. الشلبة الاحرادية. متتكاة. ,امه المي 
الرواية باجبازه ال ء لالت 
مم الروانن (للانقن .فوس إن اللام 
الجرقه ‏ « الرحال التعقى ٠ ٠‏ وإفا هيم 
س1 المتمرمين ٠‏ وجال قور »«التمل ١‏ متهن من وحم 
أ4.٠عاي».‏ وقول لان قرحث, و يستعتي ع3 الرجال لمعي 
العاطف لأنهم يقار يرت ضد مزج ذال يكاد لا دكن تضديقة ٠.‏ 
3١‏ عل ملاحطاته الأخيرة عذم أي مشكئة ملا د ماللا تمتخ عالاا هات ] 
السافثة . إنه امن لأن نظام سباميا عفر اهيأ ميككرد الام 7و1 ته 
و عا التق . الأنيم ميتطيعوت أن بمر ضرا الطية 
أو حي إن ماكاليهم إذا حدث ونال أحلدهم رلي] السل ل 
عسوا مثل هذه السبطرة لي اميعانالسيابي ٠‏ حيث سيكود يهم أله 
امطيمرا بمشخاض لنخرى من دوت العرم والقوة ويؤهتي هذا ينو لل 

تي بسوقة وفان موحت » أن الاعتراضض الحقيفي عل .أل انعم 
فلل مده 






























د عن التنف التماي افا ان و فال بفرحث 6 
عم الأملدية هي أن بنظم كيف بم « ار ال 
تي بتلتهم ادف ينمون بي أفسهم أتوايج و سواط 
« الئل » احبارها تعدا حي اليذ مشكلة ٠‏ عاولة 
شموا فالقرورة ولا عصر , #ككاعلة عل ملا 


كولن وبلسوت 





التَصّلالاؤل 


.بكن أكثر من رأيتهم من المجرمين خطورة حبيس زتزانة في جنا 
الأمن الأقصى من سجن ٠‏ دو هام ٠‏ : وإنماكان نزيلا" في سجن ؛ روزهيل » 
التجر بي بالقرب من ٠‏ سيدجفيلد » - وهو مجن مقنوح بدار وفقا للأسااِب 
السويدية » حيث لا بخضع النزلاء الحمسة والسبعون إلا لأقل قدر من الرقابة 
لقد كان هوه آرثر جيمس لينجارد » الذي كان يقضي السنوات الأخيرة من 
حكم بالسجن لمدة ثمانبة أعوام بنهمة فتل من الدرجة اثانية : فقد قثل عرضاً. 
رجلا" عجوزا ني أثناء ممارلته السطو على مزل العجوز . وكان ليتجارد قد 
قضى ثلاث أحكام سابقة بالسجن ٠‏ مرتين بتهمة كسر الأبراب والدخول 
عنوة » ومرة بتهمة الاحثيال . كان ينظر إليه بوضفه معتدل الذككاه ٠»‏ وإن 
لم بظهر ذكاززه إلا بصورة متغطعة : كذلك كان يمثل حالة معائاة منذ الطفولة 
النوبات الصرع . وبقدر ما أعلم » فان أحداً لم يشك في أنه مرتكب جريمة 
القتل التي تمت في ة صغيرة ه وأنه قائل الضحية التي إجدت أي لديز 
ترتدتي جواربها البيضاء . وأنه الرجل المسؤول عن جريمة القتل الي وقمت 
في حديقة مديئة ٠‏ دونكاستر » في عام 1ف 
انفد وضعني لينجارد في أغرب أزمات حياتي العملية كلها وأكثرها إثارة. 
ألحيرة . إني بوصفي طبيباً نفسيا للسجن . فمن الواضح أن يكون ولاني 
الأول وواجبي ني خدمة الحمهور وسلطات السجن . ولكن ولائي وواجي 
كطبيب إنما بتعجه إلى مرضاي . والأكثر من هنا هو أنني اعتفدت دائما بأن 
أعظم فرص التجاح تتاح للطبيب النفسي إذا استطاع أن يتعاطف مع مريقه 


3 م 





رأد يدل علله : فالعلاقة اخالية ينهدا يجب أن تكرن علاقة حب . ولكتثي 
سرعان ما اكتشفت أن شخص] مصطرب العفل إلى درجة الحطورة قد عولج. 
وعومل باعتباره شخصاً جدي رأ بالئقة وغير مؤذ إلى حد ما . وتقد كنت أعرف 
أن واجبي هو أن احذر حاكم السجن . ولكثي عرفت أيتا باتني إذا ما 
فت هذا ٠‏ قاني أكون خاناً لروابط القة اخبئة الي بررث بين لبتجارد 

إقررت أن يوسعي أن أقبل اللخاطرة : وكانت نتيجة ذلك أن امتطمت 
احصة وتافذة : مفزعة ومتقردة ٠‏ داغعل عقل واحد من أكثر 





الناسع مشر من شهر يولية ‏ حجزيراق - غام /1831 لم يكن قد 
الفضى على تمل في سجن ؛ روز هيل سرى شهر واحد ٠‏ ولم أكن قد رأيت 
٠آرثر‏ ليتجارد ؛ بعد . وحينما وصلت إلى السجن بعاد ظهر ذلك اليوم أخيرثي, 
الحاكم . ٠‏ مسثر فراقك سليسور ٠‏ بأن لينجاره قد أصيب بنوية من فوع ها ء. 
وبنا عليه أله ني حالة من الاتقباقي الغديد . وصحيئي مليسور إلى حججرة 
البتجاره ‏ فمن الصعب أن نسميها زئزائة ‏ ورأته هناك المرة الأولى .كان 
انا ني رك من أركان الحجرة انظيفة المبهجة: وقد تدنجت 
قيضتاه. وبدا عليه كما لو كان يريد أن يدقع ثقفه إلى الحلف لكي 
يتفلا من ابلددار .كا وضسمه خييها يوضع الخنين داعل الرحم ٠‏ وقد اكثنت 
الركبنان إلى أعلى عمو الصدر : وكل من القبضت: بقوة على إحدى 
اركيتين . ولم تبد علبه أبة علامة على الاعتمام بوسوئا ٠‏ عدف في القضاء. 
بتوئر بلغ من شدته أثي ظلت أله سيكون من الستحيل أن يستمر طويلا. 
أخبرني الحاكم يأن هذا الوضع كان هو المرحلة الثاتية من مراحل 
الؤية . كانث النوبة قف بيدأت في الثامنة من مساء اليرم اناه 
عداءه لكي يسقط في حجره . ثم بدا عليه الارئياك معد فلك + غير 

أبت أنه 























ن لكك الي بوحد فيه . قرفت مله قر 


د 


وكانت النظرة البادية على وجهه قائمة وثابتة . كان بشيه حيوانأ بالسأ بر تعش 
عن اليه 

كان لينجاره يتمتع بوجه أقرب إلى الحمال ٠‏ رغم أن قلة النشاط بي حياة 
الجن قد جمته سسا . وكانت جيه مرثفعة ائرية في تتاسق ؛ فلانف 
ي بكاد يكون مستقيمً والوجنة دائرية . وكانن الهم حسية. 
مقط اح لاون وأعطك الميئان اللماحظنان مظهر السنجات امغر 
غائم اللون مجمدا , والسيب ما . أثار شفقني على الغور 
قوق وفرقعت بأصابتي أمام عيتيه , وظلت العبنان رجاجيدين 
اتطرفا. حذيت جلد الحفن التحتي إلى أسقل كاننا متررمتين وقد 
احبرنا بالدعاه المحبمة : تماما كا كان بوسصي أن أتوقع من اللركيز التدديد 
الظامر عل نظرته المتدقة الثابئة 

إلر . آنا «كاهن . . « صاموبل كاهن ٠‏ طببب السجن . أن 

هنا نكي أماعدك . ما اللني يزعجك إل هذا الحد؟ ٠‏ 

كان فلك حون أمل في تيجة : فاله فد يكون أشيه من يفره بنضه فق 
فل جل مزع 

قرست مؤخرة رأسه . وصفقت يبدي أمام وجهه . ولكن كان من 
الواضح أنه لا بشعر بوجوئي 

كان ذلك مما يدعو إى الارتياك . سألث الماتكم يد تحالث النوبة قد سبفتها 
صسرخة المصروع . وما إذاكان قد أبدى علامات عل الاصطراب أو 
لوكي والنشت في القسم الأول من اليوم . فأجاتي تلفي . ولم. بدافدني 
لك . فقد كانت حالته أقرب إل الاغماء النخشبي منها إل الصرع. ولك 

















عم 








حاقة "كان سلياً بامحناء نوبات الصرع العار 2 كانت لباعسة 
على م مث لوبق + أي .مزة كل أريع ألو مس سنوت 
لم يكن حالةالاكتر لكي أله . فعررث أن أدرتك :4 بشن من بثرة يقد 


الطور 





ع نال ير هه تاي ...الك حيط دكا سير حي 


01 





ِ ينات . 
ركان الروج رجلا" عصياً مربع الوجه له فم غضوب أي شكل القخ . ورنمم 
أن فواحي النشابه كانت قليلة جدا + نقد استطمث أن ألع في الصورة كارا 
من ملامح آرثر لينجازه - 
فاث السئة أو السبعة أعوام لني كان من الراضح أنهنا 
الابنة - جميلة مالا" يلفت الاتنباه كأمها » تجمنع بتلك الآسنان الدقيقة 
١‏ الكيرئين والشمر المجمد الي تمنع به 
أمها وأخيرا :كان هناك آرثر . الذي يصمب أن يكير عن طفل رضيع , 
لفد بدا مكل أكثر الأطفال .- غالب من أي تير في سترة البحارة الي 
تنيها :حدقا في الكاميرا باهنمام قبل . وكان وجهه أيضا. 
ريال ٠‏ صادقا . ولكنه لم يكن ني مثل جاذبية وجه شقيقته . دنع رجه الأم 
إلى ذمني بدكرى قدبمة : ذكرى بمرضة كنت قد عرفها قبل التخرج + 
.وأردث أن اتروج بها . ولكن طالماكان الحاكم واقفاً إلى جواري ٠‏ قتي لم 
أحدق في الصورة المدة الكافية الي كنث هناها . وغافرنا الزنزانة ٠‏ وحيتماً 
ألفيت نظرة سريعة إل الوراء . كان آرئر لينجارد ما زال يبدو متوثر تعيسآ. 
أنضيت الساعاث اثلاث التالية في الحديث مع التزلاء الآخرين حول 
مشاكلهم , ولم يكن أحد مهم مصاا بمرضس خطير ٠‏ باستشاء واحد رقيق 
مساب باتقباض قلي بسيط . كانوا يريدون أن بتحدثوا غن عاللانهم وعم 
كن أن يقعلوه حيتما يخ رجؤن من السجن . كانوا يستمتعون بثيادل الحديث 
مهي / لأندكان ما ير زهوهم أن بتخدطوا مع طليب تقسي كب كاب شميً 
جما في هذا الوضوع ٠‏ كا يغلهمبوصنهم بشرا مين جادت. ولت 














لبه 
به وجه أنه . 


























ولقد راق لي هذا المكان وسكاته : وعامرني شمور بأنثي أقوم بعمل حبد 
وطيب . ولكن مشكلة آرثر ليتجارد أزعجتي + فقد بدا لي أن الأمور لن, 
تسبر بهدوء بعدها . وني الساعة الخامسة ؛ عدت إل حجرته ٠‏ وكان ما بزال 
في الوضع تقسه . 

القد أزعجتي توتره , كنت أخشى أن يتحول إلى توثر مزمن خطير + 
سيكون هو البدابة لانيار بناله الفسي . وقد تودي هذم الحالة إلى الموث عن 
طرق الاجهاد . الموت دون أي سبب جسماني عحدد , وقررت أن أحقنه 
بمهدىء قبل أن أثرك السجن . أمسك به حارمان ولكن ذلك لم يكن 
ضروريا. لقد ظل ماكنا ثمامآ بينما انفرست الابرة في ابقزء الطلوني مل 
دراعه ٠‏ وبعد ذلك قلت للحراس إن بوسعهم أن ينصرفوا . أم جلست عل 
الفراش , جلست عناك حدقا في الصورة القائمة على يعد عدة بارداث قليلة 
فوق المنضدة . اذا شطلني هذه الصورة واستائرت بتقكيري ؟ لانم بدث 
لي صورة لأسرة كاملة تتمنع بالصنحة والسعادة . فلا بد أن الزوج كان بشمر 
بقدر كير من القناغة والرضا حَبننا كان ينظر إلى زوخخنه الناغنة الحميلة : 
ثم نظرت إل صورتما . وحدقت في صورة الابلة الي كانت تبدو فياضة 
بغدر ثايث وكبير من الحوية الخالصة . كان الصبي الصفير متحت إلى الحليف 
على .ركبة والدئه . وقد استقرت ,يده عل كنف شقيقته . ولو طلب مني أن 
أقم توا غصير أصحات هله الصورة ٠‏ وتمصير هذا الطقل : لقلث إله 
الابد قدكير سعدا في أمان . مزوذاً يكل ماكان بحتاحة من حتان تمنخة إياء 
قربيات الحربسات عليه 











ومزودا بممرقة أن والده قريت من دائمًا من أجل 
حمابئه . فما لني حذث لكي بخول الطقل الآمن إل الحيواه ال محف المتكوم 
في الركن + وفجأة ثار كل مصولي الانساني والعلمي . لقد أروث أن اعرف 
أرملت واعدة من الحراسر الملف اللقامض 
لليتجاره :وخا املف مع قناصة كب علبها. « ثعال إلى مكتي واشرب 
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الم بخيرني التقرير المرقق بالملف إلا باتقليل مما لم أكن أعررغة باتقمل 
كانت جرائم آرثز ابتجارد جرائم صغيرة : حوادث سطو في حدائة .نم 
عاولة غير عنططة للاحنيال . وقد وفعت ابربمة الي حكم عليه بشماني منوات 

حاليا- بسببها في شهر قرابر غام 188. كان قد تسلل إل مترل في 
مزرعة قائية : بالقرب من مراعي يور كشابر . وطمن كلياً حاجمه تفئله ٠»‏ 
وشرع في تفتبش الأثاث - وكان من الراضح أن فلك كان عن عن النقود 
وضمع المزارع - وهو رجل في الثالثة والسبعون الج - فهبط من الطايق 
العلوي مسلحا ببلدقية صيد مشحوئة . وقد حاول الرجل أن يفاجىء لينجارد 
وأن يمعله برفع إندبه . وبينما كان المزارع بطلب الشرطة بالتليقون ٠‏ هاجمه 
لبتجارد وحاول أن تزع من التغية . وقد زعم في أقوالك فيا بعداء 
الندقية الفجرت وأطلقت رصاصها لي ألناء المراك . كانت الاسورة تحث 
وجنة رارع في ثلك اللحظة فأطاحت بتصف وجهه.. وكان بومع رجال 
الشرطة فعلاا أن يستمعوا إل المعركة من الطيفون , ولكن وصوهم إلى بيت 
امارج استغرق نتهم نصافن ساعة كان السارق قد فر هاري . مون أن بنرك 
ثرً يدل عليه ؛ ولكن زوجة المراوع رأنه بوضوح وهو يندع في انهاه لباب . 
وكان صرت الطلاق رصاصة البندقية قد أيقظها . وقدعت له ومغاً بقول 
له رجل فدخم ابحئة . في حوالي الحامسة والمشرين . له وجه مستهبير وعيتان 
جاحظتان . وكانت العينان اللماحظئان هما امقتاج . فقد تذكر أحد رحال 
لشرطة السربة أله رأى وجه مثل ذلك الرجل ني الملف المطلوب . وتعرفت 
روجة المزارع على لبنجارد بوصفه السارق المهاجم . وتم اقيض عليه أ 
انشسر, في البوم التالي ٠‏ حينما كان يطلب نوصيلة من ميارة شجن . وأنكر 
هر التهمة .في البداية : وأصر على انكاره حتى أيلفه محاميه أن رجال الشرطة 
د قرروا أن لدبهم من الأدلة ما يكفي لادائته دون اقرار بأله مقتب ٠‏ أي 
دان اعثراف من انه . وهنا أقر بأنه مقاب + وخفقى الايام إل ال 
المطأ . وكات موضوع المافثة الأسانتي في المحاكة هو البحث يما إذا كان 
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ند اجر قاللاة - اكات يتخي علي أن أقلها »هي الأخرى , حينما قبل ا 
إن زوجة المزارع هي الي تعرفت عليه . وقال طبيبنفسبي في المما كلق 
؛ مدا رجل ذو شخصية غير متكاملة وليستخادزة ٠‏ وأثال هؤلاء الام 
إن لكي بخقوا أو بتختضرا من جريمة . ٠‏ 

وقد قال التقرير النفسي الذي أدى إلى تقل لينجارد من ؛ سجن سثر. 
بابر » في مانشيستر إلى ٠‏ روزهيل » قال إن سلركه كان طبباً بشكل ثابت ودائم .. 
بمتى أنه لم يتشاجر أبدا مع المسجوتين الآخرين ولم يتسبب في أبة مشاكل 
مع ضباط الستجن . كان معظم المسجوئين بمقتون الحراس ويزدر وهم , وكالوا. 
شيروث إلبهم بكلمة » التقوبين ٠‏ ( أي الستخدمين جسيا ) . وكان لينجاره 
مهدب دائهآ مع «التقوبيل ؛ ولم يمرن عنه أبدأ أله كان يستجيب للالارة 
أو للاسغراز - ويقول الطرير ؛ ٠لا‏ يتمتع بالنمو العاطفي الكاني . وهر أل 
من التوسط العادي في الذكاء . ورفص أن يشترك في أي نوخ من اللقائ 
ون الواضح أن غذا راجع إل المجز عن التركيز ٠‏ ولا يقرأ أبدأ . ٠‏ و لكني 
'حفلث أن هذا كان يتاقض مع تفرير طبي آخر جاه من سجن »مث بنج 
إن لبنجاره قد عمل أي مكتبة السجن لقترة اما . وألبت هلالد أنه 
امل كف إل درجة متوسطة في بشؤوث المكتبات . ولا شك أن هناك الكثير 
من الباماين في المكتبات لا يتمتعزث بالكفاة الطلية الخوسطة وله 
وذكن كات مين التقريرين ما بوحي بالنناقض . وكان هناك أبضا ما ينبت أن 
جارد قد يدت عليه علاماث الاضطراب لعفلل في سجن ٠‏ ست ينج واب ٠,‏ 
افتقد سحب من الصصل في المكنة تبيتما قسط وهو يلطخ كناب لير ار تأضايفة 
ولم يكن عنالة كر الاسم الكتاب 

كان الهاديء الأني حقته يه يعمل عله . فأكان البنجارة قد كف من 
الازتجاف . وأمبحث نظرئه المحفقة أكثر عنانة . كانت الباحة التضف نعل 
الحامسة «توجهب إلى مكتب المدير . وقيلت منه كامسا من اوبسككي بالالح 
وعرجا إلى الشف المطلة على ماحة السحى الرئسة . لقانت حرارة ما تعد 
























أون أبدا * 











الطهر تأي بنسمة منمثة وطازجة من المزاعي الواقعة وراء السجن ٠‏ ركان 
كثير عن الزلاء ستهزون الفرصة للقيام بيعص العمل ف الخديقة د أو كجلوسر 
بالخارج محت آختر أشعة الشمسى كاك سجن « رو هيار 












ال جرهاء من خلقه أ أحد الاتجاهات + م بالتهر بتلوى من ثعنه خلتن 
الثايات المفروسة حديئ . ولم يكن الحدار المكهرب من حوله يغتحم الآنظار 
وكات الأكواخ الحسنة التصميم الب المحمررة في وسط الماحة تمع أكثز 
شيهاً بمسكر إلاصطياف أو القضاء العطلات منه تسجن مغلق 

كنت مسرورا بالقرصة اللي أليحث لي لتبادل الحديث . فأخيرت المدير 
بأثي فد حفنت المريض بالمهدىء وباتي لا أملك فكرة عما قد يكوة سسب 
الأدسة 

١‏ أيمكن أن بكون السب عضوب - عينا من الاقفلزات فى النعام متي 
بالصرع ١‏ 

فك : » أشك في هذاء ثم مرحت له باختصار حالتين أخرين عن 
الاقتناه النشتججي واجهتها في أثاء ادمرب الطي . وكيف كانث الأعراضي 
في الاتيى,منعانية مع أجران حالة لبنجاره , واذكن . كاقث لي اخالدير 
خبفة مايقة عل التشتج المي . كانت كاقية لكي تنئنا وتحفرن با نولك 
أن تواجهه . أما ما كان ركني فهر عدم توقع دوبة لبتجارد ووقوعها بدكل 














كه هلدا محتمل . ما.زلت أحضظ بأكثر ملفاته في لمكب الملحق ٠‏ 
دخ إلى مكتيه . وخعرج نهد دقائق قليلة خاملا” ورقة واحدة . كانت مكترن 
فط اليد . الأمر اللفي كان سب في عدم ارقافها حثى الآن علش للتجارد 
لم يكن ماكب عليه سنؤئ مضحة نعل تت 








4 





أ جيسن ليتجارد . والدائي » نارتيت « شمالي ! 
اسح ساي السنوات الأولى من الجرب ...وقصب 
٠»‏ . بتحتود ٠ ٠‏ وصع حت مراقية القائظ الاحتماخي التصرياك قل 
٠‏ 91 يست حواقث النرقة . واتمرة العام عدم لطاع . حاول التبا 
إحدم حب عن كان في السادية عشرة ع #لذه عتخاولة الانتحار.- لام 
0 م الي ونفصسست الأطياء المشروقة سر أويل نماتية داحلي 
دم عت الراقة يسيب يلك ولفخل سجن الأحداث . حكم عليه في ايام 
+198 اسنة أشهر من السجن بسيت المطر . في غام 95 قام عار 





عا عور 

















3٠:‏ المتملقة نآلة الفسيل . حكن علبه بسنة/أشهر اسه 
م سب لظو 1857 ثاتية أعوام بست السطو والقثل الما. في 
رو ١‏ خلة قدية لمضرع .قال التعلم وسهل الاتقار 
« تمن متو الذكاء 














ت هن ثلانة امي اجليث التامي .مل قور .الثذ البح سيدا بي 
تناسة أو توه ميقم هذا حطرات م تمع ة لعا تنه 2 لحلل 
ب الآقاة التعيده.. والقد ختلت عماولة مقيرة الهجوم احددي 


امشرة ٠‏ «لتضي عاقه من أعاك النطر الساررلى الداملية 


مناك كنات تقينة لاخسشلاة. يل برج مر 









أخنها سمى خلايس. أخرى ٠:‏ يقد اد دحتي 


أ يمابحها اتهدية لسبديقة ل و .ولقلا حدث مر ة!. 























امه ملي ونان وسه لو الت ايه الملا _ الواحاة الل وك مر 
اسير, لأسة يهأ : هند 
الال ملح 6ه مسو من عدم لاون بض 





عاشت هناك + إذها ضاحبة ببيجة للسكتى والاقامة . ولا بد أنهاكانت في عام 
+198 تفع ماما في وسط الريف . فاذا كانت أسرته قد عاشت هناك ٠‏ فمن 
المحتمل تمام أنه كافوا أسرة ميسورة الال - وربماكاتوا يسكتون في ٠‏ فيللا » 
من مساكن الضواحي الباعدة . ومن ناحية أخرى فائني أطن أن « وو ينجتون» 
مكان من نوع بالغ القذارة واليؤس ٠‏ وأستطيع أن أنخيل أنه لم يكن شديد 
السعادة . . 

عدت فدرست ملف الخالة كله مرة ثانية 

٠‏ لني بماجة إلى أن أعرف غنه المريد.. ولن يكون ثمة أمل إلا ذا استطمت 
أن أحمله عل الكلام . » فرغت من كأبسي ثم عدت إل حجرة لينجارد ."كان 
فد غرق تي النوم على أرغى الحجرة : وكان الحارس قد غطاء ببطائية 
من فراشه , وكان ننفسه ما يزال لفيلاة” وغير طبيعي حتى وهو نحت تاثير 
المهدىم 

وحينمااكثث أجلس في سبارتي ٠‏ في اتنظار أن يقتح الباب لي للخروج :. 
جاملي حارس البراية وقال. 

بود المسثر سلبسور أن بقول لك كلمة يا سبدي . إنه في ميى الادارة . ٠‏ 

الشرغت أن ثمة ملا" آنمر كان قد غفل عنه أو نسيه . ولكتي حيشنا 
عدث إل مكتيه ‏ وجدت حازم من خرس أقسام الشرطة جا فوق أنند 
المقاغد . قال سليسور + 

«أعد أي قد حصلت غل شيء لك يا سام . إن الفدكور من مقاطمة. 
«تاريسبورر» قد هنف لي بالتليقوث. وهذا هو مسار جيتكتز» الذي 
في ٠‏ الريسيودو 

صافحت يد الرجل المتوسط العمر التقيل النبان اللني كان ييدى في هيئة. 
المزادعين ء وسألته : 

وهل تعرف شيئاً عن آرثر ليتجارد 9+ 

لقد سمعث حكابة مته يا سيدي . ولا يمكني أن أفوا 

















إنها توسبي لني 


ثيه بؤخ عليه القداكنت صديقة حميما ارليين الحرامن في قن العزطة 
٠‏ لريب يورو ٠‏ . وحينما ألقي القنض على هذا الفتى بسب قل ٠‏ بشسون ءا 








المجوز . أخبرئي رئيس الحخراس اندتكان بين من كانوا موقي الشاك في قضية 
تل أخرى - وكانت الضحية قا بالقرب من وستوكير يدج - ولا لستطيع 


أن اللذكر اسمها ٠.‏ 
بده في هرج مكتبه وقال : ومن السهل ماما أن تعر 
اسمها . تقول بالقرب من ٠‏ ستوكسير يدج »...؟ وأخرج فليلا" مزدوجا 
لأرقام الطيفوات وأضاف قاللا" ٠:‏ ويمكنا أيضآ أن نكر في متهى الدقة »ثم 
علب من التائم على الاتصال لمات للسجن أن يوصله بقسم شرطة ستركسي بدج 
وبعد الحظة كان يقول : ٠‏ أمكني أن أتحدث إلى السيرجت الثم 
بالخدمة من فضللك؟ أنا مليسور ٠‏ مدير سجن « روز هيل .٠‏ واستمررت 
اللحادلة ادق عشر دقائن يشا كان يسجل بعض الملاحظات في كراسة ملكراق . 
وحيتما ومع السماعة في مكائها قال للحارس + ٠‏ لقد كنت على حت , كان 
لبنحارد موضع شبهة في تلك الفضية » وراح يقرأ من دلاخظاته المسجلة 
كان أسم الفتاة ٠‏ أبفلين ماركيز , - عثر غليها في فبراير هام 14٠‏ بالقرب 
من ٠‏ إتردين » في » مبدهوب مورز , .. ومن الواضح ألما كالت ابنة ربل 
يدير » ججراجا» اسياراث ٠‏ وتكانث من حين إل ين تساغد والدفا في أغمال” 
سياراث الأحرة . وني وقت متخي من مساء أحد آيام اللببعة 
عل مكالة هاتفية لكي تصطجب رجلا" بسيارتها. إلى « ليزه بعلل 
بعد ما يقرب من عشرين مهل . وعيت ظأخلثة الميارة من أحد المناذق في 
انساعة العاشرة واقتصف . وي الساغة الثانية من صباح اليوم لذ 

على دراجة. ٍ. :فاعلى بعد سين يإرادة من الطريق 
وعثر .على الناة راقدة وار السيازة ٠‏ وغي وثيابيا كلها اران , 
قدا فناث بشرئة عيقة على مؤخرة الرأمن ٠»‏ 
































«أجل.. القد الث القرير اللي. أنه حاتت عطراء غيل أن تمرغض 
للهجوم. ٠‏ 

ناذا وضع لبنجارد ني قائمة امنب فيهم ؟» 

» نقد ظلن والد الفتاة أنه كان الرججل اللدي رآه يتسكع حول « ابماراج‎ ٠ 
وكان يقوذ ميارة صغيرة من مبارات اصلاح اجهزة الايفيزيون . وقد‎ - 
والكن لم يكن ثمة أي دليل . ولا بد أنهم قد قرروا أنه‎ ٠ م استجوابه مرثين‎ 
٠ كان يربنا لأنهم ألفوا القبغى فيما بعد على رجل بددعى إيقائر‎ 

قال جيتكياز : هذا أكن أعرقه ٠,‏ 

«ولكن هذا الرجل لم بقدم أبدآ إلى المحاكة ٠‏ بسب الافظار مرة 
أخرى إلى الأدا 

الثاني ال 



















الا بد أنهم قد قرروا أنه 
نسبة لي ٠‏ بين ما إذا كان 
لبنجارد مذنب] أو لم يكن , إله لم يكن سوى و حالة » . وعلى المكس + فان. 
احتمال أن بكون قائلا" جسياً قد يقدم لي مقداحا لأزمته وانبياره الحالي . 

أغذت ملاحظات الاكم معي إل الييث . وكتت قد قررت أنه قد حا 
لوقت لفح « ملف ؛ جديد لآرئر لبتجارد . وأ ذلك المساء كتبت غطاباً إلى 
اطبيب الفسي الذي كنب القرير الوارد من سجن «ستريج وايز ه لأمأله 
إنكان بوسعه أن يدكر لي شبئآ عن الكثاب الذي خبط ليتجارد وهو بلطحقه 
اللسرالاء 

طني فرالك سليسور قبل الساعة الناسعة من صياح اليوم علي بالطيقون ٠‏ 
٠‏ لقد قلت لي أن أعرفك بأي تغير يمدث . إنه يكاد يكون قد عاد 
لى حالته الطبيعية هذا الصباح . وهو لا يريد أن بتحدث إلى أي عتلرق ٠‏ ولكته 
ناو طفام اقطارة 

«حساً حاول أن تعطيه قلماً وبعض الورق . » كنت أعرف من تمرنتي 
لنابقة أن هذه الطريقة تثمر.دائن مع المرضى الذين يكوقوت ما زالوا متاعدين 
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إلى ماخ قواتهم إلى حرجة تمنعهم من الاتصال بالآخرين عن عطريق الكلام 
ويست عارظيول » اللي “كنت قد الشثريت فيها متلا لبعد 
بن السجين مسافة تقطعها السيارة في ساعة واحدة. ولم يكن هناك في 
٠‏ وزهيل ٠‏ ما يكفي من العمل القيام بالجدمة لمدة يوم عمل كامل كل البار 
تقسي ٠‏ وقد اعندث أن أمضي ماجتين أو ثلاث ساعات في 
الظهر كل أسبوع هناك . عاملا على تقسيم ما قي من وقتي بين 
المحلبة وبين عملي الحاصى , ورم أثثي لم أكن ملتزم بالعودة. 
إل «روتهيل ؛ حتى اليوم التالي . فان مشكلة آرئر لينجاره ظلت تؤرقي 
وتلح علي طيلة الصباح ٠‏ فقدت سبارئي مباشرة بعد الغداء , 

لمحي بنظرة خاطفة دون أن بتعرف على حبدما دلت الحجرة.: وماطئي 
حيتما وجهت إليه الحديث . كان متهمكا في الرسم يفلم من الخير ابلماف 
الأحمر ‏ وكانت ممفحات عديدة من الورق مطروحة جل الأرضية مثالرة 
إل جوار السرير . الققطت الأوراق . فيدا كل ما خط عليه من الرسوم منشا,؟. 
تقريا : كل متفخة مثل المحب أو الللال الملخفضة إ3 تتمكس صورتها 
على صفحة الياه. .وحينما أممنت التحديق فبها بدا لي أيقا ألما تبه 
الأمماء. أمسكت بواخدة متها. ومذد: 
تكول؟؛ توقف عن الرسم بأدب . ببسا ظللت متظرا إلى جواره ٠‏ بينما 

الورقة + عا إل الرضم.. فسألت الخازسس. 

من الي عله قلا حمس ٠4‏ 

٠‏ هو الذي اخناره بفسه يا سيعتي . » وأشار إلى غلية رخرصة من الأقلام 
اللختلفة الأنوان . وصعت فو سطع صوان الأدراج : كان ليتجاره فد 
احتار القلم الأحمر من بين سبعة أقلام عتطفة الألوان 

جلث ورحث أراقيه للدة عر دفائق .كان توتره ما زال فائا . طاهر). 
في صعطه على سن الفلم. ولو كان بستخدم قلما من أفلام لماص .لا صمل 
آي يقه كار عن تبروا 














اأثانه اله وغاذا. يئر أن 
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ارد ني جلني أي مكاني.: ولكن حينما وققت لكي أتصرف 
حصات على نظرة طلوبلة فاحصة مسائلة من العينبن الماحظين + شعرت 
بالنشجيع , كان هذا على الأفل شكلا' من أشكال التواصل -. 
يديه مرة أخرى قبل اتصراني . كان قد غطى مشرين + 
أو نمو المشرين ٠‏ من الأورائى المديدة بالرسوم . بدا لي أن الرسوم كانت 
للق امريد من العناية بالتدريج : وبدا عليه أله يستمد نوعاً من اكذة الحسية 
من المركات اللقالية للخطوط . جلست غلى الفراش مدة عشر دقائق أخرى 
وبينا كان عل وشك أن بلقي بأحد الرسوم على الأرقى . مددث يلدي 
وأغات الورقة . رفع نظرء إلى ؛ وحدقت لي عبني عيناه انان لا تطرفان 
بدت مياه خالتين من النعير ٠‏ ومع هذا فقد شمرت في لوقت فقسه بأنه 
كان تعاول أن يبر نظرتي المحدقة عل الانكسار . بل وأن يحاول حنى أت 
مني مفاطيسيا . غلل بحدق في ميتي لعدة دقائق : غير مدرك بوضوح لرور 
الرقت ٠‏ لم عاد إلى رسمه 

فلت : أخبرني بنيي٠؛‏ يا آرئر . أتمب أن ناتي عقيفتك بولين 
لربارتك ؟ ٠‏ ر مقي بعينين في لمحة سريعة فون اهتمام ومضى برسم . ومضيثت 
فجربت طلقة أطلقها في الظلام : «وماذا عن ابفلين ماركيز ؟ ٠‏ ومرة أخرئ 
نر إلى دون امير + ثم افجأة ققرت عبناه اتستفرا عل تقطة ما تقع 
فرق كتفي » وعبرت وجهه لظرة حاير سريعة . نظرات خولي + ولم يكن 
هناك شيء : لم يكن ثمة سوى جدار ععال لا بغوبه شييء . اتحنيت إلى الأمام 
ومأله + هل تعرف إفلين ماركيز 04 وببثما كنت أحدق في يتين 
٠‏ خيل إلي - أو با أن ثمة استجابة ؛ نظرة حفر ومكر . 
.ولكنها اعضت. عل الفور . وبعد ذلك تجاهل وجودي كلية . وئركت رسال 
أطلب فبها من المدير أن ينصل بي . إذا كان هناك أي تطور كثعر ٠‏ ثم قدنت 
سبادقي إلى بيت - 





























أي الثامنة والتصف من ذقك المساء , كان أحد الخرامن يحمل المشاء إل 
آرثر ليتجارد » فوجده يحدق بثبات أي الخدار المواجه لفرائي 
وسأله الحارس عن المشكلة » فم 
ودعت الحارس إلى النافة وقال : ٠‏ ليس هناك أحده . فقال لبنجاره بالزماج 
أأثار إلى المدارء افقال الحارس : ولا أستطيع أن أأرى 
عدا . ٠‏ فاجابه ليتجاره : »إن قناع ٠‏ قناع كهزيائي ٠:‏ فأعطاء. الحارسن 
طعامه وتقل تقريرا باحالة إلى المدبر . وقرر مليسور ألا يفضل بي ٠‏ طالا أ 
الينجاره لم يكن عنيفا بالقعل . وني الصياح البالي كان لبنجارد ما زال 
عن الأقنعة الكهربائية:: وكان يرسمها أبضاً . ركان ما يرسمه وجوه مخاصة 
مقلوبة كوجوء الزبائية 

وأ البوم التالي وففت إلى جواره ورحت أراقيه وهو برسمها , كان القلم 
بوم لبرغة قصيرة فوق منتصل الصفحة . ثم يصن به طملة لافذة مقاجنة. 
ثم يبدأ برسم الحاجب أو الأقف . ثم يتحول إلى العينين أو الهم . وأحيانا كان 
أي حالة من اللبيرة وغندم التثبث من اتجاهه . “قا لو كان غير 
وائق من أن تكون البداية » ثم تحدث الطملة السريعة ٠‏ ثم يظهر خط آغبر 
جديد . كان الشيء الغريب هو أن آآخر ما يكبل من أقسام الوجه كان هذا 
الخط الفارجي للرأس . وبما يكاد بكون غريا وعيفاً . الطريفة لني كان هاما 
اللبط الأخير يستطيع با أن يغير مجنوع شخصية الوجه وطبيته جاهلاة إباه 
مسرا عن التهديد ٠‏ أو قاغرا إلى حدكير ٠‏ أو ناض غارفا في الوم 

وفي الخطة مفاجئة - ألفى نظرة سريعة شمر اثافقة . وكانث نظرة مليئة 
بالذعر _ مأكه - «أعنالك قاع كهريا ٠4‏ قهز رأمه . فأضفت : «فنادا 
بميجَدِيك 7ه رفع زل عينيه .بكقية مباء بكنيء بدا لي أن بتر 
دسي م بعني» بها لي أن بقول 















































وحينما غادرت الحجرة سألت الحا مى إنكان ليناره قا ذكر الكلاب 
من قبل تقال الطاربى . «الاه., أجل . إله يبعدث عنها. بن حين لأ 
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بيدو أله يظن ألا تطارهه .. أعرف أن ليتجاره قد تحدث سع 
الخراس ., ولكته لسبب ماكان أكثر حرص وحذراً معي . 

وبيتما كنت أسير تحر مبى الادارة ٠‏ برقت أي ذهني صورة معيئة 
كالت صورة المزارع المجوز اميث اللي كانت مرفقة ضمن ملق لينجاره . 
كان رجهه قد طمس وأزبل من مكانه بفمل اتفجار طلفة بندقية الصيد . وكان 
جداران من جدران الحجرة ظاهرين خلق الحسد المسيجى ٠‏ وكانث هناك 
صور لكلاب معلقة عل كل من اللمدارين . أبمكن أن يكونة هذا مفناحا لحا 
المرضية اللفسية - أي أنه قد كبت في داغله صورة ذلك الرأسس المسنيف الذي 
فقد وجهه , فأصيح هذا هو -جدر الاضيطراب المقلي الذي ينتابه ؟ بدا لي هذا 
التخلبل ممقولا" - فهثاله عصور الأتننة الي ليداف إلى تغطية الوجه المشره. 
لمث عل التبان ٠‏ وهناك كلاب الحراسة لني كانت تتفي أثره لكي نتقم 
لمرث المزارع المجوز . 

كانت هله واحدة من تلك الأفكار التي نستميل الانسان بيساطتها المغرية. 
ولكتثي حيتما عرضتها على فرالك سليسور : بدا لي متشككاً . ضغطت عليه 
لكي يضر شكوكه , فقال أعيرا : و إن ما يزعجني بشأنه هو أنه أكثر ذكاء 
ما يسح بأذ يبي :» 
يملك تفلن هذا 4 

٠‏ لقد تحدلت مع المسؤول عن المكتبة حول الكتب الي قرأها منذ جا 
إلى هنا . ؛ ثم ناواتي ورقة منتزعة من مذكرته » ونظرت إليها غير مصدق 
ما أراه . قلت له 

»4 أأنث واثق من أنه ليس ثمة عط‎ ٠ 

«وائق ماما . , 

كان هنا ما يءسر على التصديق . كان ليتجاره قد أمضى في « روزعبل » 
مدة لا:تتجاوز السنة أشهر ؛ وكانت الكتب الي قرأها لي غضون هذه القثرة 
تتضمن "كتاب فرويد : , الحضارة واولا 0 














وكاب آزهري ‏ «أصوك 
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الأجاسس الافريقية ٠»‏ وكاب داوقي + « منحزاء الغرب ٠‏ وكتات الورياز 
«خاتم املك سليمات؛ .. وكاب ى . و . كار : « المافي الرومان 
ركاب عن تاريخ الحرب الأهلية الاسبانية وكاب جود كاوبر بويز : « أوين 
جلبندور ٠‏ بالاضافة إلى ما تضمته القائمة من أسماء بعض القصعص والروابات 
العلمة الحيالية 
مليسور : «هذا هو الرحل الذني وف طبيبإن يان يانه نمت 
السنوى العادي من الناحية العظلية , 

قلت + ٠‏ هنالة تضير ان محتملان . فا أن يككون الطبييان النفسيان لم عرفا 
نحن يتحنثان . أو أن ليتجارد كان » نحت /! ع 
وايز ٠‏ ثم تحستت حالته مند جاء إلى هنا . وريما كان هذا القسيرً ممقوا 
لاجياره الأخبر .- أبي النشاط والفعالية العفلية التزايدة. الأمر الذي أدى إلى 
اضماف عوامل الكبت السايقة . 

«هناك بالطبع تكسي آتجر محل . وهو أنه قد قصد أن يصدق الطبييان 
النفسيان يأنه تحت المستوى العادني ٠.‏ 

,* ولكن ماذا ينبني عليه أن بفمل دلق‎ ٠ 

هر المدير كمي 

اتولت من مكتب المدير الكي أرى المسؤول عن المكتية ‏ ركان رجييدة 
نشيطا ضبل الحجم بقضي عامه الأخير من حكم بعد سنوات بسبب الالختصاب 
وقد أكد لي أن ليتجارد كا يسنفيد دائمأ استقادة كاملة من التصريح الممط 
له باستخدام المكتبة ٠‏ واستعارة كتابين منها كل أسبوج من وصوله إلى 
وهيل » حتى قل اتجاره بأيام قليلة . وسلئه حن الطياعه عن لينجاره 
خفال . ٠إنه‏ فى بن انوع الواصح الذكاء .د ولكني لا أقول إنة شديد الذكاء, 
سه : ٠‏ حل حاده أبدً عن الكتب 8ه فأجابني . «كلا . كان الثني ٠‏ الرحيد 
اقذي قاله : و هذا واحد من أنضل الكتب عندكم في هقه اللكدة . ٠‏ فنا 
1 هذا اكات + فتهت إل أرفت الب ولاولي كايا 


أي كنت كان 
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من مللة ؛ البتجرا 
ى . ه .كار . وقال : ٠‏ لقد راق له هذا الكتاب بالقعل ٠‏ وقد استعارة مرة. 
أو مرئين ٠‏ وكان هناك عنوان فرعي للكتاب يقول : ٠‏ جموعة من الصور 
الشخصية لممماعة من الماريين من الاستبداد لقبصرتي لي القرن التاسع عشر *. 
وانفتح الكتاب بين بدي من ثلقاله عند اتفسل الرابع عشر ٠‏ وكان عنواته : 
, قضية انشاييض . أو الارهاني الأول  »‏ ورحث أنظر في صفحات الفصل 
نظرة سربعة + كان شخص ما قد وضع يعض العلاءمات على المامش بالقلم 
الرصامي . على الصفحة الأول من القصل كتب عبارة تقول : آي حباة 
عملية خاطفة أي سرعة الشهاب ٠‏ اننهت لي سن اللخامسة والمشرين + لم ينجيز 
شين على الاطلاق”. عع الكلمة ». وكانت الحملة مرقمة بعلاي تعجب 
وعلامة استقهام . ولكن الفصل المكتوب عن و نانشاييف »كان يبحنوي على 
غلامات ولتطبطات أكثر من غيره . استعرت الكتاب وأعذته معي إلى الييت. 
وأغذت معي أيض ا كومة من الرسوم الني رسمها لينجارد . كان خدس زوجني 
يبدأ ني العمل غالبا حيتما ببط مؤشر عقلي إل درجة الصقر 

قرأث ممظم الكتاب في ذلك المساء . وفي أثاء القرامة بدأث صورة تخطيطية 
ذات شكل ما تعرز ني دهني , فحينما كان المولف يصف الثوريين الثاليين + 
كانث ملامات التعجب تشير إلى عدم الموافقة أو إلى النحقرية والنهكم . وكانت 
بقول هرهر إن القبلة ني الحب الإنسائي برهان على انيل 
الانسان . ٠‏ وكانت أمامها علامة تيجب وغلامة استفهام . وكان هناك سهم 
صقير يشير إلى أسفل الصفحة. حي كان شخص ماقد رسم كليين ٠‏ وأخدعماً 
ينشمم مؤخعرة الآخر 

كان القصل الكتوب عن اتشاييف يقدم الدليل على العناية قي القراءة 
إن ناتشاييف هو أكثر التوريين فسوة وبعداً عن الاخلاق . وهو اارجل الدني 
غلن أن الثورة هدف في حد فائها » وآين بأن أبة جريمة مبزرة باسمها ٠‏ لقد 
ييف هو اللي رئب غلية قثل أحد آنباعة لكي .وحد عتقوف ججداعه 
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الثورية . ولي الصفحة الأخير 
الرصامي يقول : «أكثرهم بلهاه ٠.‏ 

سجلت في ذهي بلاحظة لكي أراجعها ني ملف اينجارد في اليوم الثالي + 
الكي أرى إن كان خط توقبعه عائل خط الكتانة أم ل . ولكن لم تكن هناك 
حاجة إل ذلك . فقد كانت زوجتي تملس أمامي تنظر في الرسوم فقالك لي 
وعي تناولي أحد الرسوم : وهنا رسم غريب ». في الركن الملوي الأيمن 
كان لينجاره قدكتب عبارة تقول : ٠‏ هذا شي + مفرف 0. وقارنث خطه 
بلط الموجوه في الكتاب : كان خطه هنا أعير وأحثن جدة أي زوابا 
ولكن بدا واحدة كانت هي الي كتيت المطين 

الاحظت أبصا أن الرمم نقه قد اخظف لي جالب أسابي من جواليه عن 
الكتل المبعجة الأول , كان هذا أكثر ميلا" لتحديد الزوايا ٠‏ وزواباه تمائل 
في حدلها زوايا الحط التي تحب به عنارئه 1 
امتحنات الناعنة . أزاةنشيثا أكار ننظيم وتجزيدا . وبدلا" من كل الأمعاة د 
كان هنا الشكل بدو أكة. شبها بالحبال الممعكسة صورتم) على صفحة الياء 
في إحدى الجيرات 


٠‏ ها عي واحدة أنجرى ٠‏ وتاولقي رسآ لأشيد » الأقعة اللكهر بار 


ن الكتاب ‏ كان هناك تليق كتب بالقلم 


















اد أن بور 

















ولا ملتوياً . إن افراز الشخص المصاب بالامساك وحده هو الذي يخرج في 
'صورة هذه الكتل الدائرية الشكل . كان ليتجاره يرسم براز شخص مصاب 
بالاساك - رمز لتصلبه وتجنده الداعلي . ثم حدث التمرة , « هذا شيم 
«قرف ؛ ثم أصبحت الخطوط غاضية حادة الروايا. ثم حدث عل القور 
وبعد تمرهه الثائر مباشرة : أن جامت الأقتمة الكهربائية . وريما كانث 
أمامه على الدوام - وتذكرث نظرة الموف الني ألقاها فوق كتفي حيشما سالك 
عن ؛ ايفلين ماركيز ٠‏ , ولكتها الآ كانت تتتصب أمامه طول الرقت 

قد بيدو ككل هذا نفسيراً قانيآ متسفاً : ولكتي كنت أحاول أن أستفيد 
عن أنراع الحدس الي كونتها عبر ثلاثة وعشرين عاماً من العمل التطبيقي 
ولسبب : لم أدرك أنا.تنسي . ماذا لب لينجاره ابي . وشعرث بأنني مثل 
عطقل استغرقه الفضول وحب الاستطلاع . أردت أن أعرف مره . وبدأث 
ني نلك اللحظة كا لو كنت أحصل على اغارات أو لمحات غير مباشرة 
الدراما من نوع ما كانت تشكل وندور في داخل عفله. لم يكن هذا 
الرجل أبله . إن مشكلة آرئر ليتجاره لم تكن ثما يمكن تلخيصها بكلماث 
الفسمف وعدم الكتفاية ."كان هذءا الرجل رازحاً نمت نوع من أتواع الشياطين .. 
وقد خاول هو أن يفلت من قيضنها بالتراجع نمو عالم السلب الذي يكوته 
الاغساء النشنجي : ولكن .جزءاً من كيانه فد رفض أن يستسلم . وكاق الآن 
يغائل مرة ثائيةني غالمه الخاص الغريب ٠‏ مثى وجل سحاصرته الوحوش وأوقيت 
به داخل بوئقة زجاجية مغلقة . كانت مهمني هي أن أحطم الرجاجة + وأ 
أخاول الوصبول إلى وهدته العميقة لكي أعاونه. 

ولكن أي نوع من الرجال كان هذا الني أفتع طيبيين نقسيين بأنه كان 
تث المتوى العادي من الناحية العقلية وبأله لا يتمتع بالكفابة العاطفية ٠‏ 
والذي قد راودت بالفعل أحلام الثورة العنيفة - والذي وأى نفسه شييهاً كل 
الشبه بالتوحد المجمون بانشاييف 9 كان هذا رجلا" يقكر في الناس بوصفهم 
كلاب.» وني النعاطف الإنسائي العاطقي في صورة كلبين بتشمم الراحد منهنا 
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مؤخرة الآخر _ ولقد أفنعه الآن شيء بأله في خطر من « لكلاب ٠ ٠‏ وكان 
عافا 

وقد طرآ لي ٠‏ في وقت متآخر من تلك الليلة » وقيل أن أدل فر انمي 
للتوم مباشزة + أله ريماكان قعل المزارع العجوز عملا متعمدا تماما._ كان . حل 
عجوز يرتدي تقميص نومه قد تصبطه في هذا موقت السخيف ٠‏ وكان ار حل 
العجوز قد عزم ملل أن يسلمه الشرطة مثل صبي ضصبط وهو بسر التفاج من 
حديقة الميران .... وقد انتظر هو فرصته ثم هاجم الرجل ولقد أنكت 
الرجل العجوز بمثل السرعة والفسوة الثين أسكت بهما كلبه . ثم رج ومط 
تظلمة اقبل . متجاهلا" صرخات المرأة العجور أي كانت تقف عمد أسفل 
درجات السلم 

وإذا كات قد قتل المرارع متعمدا ٠‏ فقد يكون من الممكن إذن أله قد قثل 
ماركيز ٠‏ 

ويرغ في داخلي لي تلك النحظة شموري بأن ٠‏ آرثر لينجارد ٠‏ قا. يكون 
رجلا بالغ الخطورة 





في ذلك الماء ».بدأ ليتجارد في الصراخ . كان مقتما يأن حب ما قان 
يلول المتجرم عليه الال من خلال النافقة . وتطلب الأمر استدام للا 
بن الحراس السيطرء عليه والياسه قسيصاً من قنضان امتجانين.. وأعلاء رب 
السجن جرع قوبة من عفار مهدىه : ولكنه امتيقظ ثانبة بعد ساعات غلبلة ٠,‏ 
صارحاً مستتجداً من رجل يهدده سكين . ولي الساح الال اتقلره إل 
أكثر غرف السن تطرفا حيث كافت صرخانه أقى صخا من أن تر مج 
«أرسلوا ي طلي كان الطيت قد 


و عار قت أنا هذه القكرة بصراسة . مشبر؟ إل أن هذا 











إيقاله بيست وصيهي » جيز.» مهعم بالآخر 





الرص العقلن . مث كرات حزلة: تفي تددس الا 





مع المرغيى ذوي حالات الاضطراب الشديد : فاقترحت عليهم أن يقدموا 
له اللبن الدانيء في زجاجة من زجاجات ارضاع. الأطقال . كان غدد كيير 
إلى درججة غربية من المرتعى العفليين يشسكون بارتباح عميتق بهذا الافتراح 
التي يرحخي طم بأنهم ٠١‏ زالوا أطفال" يرضعون اكين. وحيتما 
وصلت إلى وروزهيل ؛ بعد ساعتين اكتشفت أن الحيلة قد يداث تأثيرها . 
كان ابتجارد قد شرب ثلاث زجاجات من اليب المحلى ٠‏ وكان يرقد الآق 
على أرضيية حجر» ؛ محدذآ في سقفها 

صدمني منظر وجتشيه ومقدار م! أصابهما من نول . كان الوجه قد أصبح 
أصغر اللون يجهدا . وعلى جبهته كانت هناك كدمة كييرة ‏ وأخيرتي الحارس 
بأله قد تدحرج فسفط من فوق السرير وهو في قمبص المجالين , كانث هتالك 
ثار دماء عل وجتته . وأخيرتي الحارس بأله كان يضفم يكلمات عن وجل 
كهرباي دده بسكين . 

وا كان يدو هادلا لدى دخولي حجرت ٠‏ فقد حللت أريطة قبي 
لمجانين الذئي يفيده . وظل هو يلعق شفتيه وييتلع لعابه ٠‏ ويتمتم بأشياء لم 
أستطع أن أدركها . ماعدته على الوقوف عل قدميه والتمدد فوق القراش 
ركان هناك فوق امائدة كومة من ورق الرسم وقلم أحمر ٠‏ وضعتها جميعة. 
على طرف الفراش وغادرث الحجرة . 

وبعد ساعة .واحدة » سمعث صرغاته تعالى من الطرف الآخر سجن 
أسرعت عائدا إلى حجرته . كان ينلوى محت السزير + وهناك حارسان يتحاولان 
قناعه بالحروج.. وحيثما وآني . بدا أنه قد أصبح أكثر هدوءا . جلسث على 
ضية الحجرة وسألته من أني شي ء يخاف . تجاهلني في البدابة ٠‏ ثم أشار فجاة 
ل انافدة وقال : ٠‏ أنظر ! الرجل حتامل السكين . ؛ سألئه ؛ و ومافا يريف ٠9‏ 
سرج لينجارد : «إنك لن تنزل يهنم فوقي ٠.‏ 

التقطت بعض الأوراى الي كانت ميعثرة عل الأرض . أظهر الرسم 
لأول يدأ تمك بعضو تناسل إرجل ٠‏ تقطعه إلى نصفين يسكين ضخمة الحجم 
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ذات نصل مثلث ومدبب الطرف من النوع الذني يستخدبه القضابون أحيانا. 
وتهسدت السكين ني عدد من الرسوم الأخرى . ولي بعفض الرصوم 
السكين تقطع أطراف أنوق الأقتعة . شبيهة بالزبائية . وفي أحد الرسوم 
فقط .كانت السكين تتترتى عين القناع .. 

استطعث بعد نصف ماعة من الكلام المهدىء أن أقنمه بالصمرد ثالية 
افو السرير . قدمت إليه زجاجة إرضاع الأطفال , أولكته أزاحها بعيدا افد 
الصير . وحيئما أعدت كراسة الرسم والقلم ووضعتهما فوق ركبتبه . قبغى 
عل القلم وشرع يسم السكاكين 

وضمث في جيبي خخلسة رسم السكين الثي تقطع العو التاسل المذكر 
بدا لي أنه رمز فرويدي بالغ الزضوح -إنه اللموف من اللخصي واستاصال 
الأغضاد اتاسلية , وهو نتاج نوع من الحوف الجلل بالشعور بالأثم . ولكن 
ماذا كانت علاقته برسوم البراز والأقتعة الكهربائية ؟ ٠‏ إنك لن تنزل يذه 
قوتي ؛: من الذي هدده بسكين ؟ ظل السؤال معلفا ني خلفية عقلي طوال 
حديثي مع المسجوتين الآخخرين . طرأ لي الشكل الخارجي لاجابة ما ببنمسا 
كنت أغير باحة صغيرة مشسة. فجعلتي هذا ألوقف لكي أحدق في الحدالش 
انفد كرفي النصل الثلث السكين بالنهايات المحددة المدبية الي حلت مل 
المتخنيات التاعمة الرسوم البراز . كانت' هاه النهايات المددية أمثل البوان 
والنمرد ضد سلبيته تقسها . فلغئرض أن السكين أيضا تمثل المدوان - العدوان 
د الفضو التاسل لشتخص آخر ؟ ماذا لو فرغنا أن عبارة 
بذ فو كانت تشير إلى العو اتناس هذا الآخر واب 

كان على أن أقوم بزيارة أخرى بعد ظهر فلك اليوم - لشخض يلدع 
»يرث » وهو وجل مثيل الحجم متسب الوجه من أعالي الدث. كانت 
تباخمةا قي الومه وتخطة يستيقظ صارخآ ملق دالعرق _ :كان 

الاعائي العامي ٠‏ مان يمره التأكيف 
تناد كافا لكي تدا 


















عملية التحسن . كان داعر ولا أخلاقباً بطريفة ضاحكة مكشوقة ٠‏ وكان علي 
ان أسل إلى الاعجاب بهذا الفاسق الصغير الي لا مكن تقويمه + بيشما أعترف 
أن هذا فد يوفر على البلاد تكاليف ٠‏ إعدامه ٠‏ الكامل مثل كلب يقتل صغار 
لدجاج . كان من نوع المجرمين الذين لا بسمع عنهم الجمهور إلا قليلا؟ ٠‏ 
لقد كان عنالا” مثلما بكون رجال آخرون سباكين أو تحارين» ولم يكن فيه 
يه مختلط أو غير مكتمل أو فون الكفاية . وحبثما سأته إن كان قد عقد 
العزم على أن يسير في الطر, .بعد أن يرج قال لي : ٠‏ ولماذا يمب علي 
هذا ؟ ما الغرضض من وجودك هنا إذن إذا كنت تنوي أن تسيرتي الطريق, 
لمستقيم ؟ إني هنا لأنني آمل أن أقوم بعمل كبير في أحد نفلك الأيام عمل 
أستطيع أن أتفاعد وأنا ميسور المال من دخله , إن لي حقا ي الحصول على قدر 
من الراجة حينما أتقدم أي العمر ٠.‏ لم يكن يشعر حيثما يخطط لعملية سطو 
بأله بعادي المجممع أكثر من شعوزه بالعداء المجتمع لو كان خط لصفقة 
البور صة ( سوق الأسهم والأوراق المالية ) أو في مصرف المرائد ناشيوتال. 
كانت فلسفته قائمة على الحهل والغباء المطلق : ولكتها كانت فلسفة ثابنة عل 
هذا الأساس . ولو كان المدير قد عرف بموققه ؛ لكان من الممكن أن بردي 
يه هذا إلى حرمائه من إطلائى سراحه إذا حسن سلوكه : ولذلك حرصت ألا 
أذكر عنه هذا 

وحبتما هممث بمادرة « بيرت » سأفه : وآلا تعرف خيكا عن آزثر 
لبنجاره ٠1‏ 

اهز كتفيه وقال : و لا أعرف.عنه الكتير . ٠‏ 
ف يففكر فيه الآخعرود 

٠ إن فى عامي تمان وهامىء - لين شديد الفسكاء أو الألية..‎ ٠ 

٠‏ أمكن أن نظن أله أكثر مهارة ما يبدو عليه ٠‏ قمئلا" . أن يكود 
قبيل الصو أو المحتالين النهاة؟» 

جغل بدت وقاك - ٠لن‏ يكوت هذا في حباتك أبدا . لا مؤاخة على 





















عذه الكلمة يا سبد ٠‏ ولكتك لا تعراف اللصوض ولا المحنالين الدغاق .. [نهم 
ليسوا كزهور ور الحائط امتواضعة . إنهم إذا كانوا قي' قمة اتتصارهم 
وبجدهم : الحعلوا الآخرين بعرفون عنهم كل شي ٠٠١‏ 

وماذا عن حياته ابلحشسية + أتعيره عن ذلك ٠9‏ 

كان هذا - بصراحة ‏ سؤالاة لا عدل فيه . لقدكان هناك قلدر معين من 
لية الحنسية في السجن + مثله ني ذلك مثل كل السجوان ٠‏ «لكن لم يكن 
من حفي بوصفي ثلا للجالب الرسمي أن أتوقع مله أن يبوج بما يمري داخعل 
السجن + ولكته وثق في لمسن الحظ . وقال 

«لم أسمع عت شين أبدا . قليس له رفاق خخصرصيوف ٠»‏ 

وماذا عن الحراس ؟ ألا تعرف الشبوة عن أي واحد منهم 1 

الا أريد أن [اج أي إنسان في مشكلة . ٠‏ 

لن يزج باحد في أني مشاكل ٠.‏ 

«طبب » امع ٠‏ هناك قاري ثييان , إنه شاف مثل وررقة 
القطة الحسراء . ومع هلدا فلا ييدو عليه أنه من اللوع الشرير ٠‏ 

غمزت له بعتي وفلت + وشكرا لك ايا بيرث. ٠‏ 














النسعة ذات 





كان أيتجارد جالسا في مريره ٠‏ وقد وضع كرامة رسمه قوق ركيليه 
لم يكن برسم . وإنا كان جالا يمدق في الجدار المقابل للسرير بعينين 
ضسيتين . متحركا إل الأمام والحلت في حركة مننابة كا لو كان يدقق النظر.. 
حنست على السرير إلى جواره ولظرت إل ما فرح منه من رسوم . “كان هناك 
الزيد من السكاكين الي تقطع أعضاء النامل الذكرية أو تستاضل اللحصيمن 
وفجأة جمل ب أمه . وحدق عر اللافذة + 
لمات أبيص اللون على جات فنه 

اما ذا هناك با 5ثر " أهو فاح كهرباي 













ودوف أن بعد عببه عن الاففة لما مر لس موافقاً ولكن دون أل يشة إل؟ 


ماله : ومااسية 09 
قهز وأمه بمنق "كا لو كنت ذباية مزعجة . 
سألئه : وهل اسمه هاري تب 
اولم يكن رد فمله مما بمكن الشنك فب أو تفسيره تفيراً خاطنا .بدا كا 
الو كنت أغرقته لاء البارد . ارتفع صوت تتفسه إلى درجة حادة » وتقلصت 
عضلاه ٠‏ ورم بنظارة مرتعة . 
قلت مهدلا : و لن يسمح ل بأن ينل به عليك مرة ثانية . ٠»‏ 
ولم بيد لله الكلمات آي لأثبرة ولكني مضيت في ترديد نفس الممنى 
غات معختلفة ٠‏ ببطء وهدوه » وظللت أراقيه وهو سيترخي يدوه . 
أغمض عبنيه وثنفس بعمق , أ 

















ثم امندت بده دون هددف ينآ عن القلم حت 
أسكت يه . وبدأ برسم خطوطاً مل صفحة الكراسة الموضوعة على رك 
كان القلم ينحرك ببطاء شدبد وقد راح سنه بمطط المتحئيات المبعجة النامة 
لني كنت أعرفها ٠‏ والمرة الأولى منل دعيت لرؤيته : شمرت بطفرة من 
الابتهاج والفرح: ودهشت حين شعرت بهذه الطقرة مارج بما يكاد يكون 
إحساساً أبويا قريب من الشعور بالرغية في حمايته . هضت وغادرت الحجرة. 

وجدت هاري ثيبان خارج فثرة المدمة؛ وعثرت عليه بحشبي الثاني ني 
مقصف الحراس . كان رجلا" ضحفم الحجم وميم الشكل ني اكلاثينات من 
“مرة ٠‏ له كتفان قوبتان وصدر عريقن . لم يكن الوجه جذابا للوملة الأولى 
- فد كان نائىء العظام يكاد يم عن المصبية الشديدة ٠‏ وقد يرز ته أنف 
يبه الفأس . وكانث المينان الكيم تان الناعمنان انان مما يكير الاعتمام القلببل. 
في الرجل ؛ وم أنبما كانتا تجطيان الاهسمام . وعلى القور أدركت كيف 
مكن أن يكن شعور آرلر ليتجارةإذا اعد أن هنا الج يحوك حو لفحناته. 
ويستطيع أن يعرف هنا الإحساس أي شخص عرف امرأة مظدعة في السن 
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والقم ابحميل يدقع المرء إلى الفكير في ثيادل القبللات 
امماع المنسي مع امرأة مظدعة في المن تومي بالأمومة 
الهيسة . هي فكرة منقرة بفيضة ٠‏ وقد أثار هاري تيان اليف عل الأفل 
ني داخلي آنا هذا المزيج من الانجدابٍ والرفض 

وجه كلامي إل الموضوع مباشرة. 

٠ . هناك قدر معن من الكلام عنك في الجن‎ ٠ 

شحب وججهه رغم ما اله من جهد لكي لا يدو عليه الأتزعاج 

«حنا؟ من أي هي ٠‏ 

: أظلك تمرف عن أي شي ٠...‏ 

وحينما شرع في الاحتجاج ؛ قاطعته قائلا" ؛ «إسمع . ليس لي أن أندخل 
اغبما تله مع من يقبل من الرجال . هذا شيء اعثرف به القانون الآن . ,: 

وبدا عليه الارتياج مع الكلمات السابقة ٠‏ ولكلي امنطردت أقول 
؛ طاما أنك لا تستتخدم وضعك كحارس لكي تفرضض نفساك عل المسجونين ٠‏ 

,بدأ حبند منج ثانية . فمضبت قائلا : , وأنا لا أنك ني أنك أكثر 
















أسك بأن هذا أن كوت له أب 
/ بلك وبين آرثر ليد 

يضت واقفا بعد هذا وقلت له ٠‏ و فكر في الوضصوخ نما أحفير فسني 
قدحا من الثاي ٠.‏ 





وحلدت أن مراجهه توتمأقة وض + « حي ه08 ودخل يتن 
ارفك محتقت 





اف أعرك لمكي ٠‏ 
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سرنا إلى الفارج + تحر الأملاه الشائكة . قال ؛ ٠‏ اسمع , هناك شي ٠‏ 
ينبغي أن نصدقني فيه . إنني لم أحاول أن أفرض تقسي على آرثر ٠‏ 
أصدقك . والآن أخيرني' 

«القد ثار اعتمامي بالكتب الي كانت لي حجرتة . إنه فى ذكي كنا 
تمرف , لم يشا لي اليدابة أن يتكلم ٠‏ ولكته فيح ثقسه بعد قليل ٠‏ وثوتوفا 
قليلا" في السيامة والكتب حسلاً ... حدث فات يوم في حجرت 
طبب... بدا لي أنثي فهست أنه كان يطلب مني أن أدخل إليه . ٠‏ 

٠9 هل ثارت يبتكما «ناقغة حول التمائلية الحسية‎ ١ 

قلبلا" . القد تمدئنا عن الانحراف الحسبي . وقد يرز أي عقلى اتطياع 
باله فد ... حسناء بأنه قد عاش عديدا من التجارب : إذا شعت أن تقوفا 
بهذا الكل 

إذن فماذا فلت ألت 05 

نظر إل بقلق لم قال بعصبية ‏ « [سمع : إنني لا ... ؛ والكن تميير وجي 
المنصلب أوققه ومنمه من امام كلامه . لم أكن أمثل دور القاقبي والمحظق , 
ولكني كنت مصسا عل أن أغرف . قلت : تذكر أي طييب : ولعيزئي 
بكل التفاصيل . ٠‏ 

كان ينظر إلى براجم أصابعه الضحمة المتظمة وقد أغلق قيضته ورا 
يتأملها بالمقلرب . قال : « ليب + القد قبك , ثم استطرد مندضا : »ثم .. ثم 
لمولا ولعب كل منا مع الآنعي ٠‏ وصمدنا إلى القراش . ثم بلغ كل منا فروته ».. 

وهل بلذها هو ؟ و كنت مهثما بهذ النقطة اهتمانً خايا. 

«أره ٠‏ أجل . القد يلفها بالفمل ٠‏ وقذف مثل القتبلة > 

واقناذا حدث يمد ذلك 9 

ولاخيء ... في هله المرة 

« ولكن أكانت هناله مرات أخز ؟ 

و مرة واحفة . فقي اليوم ال .+ عدت [فيه وصنناغا صتعاء بالأمسن ٠.‏ 





حدث أن تعرفت ب ٠.‏ 


























رج من المدفع ٠.‏ 








٠14 ولكتك خطوت خطرات أبعد في هله المرة‎ ٠ 

كان قد قرر أن يتحدث عن الموضوع بصمراحة وقال : و خامرني إحناس 
باله أراد هذا . وحكفا فقد طليت منه أن يتحتي فوق السرير . ولقد عرفت 
من الطريقة إلبي قعل بها هذا أنما الم تكن المرة الأولى 

لولم ثثر سألة رغبه في أن يلوط هر بك 9+ 

كلاءتء 

و قماذا حدث حيتما اتهيت 04 

قال : «اتصرف ودعي الآن مفردي »قلت له : و وماذا عن اللد ٠‏ 
ققال : كلا » إن يحدث هذا أبدا . » فتركث الأمر عند هذا الحد ٠,‏ 
: «حناء شكرا يا تيان. ٠‏ وعدت إل القصف لكي ادرب 
دج الشاي ٠‏ ولك لم يبعي ٠‏ وحافظت أنا عل وعدي له فلم أبلغ المدبر 
بشيء ما عرفه . إذ ما كان هناله هدف بمكن تفيفه من ذلك , لقد صدقث 
ثبيات حينما قال بان ليتجارد قد قبل العب . لقدكان نيات حارسه بالطبع ٠,‏ 
ولو أنه كان سجياً آنعر . فاعتقد أن ره فل لبتجارد كان مبصبح اابيا. 
ودافض. ولكن سواء كان تيياث حارس أم لم يكن ٠‏ فان شين لم يكن 
بمنع لبتجارد من رفص تبات . القدكانت قصة ؛ أر كان موققا قذرا . لندا 
اعناد لبتجارد أن يحافظ عل تمه لنفسه , ثم وقع في خط السماح لنقسه بلاق 
عسديق واحد , وتحولت هذه الصداقة فاة وبسرعة إىخيانة , بالاضافة إلى 
مهانة أن يلاط به فوق اتفراش 

( ولد أحسست بالارتياح بعد شهرين . حينما ضيط نيياث خلف هار 
علية لسيتما ٠‏ تسا في بعض الهو المي مع ممبي في الثانية عشرة .وال 
الماكم اجراءائه» وتقل تببات إل جهات غير مطوعة . ) 





















مشيت بطء ماندا إلى حجره الييجارد.. ظهر لي أن هذا بالناعيد عر 
امهم اجياره - أو أنه ل الأقل أحد ممايخ قهمه . إن ريض الممبي 








بعبش في حالة ظاهرة وملموسة من لقوق + إنه يسبح آي اللغوف كا تسيح 
المكة ني الثاء . واللدوف يغرق كل ما براه أو يفكر فيه , ويستطيع كل ل 
براه على الخانط أن بولذ لدبه شموراً بسقوط معدته في أمعائه , والظيب 
النفسي امعالج يصبح موضوعاً من موضوعات المحرف مثله في ذلك مثل أي 
شيء أو شخص آخر . والمشكلة هي كيفية النقاذ إلى علله اللغلئق + وكيقية 
عكس ذلك النبار لكي يسير ني الانجاه المماكس على الأقل في نقطة أو لحظة 
واحدة , كنت أملك الآن وسائل الولوج إلى عالم ليتجارد الداخلي . وكانت 
تملكني في هذه التحظة رغية ملهوقة لاستحخدام مقتاحي . ولأن آرثر ليتجارد 
كان ؛ مريضي ٠ ٠‏ وكنث أنا قد اكنشقث |! 
دائيء من الرقية في خمايته . لم يكن احتمال أن بكوك قاتلا" مدير ابرائمه 
وعامدا إليها مما بر أي اغخلاف ني هذا الاحساس . لم يكن ذلك أكثر من 
تخا ككب رهن ججوالب عراضم . 

جلت عند طرف فراشه ٠‏ وجعلت أرقب بده وهي ترسم صل سكين 
تجاهئي حينما تحدنت إليه . رمم شكلا" أقرب إلى العضو التناسلي المذكر 
أشرث إلى الشكل الحديد وسألته : لمن هذا العضو ؟» فتجاهاني . فقلت : 
١‏ إنه عضر هاري أليس كذلك ؟ إنك تريد أن تر عضر هاري 
تييات ؟ ؛ اهثزث بده وتعرج الخط الذي كان يرسمه: ثم أسقط القلم جر 
عل جاده الرمادي فجأة خبط عريض من العرق , قلث له.: » لن يم أحدم 
إذا نت يثرث عضر هاري ثببات . إنه يستحق هذا . اليس كذلك ؟ لأثه 
بغمل أثباء لا تحب أنت أن تفملها؟٠‏ هبط وأسه إلى الحلف حت الاممن 
الوسادة وقد أغمض عيبه . بدا مريشاً وطاعا في المن / 
أشعر يني مثل شيطان يغوي تاسك من القرون الوسعلى . كنت 
فلمو لاح ٠.‏ استدار رأنيه يعنف . ومقى 
النشورة ‏ على المقعد القائم يموار السرير 
.شمرت أنا أبقيا بالغثبان : والكن النحظة قم تكن لحظة الاقر اط 














٠‏ فقد شعرت ياخساضس 











تصاعدت من فيه رائحة عقة 





لق 


قي اللضابية. جنك أرق تقلساث فيه , الطلرت لمنة حمس «فائق أو 
أكثر حنى انى إلى الحلف: والقيء يسيل على خده . قلثله: و هذا لقصل 
إنك تتتخلص منه وتخرجه من كباتك الآن . ٠‏ شعرث بأن جزءا منه كان 1١‏ 
بزال يقاومي ! ولكى هذا الخزء كان يضعف باستمرار . تعدلت إليه بدو 

وني كلل مرة أذكر فبها اسم «تبياث ٠٠‏ كان رد فمله يظهز عل الفور 

اتصلبت فيضته ققلت له : «عيا. أمسك بالكين أي بدك . أجل . عيكنا 
اقبي عليها . أمسكها جيداً . ٠‏ رأيت يده الأخرىن 2 





















يده اليسرى ؛ اليد الممسكة بالسكين الوهمية . قلت عدة : وهيا» الآن ٠.‏ 
كانت الحركة الي تلت هذا عليقة ومنوحثة لدرجة جعلتي أجفل ٠‏ ارعث 
ونم الوجه الغارى في عرقه عن البغضى المروع . ونزلت اليد ال ثفعة 
الكي تتبط ركيئه بعنف . للحظة واحددة عليئة بالملوسة ...بدا لي أله يمسلك بالفمل 
سكي قي إحدى يديه وعضواً ذكرياً مقطرعاأ في اليد الأخرى . قلت ١‏ » هاله 
عو . لقد قعلتها . .٠‏ تقيض وجهه وتقلض مع تحقف توثره ٠‏ وجرى فوله 
العرى . بدا مثل عداء مجهد يعد سباق طويل . عقبيت أي كلامي , بيطاء عثل 
بالنعاعى : ٠‏ هالك: قد انتى الآتذكل شي » . بمكنك الآن أن تطوسه يعيدا ٠...‏ 
الم أكن أعتقد أن القعل الوحيد العنيف الثني قام به الآن قد خدف بشتكل ما من 
كل كراعيته أنبيات . مادا كان يبعي ذلك ؟ لقد كان يعبر عن الكراهية مئاد أن 
يدأ برسم السكاكين : أما ماحكان .يمي فهو أله قد سمح لي بالولوج إلى مالم 
إلى الله الخاص . وكانه من الممكن الآ أن دلت 
شي عن بالا الكراهية : 
أو رعا يقلي يوصفي شحصا و غبال الحيز : بومسقي تقرة من قو اللمر 














عباله . سبح لي 








ف . فرعا أضيح حرا من خيال آخر. من 


وخللا بعدث ذلك + فسواف أكون قذ ست تصن المركة . قد يتحظم حين. 
دك المحيط الشليي . ممست أأمداث من نص ساتفة أخرين. متميا ألا يقاطت 
انمد . أعقت أرقت وجهه وهر يسم حي بنط 





لل 


وبعد قبل بدأ يعتم ؛ ٠‏ أجل إن عتزير » ختزير قذر . كانت هذء الكلمات 





غطت البوئقة الزجاجية ."كان - في هاه الحظة - قد غاد مؤت إلى عالم 
اناس . 


حيعنا فاط هبد التق ساظة للرى م كان ينم أ لام ويل رايقة 
, كنت مسروراً باستنشاق عبير الزهور ‏ 
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العْصَّلاشَافٍ 


يصبح من الصعب أحباتا بالنسة لقطبيت الذي يصمل مع المرتمى المفل, 
أن يحاقظ عل أتي إحساسس بالفكاهة , ولكن كان لا بد أن نسم في البوم الال 
جينما دهبت إلى حجرة آزثر لبتجاره .كان مرضوع سومه قد :. 
من السكاكين التي تفرص في أعضاء ال كرر الناملية 
حلاقة طويلة تغوص ني أعضاء الالاث , كانت رسوم لإنجارد تبث أن للم 
مرعية فبة أساسية : ققد يدث الأفحاؤ المباعذة وشمر المانة واقنبة تماد] 

فلت ته : وكيف حالك » وافرقع إلي عينيه وأوما أيه , سألنة ١‏ مهل 
أت الرجل الككهريائي اليوم ٠8‏ أحابي ليجارد دوب أن بنطر إلى أو 
عينيه من فرق كراسته.. ٠‏ لقد اخصى ٠٠.‏ وقد فلها بلجضة تحاسمة ‏ وقاطعة 
جلث .عل حدق التراشن والنقلت حي رسومه وطاله.: ٠.‏ 
لمضو الأنتزني كلد قال : + هلا هي الفالم ٠‏ وغ 
اللكن مادا يضرت الله الفالم يشفرته ميعتحه 0 أحاني 
بحث عن الكلمة المناسة الراقال لكي 
الا الممحملة بالل 26 
تار الضفاذ زد لطر 



























أن تتركه يتكلمء وأن تصفي إليه باعتمام» متظلر؟ أن بمدك باتقتاح الذي أنت 
عاج إليه . إنه قالبآ ما يحاول أن 2 في مقدمة ما يشغل 
ذهنه » وأن يفيه أو ينتقي ماله وأن يضليه بلقائف كثير. عطليانها من الكلمات 
المناغدة الفامضة , ولكن لم يكن أعامي إلا أن أحدق في رسومه لكي أرى 
كم كان علي من مساقة أقتطمها . 

وني فرة بعد الظهر من ذاك اليوم ٠‏ وقبل أن أذهب فانضم إلى فرانك 
ملبسور مشاركته في جلستنا العنادة مراقية الذروب ٠‏ جلست على حافة فراش 
آرئر لبتجارد . عاولة أن أحصل على اسنجابة ما ذات مفزى . قلت له : 

-«إنك رجل ماهر ٠‏ أليس كذلك؟ أتعرف يمن تذكرتي؟ إنك 
تتقزلي بنانشاييف ٠.‏ 

لم تحدث أي استجابة لمذا الاسم فمضيت مكملا" : ٠‏ إنك تعرف سير جي 
انقيف ٠‏ ألا نعرله : الفوضري الروسي 9 

رقع إلى عينبه وقد بدث علبهما الدحشة . 

١ -‏ أره ٠‏ تقسد تيتشيف 1 

كانت طريقة تطقي للاسم هي السبب في عدم ظهور رد فعله على القور 
نقد كان هو قد صاغ الفسه نطقه الخاص لاسم ٠‏ انشاييف » ( الذي كنت آنا 
أنلقه مقطما إل ثلاثة مقاطع : نا نشا - بيف ) . وغاد ثانية إلى رسومه 
- فرمم قناع كهرباباً - ولكني لاحظت أن يده كانت مثرددة غير حاسمة . 























أجل ٠‏ إنك مثل ينشيف بشكل من الأشكال . إفك تؤمن بشرورة 

لثورة بأي تمن ٠‏ ألبس كذلك 
ابنسم مكثراً عن لابه : أحست بأنه قد مر من كلامي ٠‏ ولكن كان 

كلل ما قاله ؛ و رربماكنت أؤمن يلك 
أهذا هو السيب اللني يمملك نريد أن ين الناس قيك القاء ؟ » 
دمن قال إتي أردت هناب 





» قكتور ماس ( وكاذ ماس هو سلقي في سجن رو هيل ) لفد فال إلك 
حاولت أن تفنع الناس بانك غي ولكن الحقيقة هي أنك بالفمل هوف 
مستوى الذكاء العادي . ٠‏ 

انظر تحوني مستغرباً وفال : ٠‏ هل قال ذلك حا ٠4‏ 

٠‏ أجل.٠‏ ( لم يكن الدكور ماسي قد فال ذلك حفا ٠‏ وولكتي كدت 
أتمسس طريقي . ) 

أأنت وائق من هذًا؟ ٠»‏ 

دكل الئقة . أنود أن أطلمك عل ٠١‏ 

وبدا هذا كايا لاقناعه . إذ بدا علب الاقناع بالفمل . تقلت 

«لماا تريد من الناس أن يظنوا فييك للقياه ٠9‏ 

لم بكن لدي هدف خاص من طرح هذا سوال اليس بام 
أن أمهد علافة يبنا ذات اتجاهين : من ناحيتي إليه ٠‏ ومن ناحبنه إلى . , 
يتظرة سرينة ماكزة وكال . ٠‏ أنت تغرف السبي ,0 

فكلا :لا أعرف . أخيرثي لتك 

رفع بصره تعوي ٠‏ ثم أحد قصاصة من الورق ممزقها وتتاول مها 
قصاصة صخيرة استند با على كراسة الرسم ٠‏ وكتب قوقها شين ثم ناواني 
القصاصة . فقرأث : « لولا ذلك لوصلوا إلي . ٠‏ فسالل 

«من الذذين سبصلون إليك ؟ ٠‏ ققال بسرعة 

هش ش ٠‏ واختطف القصاصة من بين أصايني ٠‏ زدينها في قم 
اليخضفها . ومشغها بالتغل ثم ابلمها ٠‏ فأعنت أنظر حولي بطر يقة توحي بان 
مشركان في مؤامرة . وقلت له هاما 

٠ « من الأين سيصلون إليك‎ ٠ 

وانميب بوجهي حتى الاصل بوجهه . فهمسن من زاوية فيه 

٠. زرجال الحرض الأسرة‎ ٠ 

عقا عرس انحن 01 











00 





٠كلا‏ . ٠‏ وابتسم باشفاق على غباوثي وفال : ٠‏ ذا تن أنثي هن؟ ٠‏ 

ولاء لا أعرف , اذا أنت هنا ؟» 

٠‏ لكي اختني ٠‏ ملهم . إن حرس السبين هنا من أجل حاير 

«وللكن من هم رجال الحرس الأسوه. ٠‏ 

ألا تعرفهم ؟ ٠‏ وظهر عليه عدم 

بكلا . لا أعرقهم 

اهمس بصوث علق الدرجة أثثي لم اكف سنا 

٠. لقد أرسلهم الزعيم الأسود‎ ٠ 

« ومن هو الزعم الأسود 9 

ألا تعرقه» ؟ الكندث دمفت هذه الرق: لدرجة أنه أشمرني ياحباية 
بالعار من أجلي . جملت أهز رأمي عاولا" أن أبدو بمظهر لني . ققال : 

٠لا‏ . أعتفد أنكثيرا من الناس جاهلرن ني مث جهلك . ٠‏ 

وأنعذ يمدق في وجهي كن بحاول أن يتفذ إلى أعمافي + نم كف عن عحاولة 
الاحتفاظ باتقفاض درجة صوته وقال + 

* ! هتاه حرب مشتغلة . الكون كله مشترك في حرب شرو‎ ٠ اسمع‎ ٠ 

٠؟ ولكن من الأذي يشترك في القبال‎ ٠ 

٠‏ مناك قوى سوداء من خارج الكون تعاول الوصول إلينا . وأنا أعرف 
منهم كل شي ء ٠‏ ولذلك فالهم يسعرن إلى تدميري . وهذا هو السبب في مجبني 
إل هنا ه لكي أخضي عن أنظارهم . ٠‏ بدأ أفهم ماذا كانت 
موجمة إل هذا الحد ؛ لقد حول أحد حماته ليقف ضده . وتاءلت بي وبين 
نفسبي عن طول المدة الثي عاتى فيها لبتجارد من هذه الأوهام . 

وتطلب الأمر نصل ساعة لكي أقنمه بأث يسرد علي حكا, 
العظمى الي بشترك فيها الكون كله . »كانت أقواله التقطمة تشير إلى أن 
إقر معن ذات قدرة عالة على الشر قد دلت العالم : وأثه ينطيع أن يرى 
أهنه التزى وأن عتنى عا + وأ ه المفيقة الدبمة ٠‏ قد أوشكت أن تصل لل 


























ابتها » أو أن الرمن كان يوشك أن ينجاوزها ؟ أما الآآن قهناك حقبقة جديدة 
امفزعة تجدد الحنى البشري بأسره . ولن يفيد في شيء اخبار النانس بأمرها ٠‏ 
لأت ذلك لن يؤدي إلا إلى اقزاجهم ٠‏ وإلا إلى نشرب اتقتال الدمرني في 
الشوارع 

ومع قلك + دقاته ٠‏ هن . آزئر اليتجارد يملك الل السزيي للمشكلة 
نه واحد عن فصيلة جديدة من الشر تتطيع أن أي داعلها 
قوى غير عادية » منها قدرة النظر إلى أكثر الغبران والمهاوي المظلمة عمف ؛ 
وإفراك أكثر الأسرار رعيا ه ومن ثم القدرة على دمي الزعيم الأسود 
عخصيا . ولقد قال لي بنقة كاملة إله يستطيع أن يبلك رجلا" يأن يشير إلي 
باصيعه . وهنا خاطرت باثارة عداله بأن مألت اذا إقن ٠‏ والحالة هليه . لم 
يبلك هاري تيبات . فابسم لي باشفاى على مقدار غبائي . وقال 

لاني لا أريد أن يعرف النامس حقيقني ٠‏ ولا من ألا . فانهم . الجر 
الأسود : قد يكتشقون مكان اخبائي ٠‏ 

كان خياله متكاملا” بصورة غير. عادية ومفزعا . فقد كان بوسع للك 
المخطوقات اللي تحدث منهاآن > .في الأغلب ٠‏ 
يميثون في صورة مجابة كهربائية . تنخل بغموض شكل إنسان حي ٠‏ هلىء 
إبراقة حمراء من الطاقة » مثل طوقات من الإراعاث اللامعة . وقالك 1م 
يعيتون تي بعض الأيان إلى حجرته . ولكن هذا لم يكن إلامن قبيل الفنبع 
الروتيتي + ولم بشك هو بي أنهم تشككوا في هويته . أما والزعيم الأسرد ٠‏ 
سه فقد كان وحشاً شيها بالأغطبورط مثلا" أو قنديل البجحر . ولكن كان 
باستطاعت أبضا أن يتخذ أشكالاة وصور عثلقة ٠‏ وكانت الصورة الي بفضل 
أن قو فيها هي صورة الرجل المجنح . وكان عالم الحرسن الأسود مزلا 
نلف عن عالما في كل شي ٠ ٠‏ وام يكن بوسع العقول الأرصية حتى أن لشر ع 
رس 

كانت التفاصيل اللي -حدعها البنجارد العالم أعداته مدهلة :'فوجدت 


































ت أقوم مفابلاني مع عد من المرى المصبيين + قي 


تسبي أقكر + بيتما 
أنه لوكان بلك القدرة على ننظيم خيالاه . لاستطاع أن يحرظا إلى مزا 
حبوبة من القصص الملمي الخبالي 

وأغير أ سألنه : , ومتى في ظلك ستقع هاده الممركة العظمى ؟ ( أي الممركة 
لني مبتصر فيها الل . جنوئة آرل,لبنجارد ‏ على الزعيم الأسود ؟ ) 

أجاب بقول : «حالا". مريعاً جداء. نظر إلى الحارج من النافقة 
ورتصب جسسه . تتبعث الجاه نظرئه قرأيت أحد رجال الشرطة من راكبي 
البدراجاث الإغاربة بسير بدراجته بسرعة . كان بر دي نظارات سبيكة سوداء 
جذبرا بقطمة من المطاط حول رأسه إلى أعل حتى جبهنه. وقرقها خوفة لحماية 
الرأس من المصاهمات . قلث : «ماذا هناك ؟* 

أشار إل الناقذة وقال : ؛ الآن فقط رايت واحداً منهم ؛ واحدأ من ال حرس 
الأسرد- ٠‏ 

عاء كان في تقديري ‏ ظهرت فرصي أن أضع أول شرخ رفع من 
الك في يناك المجنوق + 

و أأنت وائق من هذا له 

٠ وائق تمام..‎ ٠ 

, ولكثي أعرف الرجل ٠‏ إنه 
الدوربة بين سيدجطيلد ودارليتجتون . 
نظ الرججل ٠‏ ولكه متتكر ٠.‏ 
سرت نحو الباب ونظرت إلى الحارج وثاديت 
٠‏ هاميث ! كوتستابل عاميث 1 ٠‏ 




















نر الرجل حوله , ورآتي + وعاد إلينا ٠‏ فلت * 
أنسمح بالمجيء إلى هنا دقيقة واحدة من فضلك 0 
٠‏ بالطع + بالتاعيد يا سبدني ٠.‏ ثم نيعي إلى الحجرة . فلت لآرثر 

ليتجارد.: «هاك هو . إفك تعرف كونستايل هاميت.. أليس كلك ٠*‏ 
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عطلبت من هاميث أن يملع تظارته وعوته ٠‏ بعد أن غزت له بيني اغمزة 
عفيقة . وأذعن الرجل . م نبادلت ممه بعض كلماث ودية : لكي أنججب 
ملاحظة ليتجارد التشقحصة . فسألت هاميت إذا كان طفله قد شفي من اصابته 
بالمعال الدبكي ٠‏ إلى ما هنالك من مثل هلله الموضوعات . ولعب هاميت 
حوره بطريقة تدعو إلى الاعجاب . كان رجلا" ريفيآ من القرت جاء. لكي 
بعيش في الشمال . بها مش يفي لطييف ٠‏ ويتكلم بطريقة 
مبائرة بلهجه القاطمة كفلاح يتحدث إلى أرضه , ركان أي شخص بظله 
واحداً من رجال الحرس الأسود ٠‏ عاجة إلى طاقة كير وقيرة عل إقناع. 
نفسه عن طريق التوهم والايحاة 

وحينما الصرف هامبت التقت إلى لينجاره : وسررث حبنما رأبث أن 
إبشامه الستعلية قد اختظت , سألت : 
0 

أومأ برأسه وقال : «من الممكن أن أكون فد أخطات . إنه يشب » لبافيل , 
شها كبير : إن ٠‏ لياقبل؛ هو رئيس فرقة مرافبي الموت؛ من الحرس 
الأسرد ٠.‏ 














«هبه؟! أربت 








عمرث يأن هذه الفرصة كانت أحسن من أن أدعها تمر . فنا 
٠‏ ولكن هل أنت وآثق من أن ٠‏ لبافيل ٠‏ موجود حظا ؟ هل رأبنه آبدا, 
و عدة مراث ٠.‏ 
٠‏ ولكن كيف يمكتك أن تكون زائقا من أنه لم يكن الكرنستايل هاميث 
أو أي فرد آخر من أفراد الشرطة من راكبي الدراجات ؟ مكلك أن نخمل. 








أ عجه هاه ا لاحظة . حمل يفكز العقى لحظات . كان شلنية الاضر 


على قدرته على كشت الاعيب أباع الرعيم الأسود وأساليب غداعهم . رحت 
أوسع من التقطة الي كسبتها . فظلت + 

؛ إنك وجل رفيع الذكاء قوي العقل والقدرة على التقكير . ومن المؤكد 
أنك لا بد أن تعترف بانك من المحتمل أن تكون قد أخطات بشأن الحرس 
الأشرة ٠.‏ 

راح يمرك عينيه » ثم فال بصوت ملؤة الجر 

٠غ‏ أن نوحي إلي بأن الحكابة كلها من وحي خبالي ٠‏ بمعنى أن 
دوافعي غبر الراعية المكبوئة قد شوهت مدركاتي الطببعية ؟ هل نظتي مريضا 4 

كان هذا دوري لكي أنراجع غليلا". لم يكن من الممكن أن تزيد دهشي 
لو أن ؛ شبطاني ٠‏ قد وجه الحديث فجأة إلي . لم يكن لينجارد قد ترك لدي 
ني الطباع عن ثقاته . ولكنه كان بتحدث الآن عن ٠‏ الدوافع التي شوهث 
مدركائي الطبيعية ٠‏ كا لو كان معناداً على استخدام مثل نلك المشطلحات 
تعوداً ثاما . بدأث أنساءل ‏ ني داخلي - إذا لم يكن هذا الرجل بحارل أن 
بظهرني يمظهر الأبله . ولكنني حاولت آلا أظهر دهدني أو احسامي بالمقاجأة . 

-- ماما .اذا لا فترض + كجره افتراضي جدل , ألك ريا كنت 
عاني من الفلوسات المرثية والمسموعة ٠‏ البصرية والسمعبة » 

كنت فد قررت أن أجمل عل لناس افلراض أنه لن بأزعج من الكلمات. 
لكبيرة .بل إنه ني المقيقة قد شمر بالرضا لأاني أتعامل ممه بوصفه منقفا. 
ساوبً لي واستطردت أقول : 

ولكن هذا لا بتضمن أنك يمون . إثي على استعداد تماما لآن أعتزف 
بأن: عفلي اللاراعي ينتطيع أن يتدحل ني حياتي البومية هون أن أكون مدركاً 
بهذا العقل اللأواعي نفسه . ولقد عانيت أنا تضبي - في 
ات والدخيلات الوعمية في أثثاء الخرت بمد أن أميب 






















رغم أنه كانت قد مانت قبل هذا بعشر سنين , ٠‏ 

كنت هنا أحاول تجربة متهج الاقتاع التي ابتدعه بول تشارلز دييوا - 
الذي يقوم عل اقامة علاقة [: تبة وليقة مع المريض . ثم أضفت قائلا” 

وبغس الطريقة عانبت ذات مرة من صدعة عليفة بعد حادث اصطدام 
وقع لسبارني ٠‏ وقد تطلب الأمر مني بعفص الرقث لكي اكنشف السبب اللني 
جملتي أشرع في الارتجاف فجأة وأشعر بالعف , إن اللاوعي ٠‏ على كل 
حال ٠‏ متف عن عيوننا وراء ما هو دوه وراضح .٠‏ 

. إلى هذا الحديث آنا يصغي القاغبي الرقور ٠‏ وقد أمال 
استقرت أصبعه على خده ٠‏ ثم أرما برأسه بمركة بطيئة 














وقال: 
٠‏ إني أنهم وجهة نظرك بالطيع.. وأنا أنهم ماذا تفكر يله الطريقة , 
ولكن ناذا لااتضع في اعتيارك الفرضبة لمماكسة - وهي أني قد أكون عل 
حق ! إنك تعترف بأللك لا نفهم مبى قد بن ل لاوعيك لي حباتك اليومية 
ولكتك سوف تواقق على أك تفضل ألا تفكر في الأشياء غير المارة؟ وغل 
سيل الخال : لا نفضل أن تفكر ني أن جسدك في غغضون ثلانين سنة من الآ 
قد يكون في مببله إلى أن يتحول إل مائل تتشربه الأرض تحت سطحها ؛ ٠‏ 


إقك ترف بأله حقيغي . ولكن هل تفكر فيه حفأً ؟ هل يمكنك حفةا 

















ادعتر ٠‏ م تتصور كيف سيكون شتكلهما دون جلد يكس العام !, 
انظرت إلى يدتي بالفمل وتممرت له / 


استمر 
لأنك بهذا الفكير قد 
نتسقت تضوواتك اتعقلبة اثابنة وأوهامك ..وانه لن الضرو ري للسعادة الإندانية 
أن يتجاهل اناس كل ٠١‏ قد بيدد بالمط. تصور انهم الظلة لابن وأرهامهم » 
أنواقن على هنا 

أنه أن نعم . #استطرد يحول + « لي هذه الحالة.. ألا يكف لتر 
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احتمالاة هو أنني عل حت أكثر مك * إنثي أحاول أن أواجه الحقائن الي 
تفضل أنت أن تجاهلها . عللِك أن تعترف بأنك بالتأكيد تفضل لو كان 
+ الزعيم الأسود » وهما من أوهام غيالي : آلاتقضل ذلك حفا كيف تعرف 
إذن أن تفضيلك هذا لا يعميك عن وجوه !. 

بدات أشمر باحساس بعبد كل العد عن الارتياج ٠.‏ قسن الملترض أن 
الملاقة بين الطبيب وبين مربقه لتنا تقوم على أسانى شمور بالفوق . ولكن 
لبتجارد كان يجاني أشعر بانثني ل مرقف الدفاع ٠‏ رأثي أوشك أن يتقجر 
اغضبي . بيننا انعم هو في كلامه بحكدة عقلية متايعة 

٠‏ إن مشكلة معظم الناس هي أنهم لا يستطيعوت أن بركزوا تقكيرهم 
ألبس هذا هو ما كنت نشم به حينما رحت تسمع صوث أمك بامتمرار ؟ 
هل شمرث بالاضطراب ويمدم الثقة في تفسك ؟ وكيف استطعت أن تتخلص ‏ 
من ذلك الشمور ‏ ألم يكن ذلك عن طريق الثركيز عل المشكلات اليومية 
انافهة وثسيان كل شيء عن عتارفك ؟ وكالت هله ضرية لي الصميم يرجه 
غاص : هانني كنث قد من استعادة ترازني بي الحقيقة عن طريق تلم 
فن الرمم ) أنظن أت هدا من الأمانة حا: أن تحاول لسيان ما يزعتجك بدلا 
من مزاجهته ؟ [ي لم أمرب أبداً من مننكلة ما . ولقد قررت أن أتملم كيف 
أركر :تفكيري أكثر من كل الآخخرين من الناس , وخالما تعلست كيف أركر 
تفكيريي ٠‏ بداث أشعر بوجوه رجال لحر الأسود . ٠‏ 

كان عرض حجه بطلاقة ومتطقية عاققة . كانت حججه من الناخية 
بن النوع الذي لا يمكن الاعتر اس عليه . إن بومع أني انان أن 
أني شي ٠‏ إذا ما أشار إلى أن الكوت مليء بالأمثثة الي لم تخصل ل نحانة 
لما وأثنا لا نكاد تعرف كينا عن هذا الكون , قلت هذه البارات لد 
الينجاره فأجاني قاللا' 

: بالضيط . إذن فكيف بمككلك أن تكون وأنقا من أنك على تق 
اللمخلىية 6ن 









































٠‏ ولكتي لا أستطيع أن أرى حرسك الأسوة . ولو أنهم ككائوا مزجو من 
فا . أماكان بوسي بالأكيد أن أراهم + , 

لهم لا بريدون أن عتع عليهم الأنظار , ولو نك تعلمت “كيف ركز 
تمكيرك إل الدرجة الكافية ٠‏ فرف امكرن قامرأ عل رؤيتهم .وار “لان 
لبك المزيد من الخيال لأمكتك أن برى أن كل ما افوك حنمل وفي حير 
الامكان ٠.‏ 

كانت هذه أول مرة قي حياق أوتمع فيها قي هدا المرضيع + رفد حاير لي 
ميق حار كاملا . كن حوصر , ملك ٠‏ لي لعبة القطر تج ٠‏ وماث 
وقد طرأ لي في تنك الفحظة أن نمة شيئا مشكوكا قي أمره جد في الأالت 
العادية ابي بتبمها الأطياء الفسيوت غلى أنك فلت لممريقي إنه لا يستليع أن 
بفكر تمكير أ مستظيما لأن عامل لاوعيه الي لا يدكها نشره أسكابه و كبرق 

ده غن الطريل المستقم.. صوف يكوت لدب عل الكابل في أن 

1 بأن الحالة ثفسنها تنطيق عليك - وإن علاجكك لداررث فد كم 
ئها على انحر الاك أنت المرضية النابعة من ضغط ما يكنت داخلك «استمر زر 











كني لاطي أل لسري هده 


اكنشفت ذلك في حديث مع مدير السجن , وكان هذا هو السيب الذي دقع 
لبتجارد إلى تشجيعه . كان قد قرر المخاطرة بانشاء علاقة وثيفة مع شخص 
آآخر سواه . وكانت الهيانة هي اللتيجة . وكات أن ألقى به مرة أخخرى وحيداً. 
إلى بريته الموحشة . 

ولقد جد هذا الحادث أكثر الأسثلة أهمية على الاطلاق . لماذا يت 
المحيم كان مصساً على أن ين على نضه ٠‏ وعلى أن بافظ على ذاته لذاته 
كل هذا النصسيم ؟ لم يكن هذا طييا . إن شخصاً ذكيا ناج دائها - أكثر 
من الشخص الفبي - إلى نيادل علاقة إنسانية مليئة بالتعاطف والفهم 

واقد حداث غند هله النقطة أن ضربت شري الاتية في هله و الخالة ». 
وقد ذكرث مابقً أني كتبث إلى سجن ٠‏ سثر ينج وابز ٠‏ لأرى إن كان بوسعهم 
أن يكتشفوا إسم الكتاب اللني كان لينجارد قد ضبط وهو يلوثه بالوحل . 
كانت اجابتهم الأولى سلبية . كان الكتاب قد أحرق إذ لم يكن من الممكن أن 
يقرأ أحد بعد تلويئه : ولكن سحدث بعد يومين أن تسلمت كتاباً من الكتب 
الشعبية ( ذات الأغلقة المصبوعة من الورق المقوى ) وصلي بالبريد . كان 
إسم الكتاب ١‏ الصبي القادم من لويزفيل ٠‏ بقلم «إدريس .اث . مدروقي »+ 
وقد بدا عليها أنها رواية عن الملاكة من النوع الذي يصدر منه الآلاف كل 
عام , وكان امطاب الذي أرقن مع الكتاب موقعا باسم : الدكتور آلان يكل ٠‏ 
ركان يفول إن مساعد المسؤول عن المكتبة كان والف كل الثقة أن هذا هو عنوان 
الكتاب الذي سألث عنه : وأنه تصادف أن كان لدبهم منه نسخة ثانية » طلبوا 
مي أن أعيدها إليهم . ولم يكن لديه بالطيع قكرة عن الصفحة اللي كان 
ليتجارد قد لولها . بفيت آي المأزل ذلك المساء وقرأت الكتاب . كانت الرواية 
تحكي القسة امعنادة عن الملاكم الذي يصعد إلى قمة النجاح : وكان التأليف 
والأسلوب تحت المنتوى العادي . وني منتصف الطريق ٠‏ يقابل بطل الرواية 
مدير أعمال البطل العالمي النايق ٠‏ ويقايل أيضآ عشيقته بولين .. دكان جلدها 
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الدائي» يشع بالصحة . ونحت الصفحة السوهاء الناعمة لثوبها . كانت حلمائها 
. وحيتما سارث مبتعدة عنه متجهة تحر الباز ٠‏ 
ية لسراويلها الداخلية الصغيرة نحث الح هر 
اعم ..... » ثم يحدث فيما يعد : حيتما بتفردان : أن ينحني البطل ؛ نكي ٠‏ 
إلى الأمام وبع حلمة ثديها من قوق الثوب . ثم برقع ذيل الثوب إلى ما فق 
وسطها . , كان القم الناضج الأحمر قد انفتح مع أنه ترحي بالارتياح , 
واغمضت عيتيها ماما , انتى إلى الآمام وأخل شقتيها بين آسثاله ٠‏ وعضيها 
حتى تقجر منهما الدم .ثم يحلية واحدة من يده الكبيرة مزق السروال الرقيق 
وألقاه إلى نار المدفاة ٠‏ ومضت يده الأخرى تند وتجول حث الثوب : وامزق 
حمالة الحوارب السوداء لكي تحلها . كانت تحني ني مراجهته يضمف , ا 
لو كان ساقاها قد تحرلا إلى ماء . أبعدها الحظة قصيرة لكي يمره لحمه المتتصب 
ثم جلبها وحملها إلى الأريكة . همست تقول : و الباب.. ٠‏ ولك تباهلها 
همست ثانبة ٠‏ أرجولك .. ؛ . وهنا اتقطع احتجاجها إذ تحول إلى أله لللية 
بينما كان عضوه القوي بتدفع إلى الأمام .لكي يش إلى تصفين وسادة اللحم 
الي تتظره ٠...‏ 
كان هذا المشهد هر تقطة الذروة في الكتاب الذي رحث أقلب بسرعة 
صفحاته اليقية ٠‏ وأكدت لنفسي أنه لن يكون هناك المزيد عل قد مسا 
أستطيع الننبؤ - مما يمكن أن لبنجارد . وعل أبة حال ٠‏ كنث فد شعرث 
الفناة . كان اسم شقيقة آرئر لبتتجارد هو 
ف وأنعدث الكتاب بالبريد . 




















1 أعرى . فا التكتور باكل كان قد راج 
يفحص ملفات ملف ٠‏ فوجد نسخة بالكربوك من تقو ير عن حكم صدبر هام 
16 في قضية سطو . وقد أرسل إلي الكتور ياكل قسخة مصورة من هذا 
القزير . كان الطربر مكوناً من ثلاثة سقحات كنت بالآلة الكائة ٠‏ وقد 
رأبث عل القور ها ثمثل عماولة واعية الاقفاء أثر تطور ليتسجارة وتمرله إل 
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لص صنقير معناد على السرقة 

ولد آرئر ليتجارد ني شهر نومير (تشرين اثاني ) عام 1457 . هذا 
التاريخ المشؤوم المحمل بالنثر » وسحب الحرب تتجمع بالقمل فوق أورويا . 
وقتلت أنه في غارة جوية على شمالي لندن في عام 1841 + وقد شاهد لينجارد. 
وشقبقته بولين ني تكبره بمسى سنوات المشمان وهو بسحب من بين أتقافى 
الميى المحترقى . وقد قال لينجارد الطبيب النفسي إنه كان بوسعه أن يستعيد 
كل تفاصبل المشهد ٠‏ رغم أنه لم يكن قد تمدى الرابعة من مره في ذالك 
الوقث . ركانوا جميعاً في طريقهم إل الحخبأ الذي ينمون فيه من الغارات 
الحوية حيتما سقطث القنبلة على المبى , 

وأجليث الأسرة مع بقبة التكوبين إل ٠‏ وورينجنون؛ تي مقاطمة 
«لاتكشابر ٠ ٠‏ ليسكترا في بيث شفيق والد آزئر . وعد سنة أشهر قل والده 
أبضا . واحتفظ عنه رزوجته بذلك السر ء ولكن واحداً من أبناء عم الطلقلين 
أخبر هما بالحقيقة عندما اقثريث الحرب من تبايتها 

وكائث (النثهما تملك عقارأ صخيراً شرت لندث ؛ وقد اشتراء « مجلس 
للدن المي ٠‏ لقاء مثات قليلة من المنبهاث ٠‏ وأقهم قوق الموقع مبى كيير 
يضم عدداً من النفق السكتية . وورث كل من بولين وآرثر ذلك امال . وكا 
العم ديك لبنجارد قد أسيح الرمبي الرسمي علبهما حيتما علم يأمر ذلك 
امال , ركان كل ما تبقى من البلغ الذي ورثاة : حيتما بلقت بولين من 
الرشد » اثنان وعشرون جنبها' 

.وقد بدأ آرئر يواجه المتاعب منذكان في الرابعة من جمره ٠‏ حيما ذهيه 
إلى مدرسة الحضاتة كان بدو عليه أنه يماج احتياجا قاهرا إل تحطيم الأشباء 
الدمى والترافذ والزجاجاث وآثبة الرهور . كان يتلقى الكثير من الضرب ٠‏ 
ولي عام 1401 حيشماكان في اثالة عشرة ٠‏ طلب عمه من أحد ضساط. 
غرلة الأحداث أن بتكفل بوضمه في إحدى مدارس التهبب لأنه كان غير 
قابل لأي سيطرة . وفر آرثر من المدوسة بعد ستة شهور . وأصدر قاض 
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دحيم إلى عمه آم بآن يأقه إلى الييث لكي ييذل معه عخاولة أخرى . ربيد 
بضعة شهور أنقي القبغى على مه + ركالت بولين حاملاه » وزعمت أن دبك 
اليتجارد كان هو والد الطفل + وأنه كان بمارمى الاتصال الحتسبي معها من 
كانت في اثانية عشرة . وحكم على الرجل بالسجن مدة ثلاث نوات . وفيا 
من السادمة عشرة ٠‏ وقع آرئر,فريسة حالة من الانقبائ العميق استنرت 
فثرة طويلة ؛ ربماكانت مرتبطة بالحوف من عردة عمه من السجن , رك 
حيت عن الطعام وأخير أحد المشرقين الاجتماعيين بأن طعاءه بدس فيه السم 
ماما . نم هاجم تلميذة في العاشرة من جمرها بفضيب من الحديد : وحارل 
اغتصاما . ثم تيع هذا الحادث عاولة للاشحار غرقاً . وأمرت إجدى المحاكم 
البدائية باحالته إلى طبيب نقمي . وخخلال العام اتالي : ضيط مرنين وهو يماول 
السطو على المنازل ٠‏ وني المرتين أظلت من السجن بعد ان وجه التحلير إليه 
تابط التحقيق لأتدكان أصغر من أن نوج إلبه الهمة في المحكمة . وي المرة 
اثاية »كانت أملايه تضم ماغة ذعيية ٠‏ وسكينا » وخخسمة أزواج من تاريل 
الداخلية السائية . وحينما بلع اثامنة عشرة ٠‏ حكم عليه أحد القضاة بالسجن 
مدة ستة شهور بسبب السطو عل أحد امازل ولي عيد ملاده النامع عشر . 
حاول أن يمرب طريفة جديدة لكسب امال » فقد حصل من مكان ما مل 
كونة من المماحاث الي تستتخدم في آلات الضيل ٠‏ ومضى يطرق الأبواب ؛ 
مقدما مساحاته مقابل مبالع زهيدة إلى درج غير عادية » وكان يقبل المبات 
عن ريات البيوث . وازههر هلا الصمل .بين يديه ٠‏ ومرت ثلالة شهور فيل 
أن يلقى القيفى عليه ٠‏ فحكم علي بمدة قصير أخرى يقضبها في السجن 
تقريا ضبط متلسآ بافتحام حل ماري » واعثررقف 
يانه مب باقتحام الم عنوة ودوله دون اذن ٠‏ قحكم عليه بستة أشهر 
أعري وبمد ذلك استطاع أن يطل بعيدا عن المشاكل مع الشرطة لمدة تقر 
من أريع سنوات + حت وقت حادلة السطو غل بيث الوارع ارقي . 
وعلال هذه الفثرة استدعي التحقيق معه بشن حوادث مطو عدة مراك | 





























وبعد الافراج عنه اشر 
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نا استدعي مرة واحدة للتحفيق بشأن حادلة القثل تي ذكر 57 
يعاكم أبدا ولم بصدر تمده أي حكم . كذلك البمه زوج شفيفته يولين 
بالمجيء إلى منزلهما بعد ظهر أحد الأيام نضربها ضيرياً قاسي ميرحاً . ورفضت 


اشقيفته أن نقهم ضده الدعوى : فأسقطت المألة : وصرف عنها لنظر ٠‏ 








بدا لي هذا التقرير نارين نحالة عادلا” وميئآ عن مقاصده + هناك نم 
مبكر صحبته صدمة قامبة +.ثم هناك ه والد باليابة » له أسرة كبيرة : ( وقد 
كان دبك لبتجارد منفسا باستمرار في المشااكل مع الشترطة 9 
العنف بعد أن بفقد وعبه من السكر ) . وكان سجل المدرمة أحسن يكثير مما 
"كاد منوقعاً : ولكته من اغالب الآخر , كانت كل العلامات المدرسية تشهر 
إلى غلام يفر من المججيع تفورً شدبداً وبيفضه . ولقد تساءلت إلى أي مد 
كان مسؤولا” عن دقع شقيقه إلى البام ديك لينجاره قي سألة حملها ؟ أمن 
المحتمل أل كان هو الني بشعر بالذيرة من عمه ؛ بعد موث أمه .كانت أغته 
برلين هي كل ما تبفى له في العالم + وكانت أم يديلة عن أه . فاذ كان عمه 
قد ارتكب فعلا" جنباً مع بولين حينها كانت قي اثانية عشرة من ممرها . 
إذن فان آرثر “كان ني الابعة في ذلك الوقت . ألم يكن ذلك جمهيداأ وميررا. 
لأعمال الندسير والتحددي العلديدة الثي .بلقت ذروتها في طلب دبك ليتتجارد أن 
برسل آرثر إلى مدومة التهذيب ؟ 

كانت المشكلة هي أن سجلات الخالة لم تكن نضم ما يكفي من امعلومات. 
عخنث بحاجة إلى أن أعرف قرا أكبر بكثير من المعلومات عن تطود آرثر 
الينجاره . ولم يكن هناك سوى شخص واحد بستطيع أن يغبني بتلك العلومات 
هو آرثر ليتجارة ثقفسه 















حكنت آنا وآرثر قد أفنا في فلك المرحلة علاقة منعة _ كنا قد اتفقنا على 
أن لغلا , وكان اهو تقد أدرك أي ايرث رقاه الوهمية عن الرجال 
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الأكهربائية حلوسات غيالية ؛ وأدركت أن أله قد اير كلامي منقولا" ودرضبا. 
وإكتت عنيداً عصبا على الاقتنا . وني بعض الأحيان . كان ير فض الوصوا. 
باقتاعة إل درجة تجربة افتراض أن رؤاه لم تكن حفيقية ولاراقية .ولي 
الحظات أخرى , كان يبدو منوتر ومنزعساً . فكت حبذاك ألمث إلبه 
يجدية »كا لوكتت مقنما بأن حتالك حقا ما يجدر به أن بازعع بسبيه , وبعد 
أسبوع. من عادثنا الأول حول «الرعيم الأسود» حدث أن وجداه وفلد 
بدا عليه الوجوم والاجهاد . وقال ي إن قد وعناته أخبار نقول بأن الغزو لايد 
وأن يدث عل الفور تقربيا . وأن الآلاف من رجال الخرس الأسود يتدفاون 
عل الجلثرا من مناطق فاثية في شمال اسكظندا + وأنهم يدون كل عي ٠‏ حي 
بواجهونه . والأكثر من هذا هو خشيته من أن يكون هو لفسه هدفهم الهالي ٠‏ 
الآنهم يعرقوت أن يوسعه أن يدمرهم وببزمهم . وف اليوم اثالي عثررت عل 
عقال اعن وش ييرة «كوثي ليس ٠‏ وكان المقال قد كنب من مدينة 
٠‏ إبتعرتيس ؛ آي اليوم السابق 

أخذت المقال معي لكي أطلعه عليه ٠‏ حتى ألبث له أن أحدا لم بلسط 
وجوه الحرمن الأسود حتى الآ . وجينما رأى المقال وقرأه اكتقى أن هز 
كتنيه سانا .نم قال 

من الطبيعي ألا ينسظهم أخد . هان للدبيم منظنات غالله وعظينة 
وكلما ذمروا قربة من القرى . فوا وراعهم بسقى الأشخاص لكي بر هرا 
عل المكالات اللليقرنية ولكي بحيبوا على الرسائل . فاه غرف أخد ما فعلره ٠.‏ 

ولكن ماذا يمطوب قي اناس الدين قل يفاحاون المطقة 8 
ا هناك أي عطر عن اكنداف الآه. : فاتهم سيقتلر غل القرر 
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وعد عكر القت إن" السعيية بعاية إل غدة من الأخطلاء 
الفليعية وال :. «الزليت «إنيم. يكتقموى .من المسهي من عبلاق بيض ا(اقياء 
الدميره . إنيم لا ستطيمود معد جحاة الكالمات بطر بقة صسحتخة و 
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؛ أنظن أن هذا المقال قدكتبه رجال الخرس الأسود أتقسهم ؟ ٠‏ 

و إني أعزف أن هذا هو ما حدث . تقد أظاروا عل مدينة ٠‏ إبترئيس ٠‏ 
بوم الأحد للضي .» 

وكيف عرقت 4 

« جا شخص ما وأخبزتي ليلة امس . لمر كهربائية . ٠‏ 

اماشكلهيا 29 

إنما جرد رأس فقط . إنها تمرف أنبا لو ظهرت لي يجسدها لراودتي 
عنها أفكار سيئة . وللالك فائها ترك جسدها في اللخارج حينم تأي لقاباتي . ٠‏ 

وازدادث عالته سوءا أي اليوم الاي . كان بأن رجال الحرض 
الأسود قد تسللوا إلى المسكر ٠‏ ومزودين بنعليمات نتض على نسيم طعامه + 
وإذا أمكن : أن بوقفوا نبضض قلبه بارسال ؛ موجات كهر وستاتيكية » . وقال. 
إنهم يطهرون له خلف الحارس الذي بحسل له طعامه ٠‏ ينظرون إليه شززوآ 
تطراث جبيثة . ولأحدهم عضو تاملي هائل متصب دائما ٠‏ بزيد طوله بحن 
قدم كاملة , وكان هذا الخارس الأسوه الأخير : يقوم بمركات حقيرة راقصة 
بأرداته . بوحياً بأنه توي أن بخخصب لبشجازه. 8 ناح له الفرطة . وحيدث 
ذات مرة ه حينما كنت ألنظر لينجاره خارج المرحاض. ان اطلق ضبرخة. 
عالية . والطلق جاريا شخارج المرحاضض وسرواله حول حفويه , ققال لي إل 
أن يقد به لبنظلف لف حيتما اكنشف أنه كاتت هناك يد أخزى بالقمل 


















سر الثتاملي باحدى 
الحرس الأسود وكان موجودا فآ . وكان على أن أعود فأنظر إل المرحاض 
لكي أ كد ك أله لم يكن هناك ٠‏ تم أقت إلى جواره حت بنظف لفسه 
وبضِط على مغسلة المرحاضى . وكان ما زا يرتح حيتنا عاق إل ال اش 
بكاد يكود على وشك اليكاء 

أواث الماقشة قد اتققى إل غير رجعة . فجربت طريقة العرى 
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بيدأت فلت له : 

٠‏ إسمع_ثاذا لا تكن عن خوض القال بهذا الجمائر ؟الماذا لا تارعي 
بيساطة : وتككت عن القتال ؟ إنهم لا يمكن أن يكونوا قاصددس إباءاءل 
أو دما انيم لا يراقيولك بالدقة اللي تحظيلها . إلبم فقط بضمرلك مك 
الللاحظة . اذا لا تدج نلك ببساطة تتح وتواجه اناس بوضضوح . قل كار 
أغيء , اتصرف كا لو كنت جره مراقب - تراقيهم فحنت ٠.‏ 

رلشدة فهتتي . أثمر هذا الكلام ثمرته. 
«بيتماكنا ما قزال نتبادل الحديث 
إذكان قد رأى شين بالشمل 

« أجل . إنه هناك لفك مباشرة , إله ما 
مكشرأ عن أليايه , ملوحا بعضرء . ٠‏ 

حا . اتزتكه . لا يمنا إن" 
أبس كذاك ؟ عامله كا لوكا . 
وسجل ملاحظاتك عن كل ما 

بطريقة ملحوظة جد . بل إن عرق اطهره بالسمل 
توكيتية: الشيتين لكي انسنقيما منمولي . هرةأأخرى 
غدلي عريرئي إلى أن أنخدم له بالاقثر 
عى نقطة التحول في الحالة كلها القد كف عن ابذاء أي رة فمل إراء. حباوالة 
الوهسية . لقد مضى ببساطة براقب للك الحيالات ٠‏ ويعملها باعدارها أن 
لا مقر منهاء ثم يكتبها جنيما. بعناية النة. كان يكب قال" إن كذاً 
أسوة الوك شضا على اعت افد 
اسطحث الراة الى نيه بأغبار 





- فوعدتي بان يعاول ذلك 


إلان قزق كحضي . قال 








بيشسم لى انام الكربية 








يصنفي إل ما تقوله أو لا بشي لكلاما 
لبا تماد . كا لو كان قطعة من الأناث , 
الاي 









اح أصحيح وي الحفيقة , كانت هذه 














ع عر عافرا كل هنبية وفند 





لأسوة . ام طحت حساءها 





نه ركان سيق بعمبا 


دوذ عتى ببأشافت مهاه 


٠‏ اذا لاخرى ما قد بحدث إن أنت ححاولت الهقرب إليها ؟» 
ريما أخافها ذلك قتصرف هون عودة . 
وحبتما رأته في المرة الية قال لي : ٠‏ لقد ضلتها  ٠‏ 
ماذا حدث 29 

. لقد فاقثي دهاء . لقند وضعث يدي على فخدها : فلم تحاول أن تمنعني‎ ١ 
فرفست ذبل ثوبها وأنزلت سرواطا . وذكن لم يكن هنال شي م نحت السروال‎ 

كان السروال قرغا . » 








٠‏ ساحر . أثرى كم تتعلم حينما أصبحت مراتياا 





أرما برأسه جمدية وقد بدا عليه الشكير , كنث أعرف أن علاقنا قد 
اث . كنت مرة أخرى قد أصبحت الطبيب ٠‏ وأصبح هو المريقى . وكان 
هو قد مرر أن يثق بي . وقد قام بناء على طلبي برسم كل من يظهر له ٠‏ ولذكلب 
لقابع حت ثافلائه . ولشدة دهشي ,كان هذا الرسم الأخير رسا سريما منازً 
لكلبي المدلل من نوع «السانان » اللبي أسميه ٠‏ سكيتر ٠ ٠‏ وكان الرسم أصود 
اللون فاحماً ٠‏ ولكن لا بمكن الخلط فبه أو الشنك بشأنه . ولم يكن لينجاره 
ند رأى كلبي أبدا . وأنا لا أسنطيع أن أقسر هذه المصادفة » ولا أحاول الآ 
لفسير هاء باستناء الفول بأئه أحيانا ما يسنطيع الطبيب والمريفص أن بفيما فيما 
بنهما علاقة وثيقة إلى درجة غربية .. 

كانث نيجة كل هذا أن تحصنت صحة آزثر لينجارد العامة نحا هالا" - 
تند شرع ثانية أي التجول في ساحة السجن وي الاهنمام بالمساحة المخصصة له 
من الحديقة : بل إنه استطاع أن يدخعل مع المسجوتين الآخخرين في بيحافتات 
لوبلة طببعية » رغم أله كان سرعان ما يشمر بالضجر ثم يقطع المحادئة 
تعد حمن كان بتحدت معه, وأصبحت علاقه إي هي العلاقة العنادة 
بن الطبيب والمويض العصبي . جلت أحلامه وثاقشت غيالا» المحمومة 
اخ بين أن باجم كليم 
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ول إلى ملحفاة بحرية (وهذا رمز آخخر ليصاب الحوف من الأناكين 
االغلقة ) ٠‏ أو أن يلق تمان ظهره وهو جالسس أي المرحاض ( وغهذا مر 
آخر واضح ). وهناتي الماكم على نماي . ولكثني كنث أعرف أن هذه 
التهنتة مابقة لأوانها . كان ليتجارد قد ولق لي » ولكن كان ما بال هناله 
الكثير الذي بمنمه عني كاث ما بيزال لغز - من التواحي الموهرية .. بالنسة 
43 


وات هوم .بس أن أمرت حهره 





ركان فلك بعد بداي الملاج با 
اجناجتي بقوة هذا الاحساس بالاحباط . 
احساس من ألقى نظرة عل جانب واحد من لفز عير دون أن برا تكله أو أن 
ينهم ٠‏ وكان هذا الاحساس من القوة بحيث أي رحث أغدبه طوال طر يفي 
إلى الييت ‏ ثم ناقشت هذا الاحساس بالفعل مع طييب من زملائي ميش فل 
«لاتكثابر ٠‏ واتصل ني ذلك المناء ركان أكثر ما لفث نظره وشهله في 
اموضوع هو حول لينجارد المفاجى» من حالة القريب من البلاهة إل مسر 
الشحقص الشديد الفصاحة والقندرة عل الابالة , ووصف ل الزمبل حالة مشابة 
كان قد عرقها لرجل مصرني كان قد عاتى من الأوهام الذائة لي اجناحة 
بعد حادلة عثيقة ٠‏ فأصبح يبدو كا لو كان عدة اأشخاص متميزن و طتلفين 
ام : أحدهم كسول يليد ذكازه متوسط : والآخر منقف فكي . وبلدلت آل 
كل جهدي لكي أشع بدي بل بعد ماخ مراو لم أكن قد اسنطمت أب 
أن أسلك به قلت له 


يرت من عسنة لغ 














أمء قور هو أن يتخل عنه انمي , 


أنعني أنه اف عوفا طيما من أن بظهر قتكامر فى 


«إذا نت , فاني أعني شبئا من هذا اليل . ٠,‏ 
؛ إذب فانه حبالة ممقدة حصا تعبطها الم |: 





2 


أشتر كل حباتهم في مبيل أن يدارواعماوتيم م يتترها عن الأنظار ٠‏ ودكتتي 





الأخبر . ,مت مستله) على مرظي وقد زالت رخني في الوم, شرت 
بالرغية أي أن أصرخ عالقا بالسؤاك : لاذا بريد لينجاره أن يناري تكامه؟ 






الجريون الأعرود . انهل بع يه الإتالز/ 
عبطا به في السجن إلى الدرجة الي جمانه ب 
نفس ٠‏ أم ألدكاث غل النوام مغروما فال دء الموة؟ لم يكن هناك موى 
طريق واحد الاككتداف الاجابة . أن أبعرات على أماح. 0 
تتا بيهم على الطيقة 








التضل العالت 


الست من المفرعين. مدن ٠‏ بور 
جبال ٠‏ الاين » إل + بيزئلى ٠‏ ومن غناك احهث جربا إلى » ,انعا ٠‏ +/ 
لعل قد عطل في كيل + وكا صباح شر يوقيو تور لاز 

ف . وبيتما كت أقوه النيارة عبر حقو الريف المشراء بذ © 
اسشمعث إل تسيل من مو سيق لبون من راهيز التي 
جمال هذا نهار ددم ني مي هنا من تين يق إلى اليد بلقي ولص 
نم اعنت هنبال مكايا كام الأماخ ر 
وكانت مذاعن مصاع 





١‏ الصناعية , فد قدت ساون م 

















فذكرثي بالحالة الي عابتها أى فضي جم مف 
وقجأة شغرث بأثي قهمنها . كان كل هذا المطاء اذا 
عن بوي ليومت لني مر حلايه. قلت لفناة قات , اخراة »الت 
مال :مد 








اع متوسا وسط دحام ال وى في قات ,اتيت 





خضت النهار بقلبل ‏ أزقفت سيارتي واحضيت قدحا من الييزة قي حالة قبل 
الشروع ني البحث عن شارع ٠‏ بينكيث ؛ ٠‏ وهو الشارع الذي نش فيه آرثر 
جنت إلى ٠‏ وورينجنون ٠‏ من قبل ٠‏ ولكتها كانت 

رقنه ٠‏ بلدة صناعية أغرى من مقاطعة. 











ببدو بهر ؛ مبرمى » بنبآ حت سطح الزبوت العامة فيه . وعلى جدار مرحاض 
عمرمي ارجال ٠‏ رأيت رس لقتاة جالسة على مرحاضى ٠‏ تفتح عضوها 
الخسي العاريي بكلتا يدها ٠.‏ وفد كتب ححنها تعلينى سمح ووقح . وبدت لي 
هده الصورة -- صورة الأعضاء النناسلية الأنثوبة والمرحاض بدت لي في 





ضر علاقة شوهت من اذهني كل الانطباغات المديدة الي تركتها ني تقبي 
الساعة السايقة أو ما قارب من الساعة 

كان الأطفال في شارع ٠‏ ييتكبث 
بين ل فنا 


بلعبون ‏ الحجلة ٠‏ . وكان الشارع يمتد 





بين أححد الطرق الريسية 
كنيسة ١‏ ميلودية ٠‏ صفير: قات واجهة مغراء تتصب في نباية الشارع 
كان عل البقالة الحديث الذي بعتمد على نظام «اخدم تفسك» والقائم في 
اناحية القابلة . كان ببدو غريباً كل القراية ني َلك المكان , كان هنا أحد 
الشوارع الي لم تتغير منذ عام 14٠‏ » وكان من الممكن أن بمثل في إحدى, 
مال آرنولد بنيث ٠‏ الي تتحدث عن مضالع وصناع القنخار أو في أحد 
أمال وده. لورنس ٠‏ يكل م جل من خظي قحم في اناي في 
سف الشارع أو رائحة معامل الثاز والقناة الملاحية ٠‏ أو الضجة البعيدة 
الصادرة من القطارات إذ يسوقونها إلى مواققها على الأرصفة ٠‏ أو التعليقات 
البديئة المكتربة اب على جدار إحدى الحدائق . كان الباب الأمامي نمزل 
م :1 » مغطى بقع من ٠‏ الور نيش » ربما كانت موجودة منذ طفولة ارثر 
لتجسارة 
ارفعت مططرة 





















البإناء تضدرت عتها خبطة زاعقة . .ولم أسمع إبباية 
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ومنه إلى باحة خطفية . نطايرت الذبايات من حول دوق 
القمائة ه كان مشروع الحديقة القذبم قد بدا وقد حول إلى عزن للفضلات 
والحطام . كان الاب الخلفي مراريا في ٠‏ كن لطر كر وني 
أي انجاية . وبعد لحظات فح الاب ٠‏ وخرجث مله امرأة تحمل 
يستخدم ني حمل الحاجيات من السرق . كانت الرأة شتبلة الحجم : 
وجه يم لا تيدبو عليه الضححة . وقد اجقل عندما رأئتي ا 
الاتزعاج ٠‏ وأسرعت فقدمت نبي بام ٠‏ ذكتور كاهن ٠‏ وسألنها إن كات 
هي ومس لبنجارد » + ققالث إنها هي 

فلت : ٠إني‏ من السجن ..وأريد أن أتكلم. معك عن آرئر ٠‏ ابن عي 
زوجك » ثم تبعتها إل المطيخ الذي كان مليئا بالبخار + كانت غلابة للماء بطقطق 
قبها ما الماعن في الزاوية ٠‏ تفوح منه رائحة الملابس الغلية. 

قلك : دكان غلي أن أجلب 2 غناه زوجي ..وخدا لا أستطع /. 
هل آرثر براجه المشاكل ثانية ٠4‏ 

أخبرتها باختصار بحكاية البيار 'آزثر المصبي ٠‏ وثاز اهتمامي حيتما 
الاحظت الطريقة الي بدات ب البهجة غلل وجهها حينما أخبر ما ذلك , كنث 
فد وصلت إلى اعثيار هذه الملاماث كوسيلة عفيدة 

زاداما يقرفى فيه اناس من اجهادا وهزيمة: كلما ابتهجوا لاخار الكوارثك 
القد يبت لي ٠‏ إلزي لينجاره » باعدارها شخصبة غرقث أن الفزعة حى 
عنقها . ثم وملت في النهابة إل نوع من الثبات اليانس . , اقبنها زهي تشمل 
موقد الفاز .ثم وجي تلفي عرء لقاب أففني استتخفعنة في واه ضصهم لأغراة 
التقاب اللستحدمة كان يقف إلى جوار زاوية منضدة اللطبخ . كانت الح ان 




















.2 
الطلاء ار خيص لكي تنظلت هذا المكان حت تعمله على هده الصورة 
الي لا نكن تخيل فذارتها + م الكنها ماكانت انهم بذك . كان و المشمع و 





القدر الذي يغطي النضدة بلا اون تغربيً + وكات مليثً بالقطمات في كلل مكان. 
استخدمته لتقطيع البصل والبطاطس دون أن يم بأن تستخدم صحا حث 
السكين .كانت رالحة الدهن تطفو قوق كل شني*.. نولت مقلاة كانت يقلا 
الدعن ولحم الختزير قد تركت فوقها اتتصلب وتجف ٠‏ فوضعنها عل 
ثا الموقد الغازي تامتلا الطبخ برائحة عطيفة الدع . تناولت بيضة من حقبية 
حاجياتها وتكسرة. عل حافة المفلاة + القجر مح ابض ببشاكانت نمذب هي 
يندهاء قسال في وسط امقلاة 

» هل روسك في الممزل ؟‎ ٠ 

أجل , إن في القرائى ١‏ 

أهر مريض 29 

٠‏ امتقد أن بامكالك أن نصفه بذلك . هل ميضموك آرئر في مستشقي 
للمجالين ؟ ؛ (كانت قد لففلت عيارة و مستشفى لامجانين » "كا لو كانت كلمة. 
واحدة ) 

ورا لم تكن هناك حاجة إلى ذلك . إي آثل ان أمايفه . ٠‏ 

أوه ٠‏ وكان من الراضح أنها ققدت اهشمامها بللو ضوع 

كان من الصعب أن ينفذ المرء خلال لامالانبا . سالتها : ما شمورك 
إزاء كرثر لقلا 

لا يمكنك أن ترقع مثي أن أشمر بالكثير . أيمكنك فلك ٠‏ 

الامكني اذا ؟, 

. ) زوجها‎ ( ٠ ألا تعرف ما فمله لريتشارد ؟‎ ٠ 

نظاهرت بأنني أجهل ما تخير إليه . 

وكلا + لا أعرف ء ماذا قل به؟» 

١‏ وشى به الشرطة 

أنعنين حكاية. 

٠‏ أجل . القدكان عو الثني جم «بو 
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كان هذا هو ما ظنته من قبل . سألتها : ٠‏ ألم يكن أحدهما يحب الآتمر ٠‏ 
أعني زوجك وترئر + 

دلا أظن أنهما أحيا بعضهما . كان اكثر مهارة من أن بيدي يعقيقه 
مشاعره . لم يكن بمكنك أبدأ من أن تخسن ما يفكر فيه . كا ن كتوم . ٠‏ 

قطع حديثنا وصول فتاة في تحو النانة عشرة من جمرها : قدمت نفسهاا 
اياسم » جين ٠‏ . بدت كا لر كانت واحدة من أوللك القتبات الإفي بولدن لكي 
بمشن حيافهأ كلها ٠‏ فرق الرف 0+ ذاث وجه كتيب كان بمكن أن يكين جسيلة 
لو ألا كانت تتتع بومفة من الحيوية . اذات شعر رمادي مسغم , 
اقراعاها وساقاها كالمصي وليسس لها نيدان . بدت عليها هي الأخرى لكل 
اللمحة المميزة للابتهاج حيتدا سمعت بأميار آرثر الغصبي . وقالت : ٠‏ أجل ٠‏ 
كتت أطن دائماً أن رأسه ملي» بالوطاويط ٠.‏ قالث مسز الينجاره مؤنة 
٠‏ هش يا بنت .لاجمب أن تقولي ذلك للذكتور ٠.‏ 

تساءلت بيي وبين تسبي إن كان من الال الآن أن أمتمر أي عث مرضوع 
اقرة اللي اقضاها ميك اليتجارد في المجن. بسب ضفه بابنة اأعيه 
قلت عقر 

«كت تتحدلين عن مرقف كزثر نجام وجك . ٠,‏ 

قالت جين + ٠كان‏ يكره زائحته , ٠‏ 

٠‏ ولكن ماذا؟» 

٠‏ ألا تعرف 34 ؟ القد وزيا عاط كا بغامل ابه . كل ما فعلد له هو 
أنه عمل على إرساله إلى السجن . ٠‏ 

+ أعظد أن شقيفته نولين كانت في المطروقة ٠...‏ 

كلا كانااعو دائما من خلفها يدسها . ٠,‏ 

أت إعاطر بطرج الننوال الدني كنت أتوبي أن اطرسحة. يمل مير 

ليجاره قبل وصول الفناة 


«وهل كان منن ار بلك . 


















نظرت إل احداهما ثم إلى الأخرى .كنت أنقل عيبي بينهما حبتما هت 
جين كتفيها وقالت ‏ 

0 هذا بعحمد على ما تعن بكلمة مذتب ؛ أليس كقلك ؟‎ ٠ 

بأي معنى 9 0 

كانت مسز لبنجارد تكوم قطع البطاطى المكعبة بعد أن تشرح كل ثمزة 
إلى شرالح طوبلة تفسمها بعد ذلك إلى مكمبات بعنابة غير عادية . قالت : و إقه 
الأول -» 

قالث جين : «بالطيع ٠‏ لم يكن عو الأول . ٠‏ 

؛ لم يكن هو ؟ إذن فم نكان الأول ؟ » 

قالت جين : « بمكن أن بكون أي رجل . ققد كانت من هذا التوع 
كان بمكن أن تصملها مع أي شخص. كان عل ألي أن يضريا باخام «دستةء 
من الفمربات و ٠‏ دسنة ٠‏ من المراث في كل مرة , لتقد اعتادث أن تتفي بالأولاد. 
في مداعل الييث ٠.‏ 

» هل كان آرثر شلديد الانجناب إليها ؟‎ ٠ 

ضحكت جين ضحكة كالصرعة . 

وأره ؛ أجل , كان متجذيا إلبها بعدة . كان متجدب إليها لدرجة أنه لم 
يكن باستطاعتك أن تفصل لحدهما عن الآخخر . ٠‏ 

٠‏ هل تظنين أن آرئر كان أحد هؤلاء الأولاد لذن ....الذين حصلرا عليه 
في مدعل المؤل 69 

ولم يكن عليه أن يلجأ إلى هناك . هل تقهم ؟ لقد كانا ينامان في فراش 
واحد. و 

ربماكات الاحساس بالعار قد ظهر على وجهي ٠‏ لآن ممز لينجاره فالك 
بسرعة : ٠‏ الم يكوثا بثامان بمفر دهما بالطيع ."كان ممههما ئها أولادنا اكلاثة 
ألبرت ونبد وآجي . ٠‏ 

وكلهم أي قرائ واحد؟ ٠‏ 
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٠. تقدكان سرير أسبيراً جد . وما يزال هتاله بالطايق العلوي‎ ٠ 

رآيت أن بوسعي أن أعرف من جين كل ما يمكن أن أعرفه من مبز 
اليتجارد - فاقفرحت أنه يمكننا أن ترك الأم لكي تطهر الطعام بهدرء . ففبات 
الاقتراح بابتهاج وخشة . 

قالت جين : ه أجل + تعال واجلس . ؛ بدث غرقة الجلوس كا لو كانه 
اللصرص قد اجتاحوها ملل قلبل . قالت : وهذه الفرقة غير مرنية 
قلبلا" . تعال إلى القرقة الأمامية - ٠‏ نبعتها عبر قلمة من اللملد المجقف علقت 
حول اطار فتحة مثل الباب فدلت إلى ما كان من الواضح أ «أبعسن 
الغرف » أي المثزل . كالت هذه الفرقة مرتبة بما فيه الكفاية ٠‏ ولكن عطيفاث 
الثراب ؛ ورائحة الرطوبة والعرق جعلتها غرقة مقبضة . لم تكن حرارة برلبو 
قادرة على الوصول إليها . كانت غرقة باردة إلى هريجة محسوسة. 

حبتما جلسنا في المقاغد ذاث المساند الرطبة المميدة سألتها : 

٠.9 أيمكك اتقول بأن آرثر في صباء كان صباً ماهر؟‎ ٠ 

«كان ياول أن يكون كذلك . ٠‏ 

٠ ولكن ه لكان ماهر ؟‎ «١ 

٠كلا‏ . لقدكان ممت وجامدا . وقد أحب أن يميف الأولاد في الشارع. 
يكاباتة عن الأشباح والوحوشى ٠.‏ 

تحت دولاباً صغير أ إلى جوار مقعدها وقالك 

٠‏ هذا هو نوع الأشباء الي كان يقر أعا 

وناواتي [حندى المجبلات : , حكابات الرعب » . ظهر غل الفلاف وجل 
سال لعا ممسكاً يسوط . و عند فتياث في الابسس داخلية ممزقة قبدن إل المدار 
وتطليق بعت الصورة يقول : «كان بعذاب النساء لكي بشع شهوات مرعية ٠.‏ 





























نحت الجلة . كانت هناك مسورة لفناة قبدت إل مرير وقد فتحت مافيها 
وباعدت بينهما ٠‏ وتفى امون اللتي بسيل الغانه يقرب منها وقد أشرع 





ن الذي المحم 


ل 


نظرث إلى الدولاب . كانت هناك أكوام من تلك المجلات : بالاضافة 
إك نسخ من : ؛ قصعى القضاء العجيب ٠‏ و حكة الحائم ؛  ,‏ المسخير السرتئي 
الحفبغي ٠ ٠‏ «اعترافات حتيقية». كان هناك أيضآ عدد من الكب 
الشعبية قات الفلاف الورئي . جذب احدها انتباهي على القور . كان عتوات 
الكتاب : ؛ مارفو الساحر ٠‏ : وظهرت عل القلاف صورة لرجل في غياءة 
خمراء تبدر علبها غلامات فلكية عنتلقة ؛ وقد انحى إل الأمام فامتدث يداه 
صرب فناة جميلة فلهر علبها أنما حت تأتي. الننويم امفناطيسي . وعلى الأرض 
عند فدمبه ؛ تكوم رجل في وضع حبوان مذعور. وأحت الصورة جملة 
تفول : وإنه تمول الناس إل كلاب ٠‏ . نظرت جين إلى الكتاب وقالت ؛ 
: أجل .كان هذا أحدكتبه المفضلة . يمكتك أن نرى كم من المرات 























فرأو. 
ركان قرلا" صحيحا ٠‏ فسفحات الكتاب فد أصلحت بمنابة وألمسفت 
اشرائط اللاصفة (السبلونيب ) والأوراق المصمقة . وكان غلاه قد دعم 
غطءة من الورق المقرى المت من علبة مما تعبا فيه البذور المهيأة المطيخ 
فلم 

٠لا‏ بد أن أسال والدنك إن كاقت ستسمح لي بأن أستمير بعضأ من هله 
المجلاث والكتب 
أده ٠‏ إنها لن تبثم بيدا أبدا.. إنها لا تقر مطلقا . ٠‏ 

مألتها + ٠‏ وأين بولين الآن؟ء 

؛ قد تروجت سائق شاحنة . إلم) تعيش في سشوك بورت ٠‏ 

١‏ الاتريها أبدأ», 

كلا : ولكني أسمع بأخيارها احيانا . ٠‏ 

قالت ذلك بطريقة ذاث مغزى . وفعت حاجي . فقالت 

إنها عاهرة يكل مم الكلمة . وكاثت كثلك دالا زوجها يخر 
البل- وبمضي أبامآ خارج النول. وان لمن الحير أنه الابعوف ما يهور من ورائه * 
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٠عاذا‏ يدور من ورا 4 
ونا تام مع أي شخص . ساحكي نك حكاية أعرف 1: 
تحب ضالات الموسيقى المرحة . وهنالك فى أعرقه يدير الصالة القريبة من مزلا 
قهيت إليه فات مساء , ودخلت مكتبه . قالت : و ليس للدي أي تفرد 
ولكن يمكتك أن تاذ حقك من هلاء ٠‏ ثم خلمث قميسها . وقد قال في 
الرجل إنما كانت ترتدي تياب داعلية ه مكشكعة ٠‏ . وكانت قد وففت آنا 
مدة كافية بحيث ألقى عليها 





0 















عفيضة لاروح ٠‏ وكانث قد ذكلمت 
قي كافية ٠‏ ولكن كان كل ما قن مثيم هونا وده «والأكثر من 
هنا أنبا كانت تشمر بأن من المسلم به أن كل اناس ييشمرون مثلما تدر في 
وبقكرون مظدا تفكر . وربماكات أن بدو شديد امات بمها والنشجيه ل 
خمرت بأثي فد حفقت أهم اكتثات لي أي هذا ايوم .- امات . خمريتً 
بالأرنياح حيسا صاحت مز الينجاره الاي 2 جين . ثعالي ,. اعلاني 
غذاطك.؛ عدنا إل الترقة الأعرى . كانث اللرأة قد أبندت ينض صحرن 
الاقطار من قوق المضدة ٠‏ ووضعت بدلا" منها وجبة منتصض النهار لابنتها 
-البيض والبطاطس القلية ٠‏ وكلها فقدت ونا يسيب الدهن التي ا عبض 
لني استخدم في طيوعا- تدمعت خيطة لقيله ل المق فص عد مدر 
ليتجاؤه قاللة + » طبب 1 ٠‏ في صرت ماني أففز من مكالي . فالت جيل 


هفا ادي . أل أله حائع ٠.‏ 








وحيسا يرث مير الييجاره مترقة الملوضش تخاملة سحن آر من اليف 


«البطاطى المقلية » قاب ها.. »هل كني أن لرع. زوك 09 


عك 





عليها الاتزماج .ثم قالث 
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«إذا راق لك قلك . وللكن الأحسن أن تدعني أخيره أولة ٠.‏ 
جين بئقة كك بسر لي بأمى خطير + 0إنها تريد أن 








وبعد بشع دقائق صاحت مز ليتجارد قاللة : ويالله ء بامكاتكها أن 
تسيدا الآن ٠.‏ 

معنث النرج الذي كان مظلدا لدرجة ألثي حت أتمسن طريقي 
يدي . كانث غرفة ديك لينجاره نطل على الباحة الملقية . .وكانت انافذة 
مثلقة بأحكام : وكان لكان يقوح برائححة العرق والبول . 

كان ديك لينجارد جالا في القراش . وكانت أول نظرة مني إل مفاجاة 
لي , كلت أعرف أنه رجل فوي ٠‏ ولكن لا يه من قوته هذه كان قد يفي 
له .كان يبدو "كن تجاوز الميعين من مره كان الوجه في بياضى ولبونة المجين 
الذي لم يخبز ‏ وكان القم غائراً (كانت أمناته الصناعية غارفة آي كوب من 
لاه عل الالدة ) .كان يرتدي صداراً ذا وباط ٠‏ ملتصق من الحصر بالبتطلون 
الذي يشبه السروال الداخلي الطويل . منحه هذا الرداء شبها بالأحدب ٠‏ 
ولكني محفقت بعد لحظة أن هذا النظر كان يسبب أنه سمح الكطين كتين 
كاننا فويئين في بوم ما ٠‏ بأن تنهدلا في ارتخاه كامل . 

غالت سز ليتجارة :. ٠هدا‏ هو التكتور . نظر إل وأوما برلسه . ثم 
يدأ لي ثناول قطع البطاطس المقلية بأسابعه لكي يضعها في فمه . قلت له : لا 
تدعني أزعجك ٠‏ واكنه تجاهثي . كان بختص طعامه أكثر بما بمضعه . قطمت 
مسز لبنجاره بيضته إلى نصفين + وقدمت إليه أحدعما على ملعقة . فتح قم 
خا . لكي يظهر انه التفييسة وقطم البطاطى امقلة لني لم يبلمها وتركهسا 
تدمع باللمظة إل داخل فمه المفتوح . حاولت أن أتقل إل جوار الافدة. 
خف السرير الذي كان يعتل ممظم مساحة الغرقة . اصطدحث قلعي بوعاء 
يستخدم في غرف النوم لنبول ٠‏ فاتقلب فوق حذائي . قلت شاعراً بالحوج 

ولا أريد أن أزعبيك الآن , سأهبط إل الطاتق السفل ٠‏ 


املو 








5 


أومات مسز ليتجارد دون أن تتكلم . وعثرت على طريقي عالدا من 
حيث صعدث إلى الغرقة السفلية . كانت جين + تغسس ٠‏ الدهن السائل من 
صمنها بالفيز . قالت : 

يفكتك الآنذ أن ترى ما قله آوثر به . ٠‏ 

٠م‏ حكايته : مم يشكو 4 

ولا اعرف , وبدا من صونها ألها تريد أن تقول ؛ ؛ أنت الطييب لا ألا ٠,‏ 

٠‏ ألا يتكلم أيدا؟, 

ولا يتكلم إلا إذا شرب فيلا" . ٠‏ 

09 أمن المسموح له أن يشرب‎ ٠ 

٠ إنه يشرب سوا ءكان ذلك مسموحا به أم لا‎ ٠ 





كنت قد بدأت أشمر بالضيق من هذا المكان المطلق وبحد مشر بن دقيقة 
حينما لم تكن مسز لينجارد قد لهرت ثانية بعد ٠‏ فلت 

٠ أثن أن الأفضل لي أن الصرف‎ ٠ 

: أجل » فأنا سي علي أن أعود ثلية إلى الفمل . ٠‏ 

أمن الممكن أن نكوني عارقة بعنوان بولين ٠9‏ 

٠أوه‏ . أنتوي أن تراها هي الأخرى + اليس كللك ؟ ٠»‏ 


أو هذا ٠‏ 
أو 


لقت مه حقيية :بد مغيرة غرية . أعرجت 


ابعفض الصو . تطلرت إل 









٠؟ اليك صورة لآزئر‎ ٠ 
أن فقا‎ 

لم عذال أيةا غاولة اللخور على واحدة . فيدات آنااتى الببحث مهسا 
نعي “تالت هناك متوزة قدعة منية الود لأزواج ي حغلات وفافهم نرج 
إل دقابة القرف , «قانت عتفك مم1 آعرى لمماعات من اللا ببسمون 
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وهم يرفعون كؤوساً قرمزية . وجدت أفسي أمسك بصورة لفناة منكة ذات 
جمال لاقت النظر أي تجو اللفاسة عشرة من عمرها . سألت : 

من هق !ا 

هده يولي ٠.‏ 


حدلقث فيها باهتمام . كانت استدازة الوجنة نائئة : وقد ارتقع الصلدخ 
إلى أعل . كانت صورة لفتاة متلئة بالحيوية :لم تمسها الحزيمة . كان بوسعي 
أن أرئ لماذا كرغتها جين وأبغضتها . وسرعان ما عثرث على صؤرة أخرى 
لبولين ؛ كاث من الواضح أت الناس كانوا يستمنعون بالقاط صورها . وي إحدى 
الصور بدا صني كان من الستبعد ان أعطى» في اكتشاف أنه آرثر ليتجاره . 
كان الوجه يبدو تعبلا" مهز ولا" ولكن العنين ااحظنين كانتا قابتين لتمرف 
في أي مكان . كان بنظر يجدية شديدة إلى آله النصوير + بينما كانت بولين 
الي نقف إلى جواره نضحك بمرح . كان بوسعي أن أقرأ أفكارء في تلك 
اللحظة تفريباً : ؛ هم بصورواني ؛ ريما ذات يوم سينظر إليها الناس ويقولون 
؛كان هذا هو آرثر لينجاره قبل أن يصيح مشهوراً ...». نظرت جين من 
فر كتفي إلى الصورة وقالك 

٠. أجل :كان دائما منجهماً بهذا الشكل‎ ٠ 
ولكه لم يكن متجهما .كان شديد المدية قصب‎ 

عثرت على صورة أعرى نضم أسرة كاملة بدث كا لركانت قد افقملت 
اه قبامهم بنزهة خارج المدينة . أشرت إلى خاة في من بولين كانت نضع 
يدها عل كنف آلرثر . 

دمن هله 14 

, أوه ء هله ماجي ٠‏ الي تتبعنا من . شقيقتي . ٠‏ 

٠‏ أكانت تحب كرثر 5ه 

* , أجل . لقد مانت منذ رمن‎ ٠ 

ماكان ست موليا؟, 
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وات قر 

أجل . كان بوسعي أن أرى السل قي وجهها الشاحب + وجه القدية 
ولكن الصورة باحت لي بشيء آخر. كان آرثر يقف بين ماجي وبوالي : فناتين 
مترمتين به . وهكذا فان طفوك لم تكن تعاني من اللجرع إل الحناك . فماذا 
كات السبب في #طوره إل التمرد واخروج على كل شريعة ؟ ٠‏ 

سألت جين الي كانث ثرئدي معطفها 

٠‏ ماكان السيب - أي ظنك ‏ التبي دقع آرثر إلى الوقوع في مثل بلك 
المشااكل ؟ هل كان يكره أني شخص بي العائلة 8» 

٠‏ لم ألاحظ هذا أبداً . إما أراد فقط أن ... أن يكون زعيما . ٠‏ ديك 
اجاج ٠‏ 

وضعت اصيمها على القلات المقرى للكتات , «ارفق الناحر ٠‏ وقالك 

٠» ... مثل هذا الى . لقد مل خياله دائما بأن يكون منوما‎ ٠ 

افحظة فشلت ني إدزاك ماكانت ثعنيه ‏ ثم سالتها 

5 أن يكون منوما مخاططسيا‎ ١ 

أجل . كان يعاول دائمآ أن يتوم الناس . وأنا أظن أن عدا هو ما قخل 
ماني _ قد أعنتفها . ٠‏ 

٠‏ ألم ياول مرة أن يتومك 

كلا . كتث طفلة صخيرة بعد , ولكله اعناد أن يممل فلك مع آجي 
القدكات أن الستميية . , 

» ألقصدي مانعي 0 

حلا . آبجي , الأخرى ٠.‏ 

نأي شكل ؟, 

؛ آسدة , يب علي أن أعود إلى العمل . إلهم بتخصمون سنئة بنسات لقاء كل 
ادقبقة يتأعرها العامق . هاك عنوان بوالي . ٠‏ 

قا لاوج .وتركي .دا 








الصور . مشعزث ‏ باغراء أن 
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أستعير بعضها . ولكني قررت أنه سيكون من الأفضل أن أطلب إذنا بلك 
ناديت برقة ناحية أعلى السلم 

«سز لبتجاره ؟ ٠‏ 

لم أسمع رد . ثاديت ثانبة ٠‏ وجينما قل كل شي ء على صمته ٠‏ قورت 
الاتصراف , أخندت معي بع المبلات والكتب ذات الأغلقة الررقية . 
وعل عنبة لباب اتفلفي للمنزل المجاور ٠‏ وقف رجل واضما يديه في جيويه 
وأععد برمقني بقضول ٠‏ وأطلت امرأة من نافذة مطبخها .كنت أتتيلهما يقولا: 
أن يكون هذا بحن المحيم ؟ ». الميران فضوليوت في شارع 














والآن من 
كان من امدنع أن أسبر بعد هذا في غبوه الشمسى ء وأن أستتشق القواة 
المحمل بروالح الفاز وسقن الشجن في القنال . على الأقل ؛ كانت هاده هي 
روائح الهراء الطلق . 
بينم كات أفوه مارئي في شوارع » ستول بررث » مخلصت من بعش 
لقباض . رحت أخلل ماكنت قد رأينه» وجطاني عذا. 
الحظ ٠.‏ معيدة الطالع . إن ما يبدو قهنه 
شدبد الصعوبة بالسبة لبن من الترع الأني انعأ فيه كرثر لبنجاره هر أنه 
شديدة ٠‏ الانفلاى على نفسها » إلى درجة كبيرة . بيشماكنت أجلس لي الفرقة 
الأمامبة في «نزل ليتتجاره : كنث قد رأيث صحيفة عنوائها الرئيسي بق 
لاه وقد بدت لي هله الصحيفة كشي * غير 
0 اية الشارع ء كانت هناك لافنة تقول : 
الرب ٠‏ . ديجول ؛ الرب ١‏ الشبطان. 
مملكة بعيدة من الأساطير ٠‏ من اللاحقيقة . ٠‏ هذه ء' 
اشانا يباع يسعر أربعة إبنسات التقدح الواحد . » , أعيا 
. للادهم ». بصح هذا العالم مثل المستقع إذا دنه للمرة الأول . تغرسن 
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قدمك أ أوحاله + وكل عحاولة للهروب لا تؤدي إلا أن تخوص افك لكر .. 
وهكذا راح آرثر ليتجارد حلم بقوى عفية سرية + يأ 


السماريتين ويبعفى الاشارات من أصابعه السحر. 
كات الأسلوب المؤلر الوحيد لتعير عن رقض هلذم 
الحلويات عند الناصية ؛ أو رسم فتاة في وضع مزر على جدار مرحاض 
عمومي . كنت قد أفلت من كل هذا بوصفي طبييا : لقد عشت تي غالم 
عا يدق سهدي م : + وإثماكانوا جرءا 
بة . الحفيغي الذي يتجسد في شارع بيدكيث. 
ت» حيث كانت بولين لينجساره 
أفل انقباضاً من شارع بينكيث ٠‏ 
وكات ؛ من الاحبة الاجتماعية : بقع على ارتفاع هرجة واحدة من سابقه 
ورم أن النازل كانت تبدو متشابية ‏ وكانت هناك رجاجات لبن متخطمة 
3 تقد كان لكل مْزل حدبقة صقيرة وراء جداره الحشي .كان 
شيط قد ترك دراجته ذات الحمالة الميثة بأتراع الحضروات اللمحفوظة ٠,‏ 
وان على السرر + ولو كان هذا الصبي يعار يكيةة غامن برل 
بضاعته ودراجته على هذا التحو . ورغم أن المازل كانث صغيرة الحجم 
والساحة.. فقد كانت متباعدة عن بفضها قبلا" . 

كانت البحديقة الأمادية في بيثببولين سيارو حاقة رصنيف هنيلة خخاصة» 
وكانت مزودة بممر جاف نض ظليل . رفعت المطرقة المعلقة على الباب 
الأمابي الأخضر اللوث وكات ككل الأبواب الآمامية في الشارع عضراء 
لون ) وطرقتها طرقة خفيقة . قدحت على العور توافظ الثل المتجاور عل 
مصاريعها ٠‏ وارتمع صرت جهاز الراديو يقول ‏ 

نقد أارثي قبلات كيرة من قبل 
ولكن با حبيني لم ثثلي قبل كهذه من ل | 
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خنية ألا تكون الأولى 
نل القابل : وكات > 
منشفة عا يستخدم في تقديم أتذاح العاي . قالت + 

٠ . إلا ليست بالداخل . القد ذهيت إلى عملها‎ ١ 

كانت هلله خطرة إلى الوراه . سألتها + 

01 منى ستكون في البيت‎ ٠ 

١‏ حواني الساغة السادسة . هل سأقول ا انك سألت عنها؟» 

كان من الواضح أن الأمل قد داعبها أي أن تبدا عادثة . فاجيتها باثي 
سأعره قما بعد » ورحك 

ولماكانت أمامي ساعتان أمضيهما دون عمل . فقد تناولت وجبة صيتبة . 
وتمكعت دائعل عمل أببع الكتب القديمة ٠‏ ورحث أنظر إلى القوازب 
المعررضة في إحد صالات العمرض . ولي الحاسة والنسف. شربت كاسأ من 
الحين والليسون الحااض في إحدى الحانات . ثم ففلت عائداً ييارثي إلى 
عنوان بولين _ ولم يكن هناك أحد حتى ثلك الساعة ‏ وبرت لي السبدة من 
اذل المقايل لكي تخبرني بأن بولين فرج أحيانا من الصا . لا إلى 
وإنها إلى حيث تقضي أءسيائها . وأضافت تقول 

إن زوجها سائق سيارة شحن من نلك السيارات الني تذهب الى أماككن 
وللرلك فليس غلبها أن ثبيء لله عشاءه . ٠‏ 

لست في السيارة لدة نصف ماعة . ولو كات في تبثي أن أعود إلى بيني 
في نلك اليلة ٠‏ لكانت فلك هي الساعة الماسبة اللشروع في العودة . و لكتي 
أنطلع إل رؤية بوليئ لينجاره . عدت بالسيارة ثائية إلى مركر ٠‏ متوك 
ورت ٠٠‏ وحتجزت لتقي غرفة في أحد اقنادق . وأنضيت تصف ماعة 
ي البار . ثم ساعة أخرى قي مشاهدة اللفيزيوث في ايهو . وشمرت بالموع 
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الخارة القربية كانت نراقب ما يحري من النافذة ٠‏ ققد خرجث لكي تخي ني 
بأن مز سبارو غالي ما نظل خارج امازل إل متصف اليل , وكانث هله 











الرجاء ٠‏ ولكي كنت مصساً عل ألا أمتسلم . ذفبت فجلست في 
؛ ورحث أصتي إلى الرادبو . أذبعت فشرة الأخبار ني الساعة الحادية 
ام رأيت النور يضاء ني الغرقة من اللمزل , كانت قد دخلث امزال 
دون أن الحظها , 





اخطرقت بايا . وآنا أشعر بالعبرن الي تراقيني من النزال المجاور 
لم ثأتي “أية اجاية . وبعد لزيد من الطرق.: سمعت حبوت الباه تتدفق من 
الحمام ؛ وصونا يقول ؛ ٠من‏ هناك؟. ولا لم يكن بومعي أن ايح 
باصي من خلال قنحة البريد في الباب ققد رحت أطرق ثاية 
الباب بمئف وقالت بولين لينجاره + 

«من ألت ٠‏ 

٠‏ إسمي الذكتور كاهن ٠‏ وأنا من سجن ٠‏ روزهيل ٠‏ وأود أن أغدث 
معك حول شقيقك . ٠‏ 

وعافاء الآن ب 

٠‏ لقد جثت إل هنا بعد ظهر هذا اليوم . وظللت أخاول مفابلتك ملوال 
مامه 

«طيب ٠‏ إن أظن أن من الأقضل أن تدخل . ٠,‏ 

راحت تنظ إلي باهتمام وأنا ألعطو إل الداغل ٠‏ وكان من الرايج أن 
الأطمتان قد عاودها . نعنها إلى حجرة الخلو ٍ 

















كانت بولين سيارو ادرأة في منتصف اقلائينات . ذاب ردقن كييزين 
ودين منلثين , وتكان شمر ها كتيفأ وداتكن اللون.. كان وجبهها قد ققد خطوعله. 
الامة الي رأتها قي الصوزة وأصيح أكثر عسرادة .وكات اقم متنا م سن 
انزاعة اصاخيته الى 


سسيح الحسم مثلء بالحبوية . نتمي إلى نوع من الشاء اللوائي يظهرث في 
سورة طبيبة تام حينا دف إحداهن وبداها عل ردفيها: وساتاها متف جنات 
بنما يبق ثوبها يعتف حول فخلبها . ويثر اجع الكضان إلى الوراء بصورة. 
رأضنحة 

مألتها : «هل زوت آرثر في السجن 

ليس كثيرا . إن زوجي لا يحبه. وهو لن يسمح لي بأن تكون لي به أب 
علاقة .كيت حاله ؟ ٠‏ 

أخبرئها باتفصيل بحكاية امار آرثر العصبي .+ وأوهام الحرس الأسود:». 
رما إل ذلك . أصفت إلي باهتمام : تعلرقها الوحيد كان ٠‏ الول 
سكين ٠‏ .غير انفي شمرت على الأقل يأن ثمة تواصلا” بيني وبين من أكلمها . 
اخبرتها بماكان من زبارني لمنزل أسسرة لينجارد لي ٠‏ وو ريتجنون ٠ ٠‏ فقالت ‏ 

٠‏ هل أعبر وك بأي ثبي » مقيده 

٠كلا‏ . لا أن ألهم يفهمون المشكلة ٠.‏ 

ضحكت , وكانت ضحكها كالصرير امرتفع انضة , ولكتها لم تكن 
غليعة أر عشة . قالك + 

٠‏ كان بوسعي أن أخبرك بالك . إن ٠‏ مخ » العدة إثزي أسمك من كتلنين 
مين لا بفضل مخ أمها كثبرا . ٠‏ 

















تق هب ذ ومع 
٠‏ ماذا من عمك دبك 9 
لقد طار عفله تماما . إنه مدمن على الحمر . وكان عنيفا دائمآ » ولكنه 
حرق لفسه حت استهلكها . والطبيب يصف له العقاقير حت يظل هادلا ٠.‏ 
ارحت أشرح لا ما كنت أريد أن أعرفه . لماذا كان شقيقها يماول أن 
داري ذكامه ؟ وما تعول إل مجرم 
سحة من إحدى الحامعات ويفوز يدرجة علمية؟ وقلث ها : 
وسغه أن يقن حياة عملية لاجبحة في المهنة لني يختارها . » 
٠‏ أره ٠‏ بالطيع كان يمكته ذلك ٠‏ لي أنه أراد أن يقمله . ولكن ثم نكن 
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تبعتها إلى الحجرة الأمامية ٠‏ وأشملت مدفأة خازية وفالت + 

٠مادأيك‏ نكاس 07 

تقلث إنتي ربما كنت قادرا على أن أهرب انا صفيره. ذهيث إلى 
طبخ ٠‏ وعادت حاملة زجاجة عن المين ٠‏ وزجاجة من مصير الميمرن 
المعطر + وكأسين . وقالت لي : وغل مب أكف عن الصب ؟ 0 , وقلث أنظر 
إلى احدى الصور الوضوعة عل إحدى الموائد . كانت إحجدى الصور تمنع 
بين بولين وآرثر واقفين عل رصيف بحري - والبحر من ورائهما . كان آرئر 
في الصورة ‏ يبدو في الحاسة عشرة | كان تيلا" شاحبأ بنفس الوججه الصامث 
اللهاد والميتين الحاحظتين . أما ببرلين فكالت تبدو كمادتها مليئة بحرية عائلة 
وكان رجلان في حافة الصورة ينظران إلبها . بزغت قي ذهني ذكرى بيب 
وج آثر : ما الني ذكرني به هذا الرجه؟ ثم تحددت الذكرى : صورة 
حار أن قثرة حيائه كنت قد رأيتها ذات مرة . كانت تبدو قي عه 
المامدة المسيظة الي تحمل أثر من كآية خزينة. 
عن صور الرفاف تيدو فيها بولين طارقة في الثباب 
اليضاء . وكا هي العادة ٠‏ كانث عيون كل الرجال الآعرين في الصورة مبنة 
عليها .كات زوجها رجلا" صقم الحجم حسن المظهر ٠‏ وكان يدو عليه أنه 
طيب المعير ولا يتمنع يشخخصية فويةء وكان بن الواضمح أله لم يكن يشم 
بادراحة #أكاملة بي حقلة زفاقه _ جامت بوفين ووققت إل جواري بيسدا كنت 
أنطلم إل للك الصورة . مدث يدها وأشارث إل الصورة وقالت 

هنا عو إرتي وذاك حورج أفضل أصدقانا ٠‏ 
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كانت تثير إلى وجل طويل له شارب بارز ٠‏ وقد بدا مسري واحة 
كاءلة في حلته الصباحية . بيشما كانث عي تقهقه ونقول 

٠ لقد أراد هو الآخر أن يتزوجتي‎ ٠ 

وامتراحت يدها انحظة واحدة عل كم سثرتي وهي تلفظ عباوتها 
الأتيرة , تلك 

٠ إنه جذاب جدا‎ ١ 
. أشمر بأنها كانت تريدني أن أشجعها‎ 
أجل ... كنت أوه أن أتروجه . و لكته كا غارفا في المشاكل إلى درجة‎ « 
جعاه لا يستتحق المفامرة من أجله . وقد كان شبطانا يخلب ألباب القبات‎ 

مكذا كانت بولين فد فضلت جورج ٠‏ ولكنها تروجت إرني . لأن/ا 
عرفت أله كان رحجلا" بمكن الاعدماد علبه . كانث امرأة صلبة عنبدة تعرف 
اذا ترية . 

فالث : «تفضل بالملوس » وأشارث إلى مقعد قربب من اللار . رأيث 
عندلذ أنه كانت صبت لي كأسا بالفة الضخامة من المي وعصير الليمون 
ركانث كاسها أكثر ضخامة . جلت عل الأريكة ووضعت ومادة صغيرة 
غلف رأسها . رئاك. 

: الآ تفضل + اسألني ما مريد من الأمطة . ٠‏ وأشملت. 

ادهل أنث مغرءة بأعيك 5 

٠. فلتبحث هذا الأثر‎ ٠ امع‎ ٠ 

كانت تميز بطريقة حاسمة ماشرة في الكلام. وكانت لجنها 
مزيا مدهشا من لكنة أهالي دن ولكنة مانشستر » ولكتها كانت لحجة أكثٍ 
وضوحاً بكثير من لحجة حمنها . أضاقت تقول : 

« أعضد أثي كت مغرمة به جدآ حيشما كان عطقلا" صخير] . ولقد تثير 
هر كثبر أ حينما تقدم في العم . ٠‏ 

٠ماذا‏ كان شكل تغيره ٠5‏ 























ارة أخرى 











٠ . صارت له أفكار شاذة . وصار ميال" بشدة إلى الأمل‎ ٠ 
+ ؛ أي نوع من الأفكار الشاذة‎ 
أوهء لا أعرات . لم يكن ينكلم معي حفا.‎ ٠ 
يكثير مع آنجي كانت هده هي أبنة مه ركانت‎ 


٠. وواسع‎ 


اعناد أن يتكلم كثر 


أله إتان ميب 








أجل . كانت جدديرة بأن تفعل أي شي ء لأجله . وقد فعلت ٠.‏ 
ودقمتي طريقتها آي نطق العبارة الأخيرة إلى طرح السؤال التالي , فلك 
أتعنين أنه كان يمارسن الحنس مها ؟ ٠‏ 
هزت كفبها وقالت 
لطع ٠.‏ 
٠‏ ذا تقولين : بالطيع ٠+‏ 
٠‏ المسيع بقعلون فلك في لك الأسرة.. الأرلاد لا كرولا في حي » غير 

المشس . وكان أكيرهم ٠‏ جيم » هو الأكثر سبوا ٠.‏ 
ارشفت رشقة علو متبها مفث تقول 

ث أكبر صدمة في ياني حينما تبينت ما كان يري من حولي 

غناك , كنت أعرف بالطع أتهم قد اعنافوا أن بمارسوا بن ال, 

الهو وما إلى قلك . كنا جنيعاً قعل هلنا ..وكان الأولاد يتبسن اجام 

ويجملونا نتحسس أجسامهم . ولكثتي استيفظك دارت 

نكي قلت ا : اذا يكيك ؟, الث ؛ أنا غاقة . لقد جرحي حم ٠.‏ 

كان جيم عو أكثر أيلاء خمي . وعلى أي حال القد اتتيى بي الأمر إلى أأن لل 

ممها إل الطاق السقلى و أضأنا النو. في المطبخ . كاقث ترتادي يلابا يلا قدي 
«كانت الدماء تغط لهرء كله كنا ادل الحنييث همسا حي لا توقظ العم 
عيك. غلت .ا :+ «ماذ خمل بك00 عالت : «اأطن أن «ز باعل 
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شيا ما. أنظري إن كان بامكانك رؤية أي شيء؟ وهكنا نقد 
جلت عل المقعد رافعة ركيتيهاء ونظرت داخلها » ولكن كانت الدماء مي 
كل ما استطعت رؤبته . جحت بقطعة من الصوف امندوف ووضمنا فوقها 
لزلك ومرهم زيت التروغ . ونولت هي وضمها داخلهاء ثم عدن 
إلى الفراش . وني الصياح اناي كانت فد توقفت عن الأزيف . ٠‏ 

ذكم كان عمرها في ذلك الوقت 014 

«حوالي الثانية عشرة » “كا أظن - ٠»‏ 

هل فرض نوها تنه غليها 4 

٠لا‏ طبعا . لم يكن جب من هذا النوع . ولككه كان أكبر من نبي 
بعانين ركائوا جميعا ٠‏ حانا يخرج أبوهم وأمهم ٠‏ يداون في لبة » الألباء 
واممرضاث » . هل تفهم ما أعنبه ؟ كانوا يملسوث عل الفراش وكان هو يخلح 
بنطلرك فتخلع هي جوفلتها ٠‏ ثم ييدآن ني نبادل اللعب . وهكذا فقد كان من 
المندر أن يحدث ما حدث آجلا" أو عاجلا" . أليس كذلك .؟ 0 

وما الذي كان من المسكن أن يحدث لو أن الرالدين قد ا"كتشفا الآمر ؟ 

و أره ٠‏ لقد اكتشف أبوهما الأمر . فضيريهما معا بالرام . ٠‏ 

؛ وهكذا نقد كان برفق الأمر كله ؟ ومع ذلك ققد انتهى بأن فعل ملك 
انث نفس الي . ٠‏ 

بعك وبرت هنهان عوسي قاالاملةانسيي قارب 
الث 














وليس هنا هو نفس الثيء . أليس كذلك ؟كان بحب أن يضرينا بيده 
على مؤخراتا . وكان يوجه خاص بمب أن يضربني أن . الم أكن أحب أن 
أشارلة كثيرا في الهو مع أناه ٠‏ ولكنهكان دائما بهد عينا ما أنه علي" . ٠‏ 





اليس بالتحديد . لم يكن هذا إلا سبي تل يه لكي أفزع رول ثم 
عاوية - الساقين والردفين . وكان بامتطاعني أن أشعر 
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بشهوته وهي تسثار بينم كان يفمل ذا 
ت ها : ٠‏ آمل أن تصدقبي حيتما أقول إ نكل هذا ليس برد عب 
استطلاع شهراني . إني أحاول أن أفهم البو الذي نأ فيه أخوك ٠.‏ 

هذا مقهوم تام لا يمني الكلام في هذا الموضوع . اسالي 











٠‏ ألم بته الأمر بممك إل اغتصابك حيننا كنت في الثائية عشيرة من 
مرك 

« أعتقد أن بوسمك أن تصف الأمر على هلدا النحو ٠».‏ 

وفقت لكي تعبد مله كلسها ٠‏ ونظرت بسرعة إل “كاسي نظرة ثم من 
عدم الانسجام ٠‏ إذ أنباكانت ما تزال عللة إلى منتسقها ٠‏ قلت 

هل قعل فلك أم (1؟ ٠‏ 

قالث : واسمع . أكون صريحة معك - إلك تدرك أنه ليس بيننا من 
هو ملاك. يمن جميعاً تعرف الكثير عن ابمئس في من مبكرة . لقد عمست 
السب الفني كان يممل الرجل العجوز أن يضري على مؤخرني ٠‏ رم 
أن زوج» العجوز لم تحب ذلك . ولقد أردته أن بعلم أنني عرفت ماككان 
يسعى إليه . وقد حداث في أحد الأبام ٠‏ وكان بعد ظهر أحد أيام الييث .ان 

قد ولم أككن قد انهيت من سل آلية 

هون في الخارج . وبداث 
المسألة بأنقال : ٠‏ ان نك يعاجة. مد . إن حالك فقي من مي م 
إلى أسوا ٠‏ وقد قررت أنك بيحاجة إلى عرمس جيد » . قلت له  :‏ طيب, 
إثي أعرف ما سوف بحدث ٠‏ ثم وقعث جوتي : إلى أعلى: و 
الطويل الطفولل إبل أسغل . وكات بوسعي أن أرى كيش كا 















افطع كنت وحبدة في المتزل ٠‏ وكان المميع 








اباي 





اتجوك. وجلن هو عل أحد القاهد » وحنب حزام ببطلرفة ٠‏ وجملي 
أرقد على وجي هرق ركبي . اسع + إنى الا أحب أن أضرب يلرام 
إني لست عظة الأحاسيى . ولك + تبلل بسكن من يها في شي 
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مددث بدي بين ماق ويه غضنة 
النظاهر ٠‏ فوضع بده بين ساق وقال 
بأن أجلس وقال ؛ «اسمعي ٠‏ لو أنك وعلائي بألا تخبري أحداً فانني 
ماعطليك عسة كنات . تأخليتها وحدك ٠.‏ قلت : دكلاء لن أخير 
أحدآ . « فال : ٠‏ إذث ٠‏ تعالي إلى القرفة العلوبة ٠‏ . ولم أكن قد تبينت بالطيع 
ما بريده عل وجه التحديد . كثث أظن أنه لا يريد مي أكثر من أن أو معه 
قلي" , مامكا اعناة جيم أن يقمل مدت من اللوف حيما طلب مي أن 
أستلفي عل الفراش ولكنني لم أشأ أن أجمله يشمر عتوني _ ظل يقول ل : ٠‏ لن 
أوذبك . أعدك ببذاا. ٠‏ وكدث أمرت حيثما غلع ملابسه ورأبث ميلع 
تسمفامته . ولقد حاول هو من جاتبه جاهدا أن يكرن رئيقاً ٠‏ وأنا أعترف له 











بيد 


ولكنه اقتصبك بالقمل . ٠‏ 

كلا . ام يلم هذا ني يلك المرة . كان الألم قد فاق احتمالي قطلت منه 
إقف + فتوق بالفمل . وقد أعطاني الدنات اللخمسة أيقا . * 
أدمشتي فجنها فقلت : ٠‏ ببدر أنك ما زلت بيه . رغ مكل ماحدث. ٠‏ 
يدث علبها الدهثة هي الأخرى . وقالت 








بااطعما زلت أحه: ليس بومعك حقا أن نفصه . لقد كات رجلا 
من نوع اليف حا . ٠»‏ 

١‏ وملى كان يوسعكدا أن نمدا القرصة للاتفراد ممأ في مزل صغير إى 
امنا الحد؟ 


دكا عمد هذه افرة أنام) في لسيات ليام السيت . ات الأولاه 
والأطفال قد اعتاموا عل الخروج ني هذا الوقت دائماً لكي يلمبوا امارج 
وكان جيم وثيد يعملان قي توصيل الرسائل إلى أصحايها . وكانت العمة لزعي 
فد اعتادت على المروج لكي ترور صديقتها آي الشارع القريب - وكاقة من 
عادة القم ديك أن يذهب إلى الحا حنى الماعة الالئة , لم يخود فأعد ل 
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اشطيرة . وكاك من المعناد أن بيكي إذا كان شديد السنكر . .. 
دكي ؟ لافايكي ؟, 3 
وكات شدة 3 
دكات بيكي يسبب شدة ماكان يشعر به من الحجل ا يقعله من الأشباء 
البيحة بع قا صرق 1 
وحينما ضحكت قالت يجدية : 








يتمد علي افحسب . كنت مثل زوجة 4 

د عي فب . كنت مثل زوجة بانبة له. وسوف تشعد وعفك إذا 
عرفت كم كات بوسعه أن يكون لطيفا وطيا .كن ذهب إل فراش مما كلل 
عدم عبت تامأ مثل وجب اقديمين + وكان ينالني في بعض الأحبان سبع 





أو ماي مراث قبل أن يحين وفت العودة إلى ارتداء ملاسنا . كان من ماو 
أن يقول إن قد ادر كل ما عنده طوال الأسبوع له الححظات 0 
«كيف كان شمورك 





1 كل هذا ؟ ألم تشمري بالألم‎ ٠١ 

0 ةد وأوء في اليناية 
همة جد إلى الحنس . وكانت حالني أل مع || 
ملدن ىت تخد اف ال يكثداج لم 

,4 إذن ... فلم تكن لك أية علاقات مع صبيان مراهقين‎ ٠ 

«حساء ليس كترا ٠‏ ولم تكن ما يمكن أن تسيها باللاقات . 5 
سي أله كان هناك صيباق كتير ول في المدرسة أرادوا ذلك . وظطانا أنلك 
لم1 على :دلت الشى ٠‏ بانتظام ٠‏ فانك تشعر بالرغبة فيه طول 
لرقت وعل لدو ,- لم أكن آنا أحصل عليه إلا مرة واحدة في الأمبوع . 
وغالب ماكان هذا معدل نهسه يقل عن ذلك + لآت الأزلاد في الفناء لم يكو تر 
برغبود في الحزوج تعب . ولذلك كان لا بد لي أن أخرج مع أحد الصبيان 
عن حين إل ين ..وقد صبطي العم دبك دات 1 ى 
أن بختني وأنالم أله 


يسمت ابتسامة 
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؛ ألم تعلك العمة إلزي في الموضوع ؟ ٠‏ 

, أره ٠‏ أظن أنها كاتت تعرف طول الوقت + وكفلك كات الأولاد. 
الكبار , لأنيم كفوا عن اولة أن بتالرني . ٠‏ 

, أريد الآن أن أوجه إليك ... سؤالة ... حرجا يعض الشي ٠‏ . ؟. 
قاطعتي وهي تضحك فا 

» . إنك مضحك حقآ . إك نعبه خوريا في كتبسة‎ ١ 

نحت أرى أنه امرأة لاكوابح لديها تمنمها عن شيء . وربما كان ابمين 
قد ساعد علل ذلك . كانت في تلك اللحظة نشرب كأسها الثالثة . فلث + 

٠ وماذا عن آرثر ! ماذاكان موقفه إزاء كل هلا‎ ٠ 

غرت رلنها يطء وقالت : 

»كان هذا حقاً هو أسوأ ما فيالموضوع . القد عرف بالآمر . لقند دل 
علينا ذات مرة حين كان العم ديك بقوم بمهمته معي أي المطيخ ٠.‏ 

تمارسان ابلمسى 19 

, حسا : ليس هل وجه التحديد ... كان من الزاضح أن ثمة حدوداً. 
أصراحتها , اسعبرت تقول ٠:‏ لم يكن يمكنه أن يركني بمفردي أو 
أن ينعد عتي : وكان يروق له أن يدل بده نحت ملايسي وأن يجملئي أتحسه 











ابفا., 
قلت يسرع : و أزى ذلك : فت ققد عرف آزئر بلوضوع . ٠‏ 
«أجل., 
٠‏ وكيف كانت تظرته إلى هذا الوضع ؟* 





وكان رد له ميث جدا فيما أعتد . لقد شمر بالغيرة - ولكن كا تعرف 
لم يكن آرئر نئل بقية العنبيان . لقدكانوا لهمي إلى الحشى كالار انب .. أنا 
آزثر فكان... حسنا . أعضد أله كانت لديه أحانيسى سية + تمان نلا 
حميماء ولكنهكان يشعر با لجل من تلك الأحاسيس .كان - ماذا قر لو نايت 
طهورا ٠...‏ 
05 


٠ تطهريا؟‎ 

أجل ناس ااه 

٠أسيع‏ . هذه قصة أنخرى . إنك بالتاكيد تدفطي إل الحديث , ألم 
كنك ؟, 0 و 

أيضت لكي نشعل ميجارتما . وحيتما عادث للجلوس ٠‏ رفعت انائيها 
عل الأريكة . تمث هذه المركة هون أن تكون الاثازة هي مقصدها ٠‏ ولكن 
لما كانت جولفتها قضيرة + تقد كان من الصعب ألا أتبين أن ساقبها عخائنا. 
جمينين جداً . وجددتي أنظر إليها دون رغبة ولكن باعسام مين 
امج فيه الحالب الحسبي بابهائب العقلى . كانت هده الفناة شربية يشخصية 
؛ مولي يلوم ٠‏ التي أبدعها جيمس جريس أي رواية «بوليسيز +٠‏ ذكية 
يطريقتها الخاصة: حبوية. وحية بطريقة ولو انتي أردث أن الام 
معها ٠.‏ 1 كانت تقد نظرث إلى الأمر باعتباره عملا" 7ن من أعمال المبالة 
الروجية ولكانت قد خلمتملابسها لأجلي كاكانت تخلمها لمدها , بصررة. 
بيعية ودوك ختجل . كانث بشكل طبيعي تقف لي وصع أعل من جارائا , 
بطر بقتها القاصة . "ذا لر كانت قد ولدت كأميرة - 

فاك 

و يمكتك أن ترى ٠‏ إنني كنت دائهاً صورة من صور الأم بالسية لز 
كانت لبي ادعب إل الصل حينما “كان رضيعاً - فقد انضمت إلى 
الأثمال الي الترغستها الحرب حاها نشيت الحرب تفسها . ولدلك كلت ألا مي 
ترعى آرثر وتعطيه قننة الرضاعة . وأعطد أن قد لن أي أنه بالفمل ., 

كت قد بدات أجرك ما حدث فجأة .كانت يولي هي الأم بالسة الى 
وقد رجهت الفكرة الأردببية عند آزئر بموها وليس بحر زوجة عمه . ولذلكك 

عشيقها . أسيع هذا ادف الطيعي الكراغية أزثر 


























اليا افع ب 


وإحناسه بالاخباط . فلت 





غياث موففك من ملك وأصحت مده © 


بن 0 


٠. أصنبحت سدة؟ ولكتي لم أتمل فلك‎ ٠ 
٠ . ولكتك قدمت الدليل الذي اتنهى به إلى السجن‎ ٠ 
» . لم أقدم أنا هلا الدليل . آرثر هو الذي قدمه‎ , الك٠‎ 

وما الذي حدث على رجه التحديد 64 

, حينما ظهر علي الحمل . أبلغ هو ضابط شرطة الآداب بالموضوع . ٠‏ 

أي ضابط لشرطة الآداب؟ » 

٠‏ الضابط الذي كان بأثي ارؤبه , كان كزئر دائماً بواجه المشاكل . كان 
غت رقاية الشرظة ينيب الهانة بالسطو. ود أخير ضابط الشرطة بأن العم 
بيك هو والد الطفل . ٠,‏ 

4 وهل كان هو والدة عقا‎ ١ 

أظن هذا عل أتي حال . لقد جاؤوا إل المنزل ‏ أقصد الشرطة ٠‏ 
وأخدره لكي يسنجوب . ثم قالوا له إثي تغليت هته واي الينته بأئه اد 
الطفل عكانوا قدا وضموثش في الحجرة الأخرى الحجاورة مع الثتين من شاه 
لعاملات في الشرطة . وهكذا اعثرف بكل ثيه ٠‏ 

«وناذا حدك للطفل 9ن 

٠‏ وصمنه ي دار الاير الأمهاث فير ال وجات . ثم تناه بعض القراء. 

٠‏ هل عرف عنك أن آرثر قد أسلمه الشرطة ؟0 

٠‏ لم يعرف هذا إلا يعد الحادثة بوقت طويل جد . ولكته كان بظن أل 
للداية أن رجال الشرطةكانوا قد اكنشقوا أمر حتمل وسمهوا بع الشالعات.٠‏ 
٠‏ إذث قد كانت علاقتك به معروفة خارج نطاقى الأسرة أيضا؟ ٠‏ 

٠. أظن هنا‎ ٠ 
اخدمث فيها انرأة تدعو إلى الدفكة : كافث قد أصبحت عتفيقة الومي‎ 
غليها وهي أن الثانبة عشرة من مره + وكانت قد عاشت في مزل نيل‎ 

الحجم حم زوحة عنها وآبائه - ويمكثي أن 


العاللة في التحطى مما كان جر 











وهو أن تمرج أو أن تحق إحساسا دائما بالهاتة . كان كل شيء بالسسة لا 
طبيعا بصورة ما قلت لها 

٠‏ ولكن حدثيتي عن آرثر ‏ إفك تقولين إنه كات تظهزيا - أتمين أن 
يكن بر ان 0 2 , 

«كلا كان يشترك فها ... هلم يكن بامككاله حفاً أن يعجنبها ٠.١‏ 

١‏ ولكته لم يكن يشترك قيها إلامع الأطفال الأصصمر س]؟» 

اففرجث شفتاها أي ابدنامة هادلة» 

+ . أوه . كلا . إنماكان فد ليت عينيه على‎ ١ 

٠4 كيف تعرفين فلك‎ ٠ 

٠‏ حسنا . في البداية - كان تعلق بي :ببساطة في الفراش . .هاذا كان ملي 
أن يدعب إلى الفواش قهلي ,كان علي أن أعطيه واحدة من كدر اني لكي مساك 
با أعام وجهه ‏ وكان من عادته أن بينهج بارئناء ملابسي أيقنا. وحيننا كان 
عنغيراً جد . اهنا أن يطالبي باحتضائه طول الوفت - وكان بصع ذراعيه 
حولي ويقول لأناء عم : ١‏ إنيا شقيفني ا . لاا 
للآتعرين . ولك كف ع نكل َلك قحا , 

ف أي م كش عن هذه اللصرفات 0 
في خوالي السابعة أو الثامنة , لا أتذككر بالضط . ٠,‏ 

+ في تى الوقت تقريب] الذي عرف به بأمر الملاقة ينك وين ملك ؟, 

٠‏ أعتقد أنه من الممكن أن يكون هلدا قد حدث في اتنس الفترة ٠,‏ آخل 
الكتي لا أظن أله كان بملك ما بقعله إراء هلدا الوصع ٠.‏ 

وما لست لبي ومعه قا 0 











كا تم يرج لساله 




















ححان يحاول أن يرقف فوي. » 

أتصقين ذلك بأله مفضخك 4 

٠‏ أوهء لا ألن أله كانث لذقك أية علاقة بالمنس . الم يكن هناك إلا 
أنه لم يكن قائمً بأن يستلفي إلى جواري . كان يشعر بقدر أكبر من الأمان 
إذا كان ستخسي كلاءة لقراشه » تماما مثل الحلوس عل ركيثي . وكتت آنا 
ألنظر حت بظرق لي النوم + ثم أببحب تضسي من تحت بيدوء . ٠‏ 

٠عل‏ ظهر عليه أي نوع من الاهتمام لحني بنك ؟» 

حك . رقالت : وحسناء لقد ظهر عليه هذا التوع من الاعتمام 
قبما بعد .كان ذلك حينما بدأ يكبر فليا" . اعتاد أن بتتظر حتى يظن أي قد 
ارقت أي النوم + ثم بماول أن يتحسسني . أو أن يضقط يحسمه على جسمي ٠,‏ 

٠5 وماذاكتت تفملين‎ ٠ 

أبدا.. لم أكن أريد أن أجمله يحزن . كنت أعرف أنه يشمر بالثيرة 
من العم ديك . وللذلك كنت أنظاهر بالنوم . ولم يكن هو يحاول أن بوقظتي . 
وضع في اعنبارك أنني لا أقول إن الحط كله كان خطامرحده . ولاتتس” ألنيكتت ... 
أعي . حسأ : أن بعض الأحلام كانث نتابني . أثرى ما أعنيه #كنت أحلم 
بأنني في الفراش مع العم ديك ٠‏ ثم تيدأ غرائزي في التحركه ... ٠‏ 

الدرة الأوى في ذلك المساء لهرت عليها بعفى علامات الحرج ٠‏ رغم 
أن هذه العلامات الأولى . لم تكن واضحة أو حادة . ومن ثم ققد غيرات 
اوضرع .قلت : 
كبف كانت علاقة آرثر يابنة ممه آجي ٠‏ طلما أله كان متعلقاً يك بهذ 
الصورة القوية 4 

٠‏ أنظر .نقد كان هذا الأمر منت . كما أن آرثر م يبدأ في اشتي إله 
قيما بعد كما تعرف . كان قد أصيح بال الغراية حيتما اقترب عن اثانية 
عشرة من مزه .. ان يقرأ تلك الكتب الهلكة لوال الوقت : وقد اغناد 
أذ بلتهمها النهاما . كان يقر أ كل شي ٠‏ عن القئل واتعليب.وما إلى فلك من 
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أشياء مرعبة . كان هناك غي ٠‏ يدع وعارفر الساسر ٠,‏ وقد اعناد أن 
بستغرق طول الرقت في قراءة فلك الكتاب . ثم حدث أن غادرت النزال 
الكي أضع .فنك بك »جع فاك الرجل للتروج ٠‏ 
.وعشنا معأ لمدة حوالي سنة أشهر قبل أن تفي زوجه 6ثازه وتكتدق مكاته 
م عدت ثاتية إلى وورينجنون + ولكثثي نمت بعد عودتي في السرير الآرا 
عع الممة إلزى ٠‏ ولم بظهر آرئر السعادة لررزيي . كان قد أصيح باردا ثمابا 
ومتباعداً . ويدأ يستخدم كلماث كبيرة . أنظر : للدي صورة له في تلك 
المرحلة ٠,‏ 

أغنت تعيث في آحد الأفراج وأعرجث مه كراما لحفظ الصرر 
قحه وأشارت لل صورة لآر عبارة : وآزثر - مقر 
كان قدا تصفيق شعره + بدا أن الثمر قد صقف بدعان 
٠‏ البرباتين ٠‏ ومشط عل الخلف بطريقة مستطيمة . كان وجهه قد مار 
أكثر تحولا" منذ طفولنه . وكانت العينان الماحظناء تحملقان في ]له التصرير 
ومع هذا فقد بدث الصورة كما لو كانت الشرطة هي التي التقطنها 
ومضت بولين تقول 

لم أهتم باحواله القربية ول أظن إلا أنه يكير وأنه ينبو في المن 
والخيرة . ثم اكنشفت ما كان بقطه مع آجى » 

وما الذي كان يقمله ممه ؟ ٠‏ 

تماما كما قلت جين ٠‏ كان يعاملها كأمة مسترقة كان قد يدأ خدافة 
التويم المغناطيسي امعها . ٠‏ 

٠‏ أألت وائقة من فلك7 أعني » هل كان جاداً حقاء أم أنه كانت 
عرد عاولة أتليد مارقر الباخر ؟ ٠‏ 

أن أنه كان جادا .كان يعرف “كيف يجعل السعه تئر في آي ٠.‏ 

٠9 .وهل حاول أبداً أن يغرب هذه الخيلة مك أنث‎ ٠ 

٠كلة‏ ولكته حرا مع ألرث ,وكا جذا هو أصم الصببان ٠,‏ 















٠‏ ألبست لديك أية فكرة عن كيفية تعلمه هذه الحيلة وكيقية وعسوله إليها 
وتطبيق ها / 
يديه غلى ركبتي .الم أمرم بأن 
أن يستغرق في الفكير في ركنيه . وقاك أبرت إن ذلك يجعله 
مضحكتان تماد . وكان عليه أن يستمر في ذلك لمدة طويلة 
ل لألمت إنه بدأ بشعر بالتعب ء فقال أليرت إنه بالقعل 
بدأ يشعر بالنعب . ثم قال له إن فراعيه أصبحنا أخف وزلاً ٠‏ وأن وزنهما 
يداد خفة باممرار . وأنينا يريدان أن يطفرا كالبالونات . فقا اليرت 
إه لا نطيع أن بنعهما من الطقر كاليالونات . ٠‏ 
لذ نبة استخدءتها آنا قبي من قل . ولكتي دهشت جين 
الي استخدمها سبي في لثاللة عشرة من مره 














0.8 حدليني عن آببي .اذا تقولين إنباكات ته المنترقة‎ ٠ 

إقد أجيرها هو على هذا الوضع . وقد أجبرها عليه حتى يستطيع أذ 
يمملها تمل كل ما يطلب منها . زقد جعله هذا شريرا ردي . ٠‏ 

بان شكل ٠‏ 

,كان يجملها تفعل أتياء .. حنا ء أشباء لا يجدر بأي إنسان مهذب 
أن مر شحصا آخر على فملها , ٠‏ 

» آنعنين أحياء جسية ؟ ٠‏ 

أجل . بشكل أساسي . ولكنه لم يجعلها نأي هه الأشياء ممه 

هر مقط . وما مع أناس آخرين ٠,‏ 

أي تعر 
جديداً بلقى أمامي على شخصية لينجاره كنث أفكر 

معره متقطم عن الآخخرين . وكان علي" أن أكر. 


تفضل ألا عمدث هبه ١‏ نالك 

















حا , أظن أنه عدر بي ليشا أن أحدئك عن ها الموضوع . كات 
أحد هولاء الآخرين هو ذلك القتى ‏ الرجل الذي هربت معه أنا إلى ٠‏ بالك 
207 

كانت طريقتها ني مرد القصة شديدة التناسك والاكشبال حنى يدر 
انه من الصير علي جداً ان أعيدها هنا ٠‏ ولكن إلبكم عاذتها الأسامية .كان 
اسم الرجل ٠‏ يوجين تيرثر ٠٠‏ كان بمتلك مأوى للسيارات الراجرة إن 
«سنوك يورت ٠‏ ويوجر سبارالة الخاصة , وكان متزوجآ وله طفلان ٠.‏ 
ولكن هذا لم بمنعه من الاحتفاظ بسللة من اما براين ليتجاره ٠‏ 
ققد وعدها بالزواج قبل أن يأخذها إلى شفة تي ٠‏ بلا بول ٠ ٠‏ حيث عات 
لمدة تقرب من ستة شهور ٠‏ وكان عثيقها بزورها كل بوم تقرياً . وكان 
أي فاك الحين قد هجر زوجته , ولكن كمية امال الي كان مقطرا لأن 
يدفمها لاعالة الزوجة . جعكه تقرر أنه سيكون تن الأكثر باظلة أن يعوه 
إليها ٠‏ وهكنا ثم افناع بولين بالعودة لل وورينجتون ٠‏ حيث استمرت لل 
عقابا . وقات ماء , لشثرك ليرنر. وآزثر لينجارة في خوار ٠‏ وقامث 
ييتهما صداقة متيئة . وفي المساد الثاني .. معشث بولين... حيتما. عرض يبر 
أن يأدعما معأ لتاول عشاء صيئي ‏ ومع آزئر ويولين ٠‏ وجهت الدعوة 
إلى ابنة >مهما أجتيس . ومع ذلك ٠‏ فان يولي لم تتساورها ١‏ لريية حت ذللك 
الحين . وافثرضت أن هذا التسرف اليس سوى مظهر امن مظاهر الكرم 
السيط 

كان لطعم نعتسا . وجخلست آجنيس ني الركن ٠‏ ولاخطت بولين ألا 
بدث شاحة ومتة , ولكتها مت أن مرحع فلك إل الحجل . وكاند 
عير وار يدان عزل آجتيض .كل ختهما عل أحدةجتيها. وتعد ثرة 
الاحظت يولين أن آجيسن يبهو عليها عدم الارئياج ٠‏ ألتها إن كانت لزيد 
أ تشعت إل تام اللبدات + واحم ويه أنيس وقاات إنيا لا نويد 
فاك وفيبا يد - ولي آنا تاول الطمام , خلت يولني تخذاتها و أنسدله 
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عن قدعبها ‏ وعي عادة كانت فد اعنادت عليها في لماعم .-: قلمست قدمها 
شبن ناعم نحت المنضدة . الحنت بولين لكي ترى هذا الثيء ٠‏ وق رفت 
غطاء المائدة ٠‏ وجيتاذ دهت حينما رأت أن آججنيس كانث عارية من الفصر 
إل كل النسف السفلي من جسمها ٠‏ وأن بوجين تيرئر قد وضع إحدى يديه 
يبن ماقبها . وكان النني ٠‏ الملقى على الأرص هو سروال داخلي . وبطريقة 
برلين الباشرة : مألت ا كان يخري يح الححيم ٠‏ فازداد احمرار وجه 
أجنيس وراحث نشد ثوبها إلى أسفل . ول يفعل تهرثر إلا أن ابتسم ايامة 
عريسة وقال إبهم كانوا يتسلوث قليلاأ قحب . وبضت بولين ومقت 
خارجة من المطعم . وليعها عشبقها وقال ها إن الأمر كله كان رهالاً 
دببن آرئر الذي "كان قد قال له إله يستطيع أن بجعل آجنيس تفعل أي شي 
ينه متها ٠‏ وأله ( أتي انيرئر ) قد واهنه على أن آرثر لا يستطيع أن يمملها 
أغلع سرواها في مطعم ثم ترفع ثوبها عن ساقيها .. 

وصدمت بولين - ولم يكن مصادر صمدمنها راجماً إل ٠‏ التسلبة القليلة ؛ 
بر ما كان راجما إلى ما تكشف ها من شخسية عشيقها ٠:‏ ظفلت عائدة 
ال بيت . وعل المور قطمت علاقتها بتهرتر بعد أن أخير نما آجنيس ٠‏ تحت 
ضغا من جانيها . بأنهم قد ذغبوا بعد نثاول الطمام إل منتزه بعيد حيث 
«اربس تبرير المئس مها عدة مراث . وتشاجرت بولين أيه مع آرثر : 
كفا عن ثناول القديث 

هل أجبرها آرثر على أن تام تقسها لأي شخص آخر ؟, 

١م‏ أعرف إلا بأمر شخص واحد » وهو عاب يدع داجز ٠‏ 

شاب آخخر من التوع المرلوغ القلد؟ » 

٠أند‏ . كان على المكس من هذا في الحقيقة . كان في أواخر هده 
الشباب . وكان قد دتل السجن وخخرج منه عدة مرات طوال حباته . كان 
رطرأ عجوزا قبيح المنظر وكان يسكن في الشارع المجاور . عجوز عفر . 
بن الوح الذي قد يمري طقلا" يحض الحلوى لكي بمب عل ,> 
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ويتحسس بيديه و 
+ وما انسيب - أي ظنلك ‏ اللنى جعله برو لآثرئر ؟ إلى درجة (| 
ولا أغرف . اسمعء إني لم أكن أتراجد هنال برا في قلك الوقث ا 

كل ما أعرف إن هذا الشخص قد وضل هر الآخر إلى آبتي وفل ممها ا 

صهوور 6 
دعل أعبرتك هي طلك 9 ٠‏ 

٠ أظن انها أخيرتني به . لا أتذكر حفا‎ ٠ 
أظرت إل ماعثي وتبيتت أنها بلفت الثاثة بعد منتصف الليل‎ ٠ اتثاءبت‎ 
: فلت لها‎ 
. ول بعد لدي سوى سرالين أو ثلاثة .ثم أتركك لتتمكتي من الترم‎ 
٠4 هل صلح الآمر نيتك وبين آرثر بعد المشاجرة‎ 
توعا ما فقد أعطائي ذات مرة ساعة ذعيية جميلة. وم لكا أن لساك‎ 
٠ايب من أبن جاه‎ 
٠ إذث ققد كان آرثر من مد يده ببقصن اليتون ؟‎ 
وترددث‎ ٠ ... أجل » الطبع . هكنا كان الأمر فائما , آلا تر‎ : 
ايلا ثم أضافث تقول‎ 

٠ كان يشعر دائمأ بذلك الشعور تجاعي‎ ٠ 

حل قينا بعدافاء 

٠‏ طبمآ + أجل . إنه م يحاوك أن يتكلم ممي يعد أن تزوجت , القد وضل 
حفا إلى حالة الحنية . بل إنه هده تل .٠‏ وتتابث ثم قالك: ل ولكني 

دكت اله وح ء 

انين الهم يكن قامرأ عل الفتل جه 
نيس هقا ما عنبيه . وأنا لن أناجا إذا مان قادرا عل الثال 
إتي لم ادق أبدا أن مسأل 

+ لكه ما كان نقتي أنا , 

















الزادع كاقت عرد حادئة غير مدير 


٠ كلا . أعضد أله ما كان بقطلك‎ ٠ 

نظرت ثاتية إلى صورة الرقاف + كان هناك تاريخ تحت اطارها الداخلي : 

لبه 1631 , كانت فد تروجث وهي في الثامنة والعشرين من عبرها ٠‏ 
ني الثالئة والمشرين . 

,.1 داجر‎ ٠ وماذا حدث لذلك الرجل المجرز‎ ٠ 

دلا أعرف . لقد مات . وان أنه اتتحر » لنت وائقة ٠‏ 

9 يمكثي أن أكتشف ذلك . ماذا كان انس الثاني‎ ١ 




















٠ أجل , هلدا هو‎ ٠ إبه ... النظر جتى أتدكر . انه اسم تريب .. نييات‎ ٠ 

شعرث كما لو كان شخص قد صب عل ظهري تبر من للاء امتلج . 
ماليها : 

١‏ أأنت القع 

٠ بالطيع . لا مكلك أن تسبي إسسا كهذا‎ ٠ أجل‎ ٠ 

وقفت وفلت 

من الأفضل الآ أن ارك , القد كان لطنا منك ان سسحت لي يكل 
هذا الزمن من وفتك ٠»‏ 


٠ يمكتك أن تبقى اليل إذا شثت . هناك فراش زائد‎ ١ 

ولا أن أن بذا سيكو هر الرضع الأحسن . قد يتكلم امير ان ٠»‏ 

١‏ سبتكلموث على أي خال. لا بيمني هذا. أفكر أحينا في أن من 
الواجب أن أحصا. منهم عل ضريية ملاهي . أن لا أعرف ما الذي سيفعلوته 
لو أنثي هدجرت هذا الافليم . أوه ٠‏ طيب ٠‏ حان وقت اتوم ٠‏ 

ابتسيت ابتنامة حالة ٠‏ وقوسث كفيها - ولاحظت قوة ما يفوج مها 
من أنخاء جنس . كان ما يثير الاهتمام فبها هو أنها وعم اقم الحبي والحسد 
الحسن التكوين ٠‏ قانها لم تكن « واضحة *, كان بها ثيء بعيد ومكنوج 
لا بتكن الامسالك به 

قلت بسر عة. 















نة عابثة ساخرة وأنا أسرع إل الياب ٠‏ ولكتها م تتحرلة 
الكي ننهض . فنحت بنفسي اليا الآثاني , وخرجت ثم أفلقت ,يدوم 
وحينما دخلت السيارة + رأبت الضره يلمع من وراء السنائر لي نافنة حجرة 
النوم بالازل المجاور 
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لتنا 


وجدث النوم صما رغم ما كنت أشعر به من ارهاق . كانت أشياء 
كتبرة جداً قد حدئت بسرعة بالغة . إن آرئر ليتجارد الذي كنت اكتشفه. 
لوال الساعاث الالثثي عشرة السابقة بدا كما لو كان مقطوع الصلة بالمريض 
أي عرفته في سجن «روزهيل ». من الحفيقي ألثي كنت بالفمل قد 
طرحث الاحتمال . الي أكدته بولين لينجارد - القائل بأن قعل القلاح 
امجوز لم يكن فلا" عل مبيل الخطا » وإنما جريمة قل متعمدة . وكنت 
الفعل فد عرفت أن نحت السطح الناكن ؛ اللني ذقع طبيين تقسبين إلى 
رصف آرئر لينجاره بأنه « تحت مستوى الذكاء التوسط ٠‏ كان هناك عقل 
دبر ورغبة قاهرة تطمع آي القوة والنلط . ولكن المكايات اللي قالتها 
ولين عن آبجي أشارث إلى شيء أكثر خطورة بكثير ‏ إذ بينت نزعة 








مدوائية عنيفة عنيدة. ومرة أخرى رجدت عفلي بتجه إلى جريمة فل 
يفلبن ماركيز . 
ارحت أذكر نفسي بأنه ريما كان “كل ذلك حض عيال من جائبي .. كان 





زثر لينجاره قد ولد وسط بيت مليه بالحنان والشعور بالأمن يتمي إلى الفئة. 
لدنيا من الطبقة المخوسطة ؛ وبينما كان لا يزال طقلا" صخيرء فصل عتوة 
ن والديه ودقع به إلى ببئة شعر إزامها بالكراهية . وتحت تلك الفنقوط 
ا التي تتمتع بأكثر فرصة لاتطور واللمو هي الشخصية ذاث 
اللمجتمع . وكان من الواضح أن مشاعره الداغلية قد تركرت 
ن التاحيتين اللمئية والماطفية في آن واخد . آما الآن وقد 








مل 





عنبي من لويزقيل ». ولا بد أن الرثر 
3 بعد ست سنواث من الحرمان الجنسي في الجن - 
حبنما قرأ وصفا داعرآ لاغتصاب فاة ذكرته بشقيقه : وكاقت استجابت 
الذلك - وحي ظريث الكتاب بالبراز - أي .وقت واحد إشارة إلى الاتقام : 
وكنت على استعداد لأن أراهن بسممئي الطلمية 
بلغ ية حينم كان بقوم بهذا العمل . وقد ظل كل 
عبن امكني أن أقهمه ٠‏ بل وأن أشمر بالتعاطف إزاءه.. ومنل أن قرا 
التقرير اللفسي التحليلي ذا الصقحات الثلاث الذي وقيع عن حالتة ٠.‏ سبطلر 
الشعور بالتعاطف والاشفاق على أحاسيسي مره . للقد رايت فيه اضصحية 
الظروف بصورة أسامية . ولكن بدا لي أن كل ما عرقت في الاثثي عشيرة 
ساعة الماضية كان يتتاقض بصورة جرهرية مع هله النظرة البسيطة 
استولى على الثوم حتى. الساعة المادية .عشرة من صباج البرم التالي , 
وامنيفظت وأنا أشعر بمزيد من الانتعاش , دفمث فائورة الفندق . ذهيث 
إلى مقهى في الى امجاور لكي أتاول إقطار؟ متأخراً . وحلست بعد ذلك 
وراء النافذة ٠‏ أراقت حركة المرور في الشارع . وأسجل في الوقت نفس 
بع المكرات الي متدخل في لقويرتي عن حالة كرئر الينجاره . بدا لي 
الأمر أكثر وضوحا ني خسرء التهار . إن الطفل اميس . التي عائى في 
ممادية ه بلجأ إلى عام من الفيال يصبح هو فيه ساحرا. ليس هناك ثي م 
غبي عادمي في هنا . إن «إيان برادى » متكت جرائم متطتة و مررر» 
كات قد تأثر بأغلام «سوبرمان » وروايات رجال المصابات : ولكن 
م يبل منه عحرما متفرق , ولقد تعلم آرثر لبتجارد هو الآعر حيلة انريم 
الناطيسي - ,أسلوت الغ الساطة. واستخدمها لكي بتلط ل ية ممه ١‏ 
نبي ن أنه يضح ضحبة , وليان آزئر بطر 
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5 كانت الرابطة التي جمعتهما مقهومة ما فيه الكفاية ‏ 
وخاضة إذا وضع المرء في اعبار الحو الخنسي المشحوت الذي كات بشيع 
ل. كان التموقج المرازي أو المقابل الذي ورد إلى ذهني بيذا الصدد 
هو ٠‏ ببثر كورنين ٠ء‏ القائل اللجماعي ني مدينة ٠‏ دوسلدورف ٠‏ الأمانية . 
الدي كان الفتاه الحلفي لبيث أسرته أبقآ . أشبه بوكر أرالب شبقة تدور 
في علاقات الفسن بالحارم والاعتلاط الحنبي بن الأقارب الذي لا يمل 
أحدهم الآخر . ولكن رغ ةكورتين في التفوقى والسلط حولكه إلى سادي 
وم يكن هناك أي دلبل على أن لآرثر لبتجارد أي : 

فما الادي ألح على ذهني إذن حيا حاولث أن أصور آرئر لبتجاره 
برضتفه ‏ ضحية أخرى الحرب الي شنها هار ؟ كان قلك و انيما -. 
إلى رجل “كتت أشرع في همه ٠‏ 
١‏ إحساس واضح بالقلق إزاء قضية 
إيفاين ماركيز . نظرت إلى تعريطتي لكي أرى أي طريق يمكن أن ادكه 
وجدات أنثي إذا مسرت على الطريق الرئيسي ركم 019580 , إلى الحتوت 
ماما من مستقعاث ١‏ ماد لوورث ٠‏ فائثي سأمر بالقرب من مدينة ؛ ستولك 
بريدج ٠‏ سقط رأس إيفاين ماركيز ول سككاها . اتصلت هاتفي نزوجتي 
وفلت ها ألا توقع. عودلي حى وقت متأعر , وأخدث أقود سبارئي إلى 
الك فى عبر جيال الببناين 




































« ستول بريد صغيرة جميلة ٠‏ ويمكن أن تعثير أحوذجأ ندن 
القرب الانجليزي , أوقفت سباوثي بالقرب من قسم الشرطة وقدمت نفسبي 
للجاويش القائم بالخدمة . / يكن هو الرجلل التي خاطب قراتك مليسوء 
مد بضعة أبام . سألته إن كان قد اشتوك ني العمل في اتقضية فقال 
طعا . لقد اشتركنا جميعا ٠‏ بقدر الو بآخر , 
»هل تمتفلون علف القضية عنا؟ ٠‏ 
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٠, كلا. إن يفط في الرئاسة ,هدينة شيقيلد‎ ٠ 

للبت عن أن يقاكر في ملايص القضية من وجهة قطزةا التخضيةا: 
ولكن ما كان قاد ع أن يذكره ل لم بيضت إلا اليل إلى ما كنت أمرفه 
بالفعل . لقد حندث ذلك في ليل أحد أيام الأحد ٠‏ وكان فندق ,زوق , 
متزردحما ٠‏ ولم يلق أجد كتير من الاهتمام الذلك الرجل اندي مال أبن 
يتطيع أن بحصل على ميارة أجرة . وأوصته مرظقة الاسطبال في المندق 
بأن يخاول الانصال يمأوى سياراث ماركيز شار الا . وأعذه 
الغلين ماركيز يسبارتها في الساغة العاشرة ومس وأربعين دقيقة ٠‏ وأنجهت 
بالسيارة ارج اليلدة باتجاه بيلدة ٠‏ دوه وورث 0 ويغنا لك نساعة كان 
دجل يركب هراجته البخارية بالقرب من ١إيردين ٠‏ فداه ليا لبران 
مشطة ٠‏ ووجخلا يري مبتعد عن سيارة كالت تقق عل بفد عدة انام 
اقتاهد جسد امرأة شابة راقدة بالقرب 
متها وقد اخذت اثار علابسها. وأطفأ راكب الدراجة البخارية ألية 
اقهب . فرأى أن دماء المرأة كالت تزاف من جرخ في امولخرة رأبها 
ووصل رجال' الكرظة بعد :مشر فقائق + ولكن عل الرقم من أن سبارات 
الشرطة أغلفت كل الطرق المردية إل منطفة المسدنقمات واللم 
افان الرجل الذي شوهد وهو يتتعد عن |! قد أفلت وم يلق التيضي عليه 
واكنشن تيما بعد أن الفتاة كانت قد تمرضست للاختصاب . ثم اكنددف 
وجال الشرطة هيما بعد أن وجلا" عراف ينترضه المنسي النساء 
مديتة «لليدذ » ٠‏ “كان موجوها في ٠‏ معوك بريدج ٠‏ في فترة ب" 


















ارحةا منهااء 









هو من 














قلك البوم ٠‏ وتمرفت موطفة الاسبال في قتدق «جروف « عل صووته 

ولكن تصادف ان استطاع الرجل أن بشت أله لشي الية فاتبا في مدية 

«فيفلد ٠‏ فل سيله 1 
مالت الحاويش إ. 5 





الإنجدرة- قهز الرجل ,الل لان ملك 





لل 





به لبهم ٠‏ ولكنه م يعرف عنهم حيف . 

ولكته تطرع بالاتصال بالركز الرئيسي للشرطة 
فدعيث افتوجه إلى هناك . واستقرقت رحلة الأميال السبعة لصف ماعة ه 
وأدععلت هناك الى كبير المفتشين ٠‏ نيوئى ٠»‏ الذني كان مسولا" عن قضبة 
٠‏ ماركيز .٠‏ كان يضع الملف أمامه في انتظاري ٠‏ وقبل أن أفتح املف 
ساك 

« هل تتذكر واشداً من المشبه فبهم يدعى آزثر لينجارة ٠.5‏ 

غطب جبيته وقال : ٠‏ لبنجارد ؟ لا أظن ذلك ... أوه . انتظر . أحكان 
هر الى صاحب العينين الشبييتين يعين الفنفدعة ؟ ٠‏ 

يدر هذا الوصف قريا منه 

٠‏ أجل : ولكته لم يكن من المشتبه فيهم حا . إن ما حدث هر أن موظفة 
الامتقبال لي الفندق وصفت الرجل الدي سأله عن سيارة الأجرة بأله قو 
عبنين بارزتيت ووجه مستدير , وأوردت جريدة ؛يرركشاير بوست ٠‏ هذا 
الوسن في صيغة أخرى نقالت « إن للرجل عينين جاحظنين ووجها مستديراً ٠‏ 
وقد اتصل بنا جاويش الشرطة ني ٠‏ ناريس بورو ٠‏ وقال إن هذا الويف 
بعلب على ذلك القنى لينجارد . ولذلك ققد جنا بصورة له وعرضناها على 
الاسغبال في القندق ٠‏ فوافقت عل أن الصورة تثبه “وجل الدي 
دلت إليه ... فاتصلنا بشرطة ماتشيسئر لكي بأثوا به إلى عنا. ولكته تقدم 
عدر مقبول أنبث فيه أنه كان في مكان آخر ليلة الجريعة . ولا كر ماذة 
كان ذلك العدر - وهكذا ققد أعلبا مسيله . كنا والقين 'ماما من أنا قد 
و ضعنا أبدينا على الرجل المطلوب بالقعل . ماذا يثبر هذا الرجل اعتمامك ؟ « 

أخيرته باختصار يقمة الاثبيار التصبي الذي أصاب اليتجارد» 
اولي لاكتشاف ما كان يحاول أن يفيه . قفال 

+حساه أعشى ألا يكون بوسعي أن أساعدك ني هذا الشآن . وأثنك 
بب؟ في هذا اللف أبقنا , 
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تحت املف اعباط ومرة أخرى شمرت بالتاج يناب غل ملالي 
النقرية . كنت أنظر إلى صورة ليولين ليتجاره ثم اكندعث ألما لم نكن 
بولين حينما دققت النظر . كانت هذه قلق انهه شبها ملحوظا . رمم 
أنهالم تكن ني مثل جماها ودون حيرينها بكثير 

ترك كببر الفندين لكي ألقي نظزة على الملف , رحث أفرأ النهادة 
الطبية . قرأت فيها < ٠‏ كان المسد مرئدي! ثياب الفتاة الكاملة . ووجدت 
كل قطمة من اثباب أي مكانها الصحيح . وعلى الرغم مق هذا ٠‏ فبالكش 
على الففضو ابختسي الجسد ٠‏ وحدات آثار لسائل متري ٠‏ وعثر عل آثر 
أخرى السائل تفسه على مرارة القميص الذائل الأمر الدني بدل عل أن 
السروال الداخلي فد جذب إل أسقل فى أثاء لية الاغخصات ٠‏ بينما لشي 
أطعة من الطين بالقوب من رباطة لمطاطلي إلى أله بها كان قد الع لان 
وأبعد عن الحسد . وكان شمر العاتة أيضأ مشبعاً بآثار السائق الموني وحينما 
أمث تعرية ابلمسد القحسه قبل ٠‏ اكنشفت آثار لأسنان فرق اللدينى 
ولكن حمالة الصدر لم تكن لمزقة : اوكاتت مواخرة الحمتجمة غطمة , 
ووجدت شظايا صغيرة في الشعر ‏ تدك على أنه ينا ححان الللاح المستدم 
زجاجة متحطمة من زجاجات الوبسكي من نوع «فاث 108 لي القعد 
الاي السيارة . ولكن اللخث عن بصمات الأصابع كان سليا.. الب 
الماشر للموث هو الخحت . وربنا تم فلك باستخدام الرسافة الغطاة بالماشر 
الطرز واي وجدت آي السيلرغ ٠‏ وقد تمرات والد الضحية غلى هفه الرصادة 
قال إنبا كانت اتسعشدمها لكي تمطي لتمد القيادة ارتفاماً افر ٠‏ 

اثند فل إغاين ماركيز في 78 ,,. 
عي بن لبنجاره . التي كالت نهها . كات ي الانة 
والعث 
وقد راحت ضجية لاغتداء جسي - ء للك ف جل اللدي امتدى للها حسئل 




















عدم 431 أني بعدما يغرب من 











ف هن عمرهاء أي كافت أمعر من بولين ليلجازة نمام واد 





نضه مشقة إلاسها ايا تابة بعد أن م الاعتناء . م أحد تقودها و حوال 
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جتيهين ) وبع الهولئم لني عانت في اصايعها . علولاة بنقك أن يل 
السرقة هي الدافع إلى الخرعة . وقد اكنشت رجال الشرطة هه الشدعة ؛ 
ركان هذا الاكتشات هو أحد الأسباب الي دفمتهم إلى الاشتباء في الرجل 
المعروف باعتداءاته المتنية : الذي كان من الطبيصي لو كان هو الفاعل - 
أن يعال اخفاء آثاره . ومن المحدمل أن يكين نفس الاكتشات هو الذي أبمد 
الشكوله لني كانت تعبط بآرئر لينجارد إذلم يكن له سجل باعتباره متعوهاً. 
على القيام باعتداءات جتسية 
عاد كبير المدين . فسألته إن كان من المسكن أن أستعير صورة إيفلين 
ماركيز : ووعفت بإ أعبدها حيدما أتمكن من طبع تتسخة عنها .قال : 
أجل ٠‏ وأرجوك أن عبني بالكيفة الني مبيدو بها ره فمل هقا الآرثر 
اينجارد حبته! براها . ولا تتسى أن هذا المنف ما يزال مقتوحاً » 
« ابقل كل ما استطيعه . وبالئاسبة » أتعرف اسم رجل شرطة فيس 
يورو م اللني أخبرك يانم 
و حملا . الا أعرف أنا . ولكن ربا كنت أعرف من يعرف أسمه 6 
خرج وعاد بعد بشع دقائق وقال 
١‏ إسده الماويش بينهام ٠‏ كان في دلك المين قي وقية «كوتستايل ٠ ٠‏ 
شكرةه وغادرث المكان . “كان الوقت خضي ٠‏ ولكن كان ما يزال أمامي 
شد آخر أريد أن أزوره قبل أن ألخذ طريق عودتي إلى بتي 














م بكن الحاويش بيتهام «وجوداً في قسم شرطة «نيس بورو ٠0‏ ولكن 
الكوتستابل » القائم بالددمة أعطاني عنوان مز له حيتما وضشحث لهو 
وردف لي كيفية الذهاب إلى هناك . كان الرجل الذي قاباتي على بات التزل 
المباعد عن جيرائه على مشارف البلدة ٠‏ أصغر سآ مما توقعت . وجعاني 
الأنش الأنطى والفك اللقيل العريض انكر هاب والتوك فوج » 
عان قدم الشرطة قد لتصل ؛- يخم وه بأثى في الطريق إليه . قادي إلى فرق 
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مشرقة + تفتح ثرافقها عل المديقة الحافية. وقدم إلي علية من اللبمة . قار 
اهتمابي حيتما لاحظت أن الب الموجودة على رقوف مكتبته لم ذكن من 
الروابات المخصرة اللي #ددر غادة في سللة ٠‏ ريهارار دايعست » ولا من 
الجموعة القايطةه تيع الكناب ٠٠‏ كانت هاك كت الاوسن مكل 
وهبمتجراي وكب جرت تر الي تدأ كلها بكلدة « ماخر .. 

كانت النوااد الفرفسية تفتح عل مرحة غنقضراء ٠‏ وكان هناك طففاك 
جنبلان يبان , الكروكبت ٠‏ 

رددت أه قتي عن الالبيار المي الذي أساب آرثر ٠‏ ركنت فل 
حكيثها مرارأ في الأريع والعشرين باعة الأخيرة لدرجة أما كانث قد 
.تركرت واختزلت إل ءدة جمل قليلة . قال بينهام وهو يهلك فلبونه بأسناله 

«إنثي لنث مندعتا . وهذا ايس مناحأة بالدبة لي ٠‏ 

٠ 7 إل أي مدى كنت تعرفه‎ «١ 

, إثي أعرفه با فيه الكفاية . كنا في نفس الصف فقي المدرسة‎ ٠ 

وهل علث في ووريجعون؟ ٠‏ 

تعم . القد ولد هناك . وكنت أمكن على ناصية الشارع الذي بسكن 
فيه آرثر ء أي شارع بادجيت رود 

كان هقا أموجا لاخلاف الحظوظ لم أحنظه أي عيئه وم أكن أنزقت 
انجهت مباشرة إلى السزال الذي شفل عقلي طوال بومين 

»عل نظن لله عجرم غطير 

اهز ببتهام رأنه .. ودغكت للارئيا. 




















التي شعرت ,قال 








إنه يستطيع أن يكون كذفك . لو أن ظروعه حافت ملائمة.. آنا أن 
أنه من انوع اللبي يمكن أن يكون عرءا . إن معرم بالوحدة ٠‏ وغل شيم 
عن عرانة الأطرار, 

وما صورة غرابة الطزارة ٠5‏ 

وإ ليس عريا إلى مرحة كديرة ٠.‏ ولككه بتر لاله المان وستسلم 
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ا . ولكته ليس غييا ٠‏ 
دفته إل أن يزيدلي تفسيرا . نضى ببحث عن الكلمات اللائمة .ثم 
وقعت عيناه على رف الكتب ٠‏ وقال : 

أتمرف هقا الكنات ؟ ٠‏ 

مد بده وتناول نسخة من رواية ألدوسس مكل « القحن واللحن المقايل ٠‏ 
وقال 

«توجد هنا شخسية تمائل ششخصية كزئر .. وفتح الكتاب وقال : 
١‏ شخصية فى يدع سيندريل . هل قرأنه ؟ ٠‏ 

٠ منذ وقث طوبل‎ ٠ 

»إن يتمتع بنفسى العقلبة باسخناء أن آرئر يمي إلى الطيقة العاملة : ما 
هذا الى فمن الأثرباء . إنه بريد أن يكون رما عبقريا. طذب الكبير 
الشرير . ولكن ايس الأمر كله وى امتعرافض - 

» ومع هذا نأنت نظن أنه فد يكوف قافر على قثل إيفلين ماركيز ؟‎ ٠ 

, كان السبب في هذا الطن هو الرصف الذي جاءنا أي ورقة التبيه‎ ٠ 
وخالا قرأنه؛ وهو بقول إنه وجه مستدير وعينان جاحظنان - فكرت في‎ 
0 

هل نظن أله كان يستطيع أن يرتكب هذا الممل؟ ٠‏ 

الل يفكر بعنابة قبل أن يبز رأسه . وقال 4 

ل أعد أ: أن عرفت أنها كانت جريمة جتسية . لقد كان 
وسعه أن يقثلها في سورة غضيه لو أنها قاومته وهو يحاول سرقتها.. ولكتي 
شكل مالا أظله من نوع المجرمين الحتسيين 0 

000 

الى أنني لا أدري . ربا لأنه غد يظن أن مثل هذا المسل أقل من 
ندره . إلى جانب أن الفناة لم تكن من التوع الذي يقضله آرلر . كان يفضل 
ات الشاحبات جد , مثل ابنة ممه بجي ٠‏ 
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وأكتت تعرف هته الحكاية؟ وهل كان الكتيرون من الآشرين 
يعرقونيا ؟ ٠‏ 

دعدد قلبل جد في المدومة . للقد كان يخاول هاما أن ينوم لانن 
منناطيسيا . وقد حاول فات مرة أن يجربيا معي ٠‏ ولكه لم ينجح وأنالا 
أصدق أله تمح في تزيم أي شخص آخر ٠‏ على أي خال - اليس بالصورة 
الي كان يتكلم با ٠‏ 

برزلاة 

١حسنا‏ »كل اناس بعرفون أك لا يمكن أن تخضع اللتريم الغناطيسي 
إذالم تكن تريد ذقك . وأنا لا أعرف ما الذي فعه مع نعض من تلك الفتبات ٠,‏ 
ولكي لا أصدق أن الآمر كان عل ذلك النحو ٠‏ 

09 أكانت هناك أغرياث إذن‎ ٠ 

٠» كذلك كان يقول . ولكتي لم أغرف إلا واحدة‎ ٠ 











٠‏ ومن ان 

« حسنا ٠‏ طيقا لا كان آرئر يقوله - وأنا لا أقول إني أسدقه ‏ كانت 
زوجة أحد مدرميئا ء وهر رجل بدعى مسثر جروز . كان يدرس الآلمات 
الرياضية ٠‏ أما زوجه فكانت تدرب الصييان الأكير سن على الموسيفى 
كانت امرأة شاحية ضصيلة الحجم . ولم تكن جذاية جد . من النوع اللدي 
ألا يمكن أن بنافس أي مخلوق أو أن يستلفت نظر أحد , وقد فكر آرئر في 
أنه يمكن أن تكونة من التوع اللني ... ماذا اتسمونهم ... القابلين الخضوع 
اقتويم. كان الدرس وزوجه يسكتان في و ويدتس ٠‏ واعتادت الزوجة 
أن ني بالقطار . على أعيحال ؛ القد قال آرئر إنه ينوتي أن يسافر ممها. نفس 
القطار لكي بر إن كان يستطيع أن بنومها . وقد فلت ل إه يتحددث ادر 
عقل ٠‏ ولكن جاء قاث بوم وقال إنه قد فعلها..- أي أنه قدنرمها تي القطار 
وفلت له إتي لا أصدقه : فأجاني ؛ وخا . لا تصدق ٠‏ وقد رأبنه 
بسر إلى محطة القطار معها مرة أو مرئين ٠‏ ولذلك ققد لدت أنه أقام مها 
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نوعا من الصلبافة في القطار ٠»‏ 

؛ ألم يتب ك بالويد . بأي شي ء آخر . عنها؟ » 

كلا . كان يعرف أثني لن أصدقه . ٠‏ 

؛ ولكن ماذا عم بعد هذا ني روابته لك ؟ وماذا أراد أن يومها؟ ٠»‏ 

حلا : كان هدقه هو الحدف المنتاف. أغتي : هذا عو ما كاله 
وهي أله قد ذهب إلى ملذها وأخذها إلى القراش , لقد كان أكيز كذات 
عرفه أي حيائي . ٠‏ 

٠ 8 هل زعم فتلا" أذ يام ننه‎ ١ 

هنذا هو ما قاله . إذا سمبحث لي أن أقول فائه ليس من المستحيل نمام 
أن نسعى فنا ما من نوج معين إلى أن تذعب إلى آرثر . ولكتي بصراحة 
لا أن أله حدث أي شي » ببته وبين مسن جروق ٠ ٠‏ 

+ وماذا حدث لها بعد ذلك‎ ٠ 

حسنا من المضحك ثماءاً نما طلقث من زوجها . وكالت الشائعة المتشرة 
ي المدرسة هي ناد أصيحت باعلة عن الر. 

,حينما رأى أني لا أفهم هذا اتير قال موضحا 

«باتسول . لا أعتقد أن هناك مستحيلة" . ٠‏ 

, ألا تلن اتدكات لآرثر علاقة بيذا الطلاق 09 

دلا , أنا واثق تام أنه لم تكن له أبة علاقة بيدا الأمر . ولم تكن 
هاده سوى واحدة من عبالاته الصتبرة . لقد كان يب أن يؤئر علي لأتتي 








كنث رتبس فربق ٠‏ الكريكيت 0 . وفدكان بمب أن يفول إن أصحاب الشعر 
التي لا عقول لهم ٠:‏ 

صدر عنه صوث يم عن الضيق ٠‏ وراحث عيناة تحومان حول رهوف 
قف ثم قال 


لم أكن أستطيع أن أتحمله . ركان يعرف أي أطن فيه البلاهة . ٠‏ 
كيف كان ود فعلك حبتما عرفت أنه قيش عليه بنهمة النطو ؟* 
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وج وي جو ا عت حت 





٠‏ أو كا توقع هاما . كان يعيش دائما وسط مشاكل من نوع نا 
كانت لدبه أفكار كييرة ء ولكته لم يكن يعرف كيف يحقق شين منها. , 

لم أثأ أن أشير إلى ان هده اللغلة تتافضض مع ملاحظ»ه السائقة الي فال 
قبها بانه من المكن أن يكون آرثر ليتجارد يرما خطيرا ,لو أن طروت 
كانت منامية ». ولذلك ققد شكرته ٠‏ وصافحته : وانصرقت 








غمرني احساس بالسلام والرضا بيتمااكتت أقود سبارئي في طريق المودة 
إلى ٠‏ هارئليول » عير أضواء الفسق الصيفي .كات الماويش يينهام قد أعطا 
جزءاً هاءآ من لنز الحطوط النقاطعة - رغم أنه لم يكن يعرف هذا . القد 
بدات جلسي ممه يأن وجدته فرداً مقبولا . مترسط الذككاء من أفراو 
الشرطة البريطانية . صلب ورقيق وأكثر استنارة مما يدل مظهره . ولا شلك 
أث كل هذا كان حقيقيا بم فيه الكفابة . ولكن احظاره المزمن لآرثر اينار 
كان نوعاً من الاستعر امن . كان هناك طني ما تي لينجارد حمله على الشعور 
بالفئق المميق , ومن الواضح أله كانت نمة صداقة من فوع غريب بينه وبين 
البتجاره . أكان هذا بداقع من تجاقب الأضداد! إن ليتجارد يرك أثر! أي 
الشعور لا يمح . قد عشر سنوات من مزاملة أحدهم الآخر في المدزسة 
بظن ببتهام أن وصفآ مميئآ لأحد القلة بتشابه بشكل غامض مع شكل 
البتجارد . كانت هذه رمية من مناقة بعيدة: ولكثها كانت تسشحق المعاولة 
ولم تكن بدافع من مجرد الحقد المييث؛ ولكن لو أله كان مصيا. لكان اي 
فلك نصر له + واثاث لوجوده. ثم بمد ما يقوب من عشرين سلة . نل 
الكلمة الموجعة إن قوي الشعور اليية لا عقول لحم » الدوي في أذليه ٠‏ ولي 
الحقيقة لفدكانث « المعرفة الفئيلة ٠‏ لني تمئع برا بيتهام أسوأ مكثير من 
عدم معرفة شي + عل الاطلاق . لم يكن من الصواب القول بأن ان لابعضعو 
اكتنويم التناطيمي اذاكالوا برفضون ذلك , أأنا الحقيقة فهي أن كل ٠١‏ بمتمد 
عليه النوم هو أنه يقب الارادة صد نشها وهذا مر الست في أن الأذكياء 
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من الناس يككولون أكثر فايلية لاترم من الأغبياء . فإنك إذا قلت لرجل عي 
إن قدمه اليس » متسل ٠‏ . انه بيساطة لن يصدقك. لما الرجل الذحي كاه 
أن .يصدفك هو الآتعر ولك يعرف أن ء اقتراحك , قد ير ذلك لحاس 
بالتميل. ومن ثم يبدأ جزء من عفلدقي مقاومة ذلك انأث. , بينما بشرع الحزم 
الآخر من العقل في الامتلام لايماء اتثميل 

لد تفاعر آرائر لينجاره يانه يستطيع أن ينوم ووجة مدرّنه , ثم غير 
ينهم ليما بعد يأله قد نمح في فقك. ثم كف بعد ذلك عن لنكلام في الموضوع. 
وقد فضل بينهام أن يصدق أن سمت زميله كان راجا إلى أله لم يكثرت 
بأن يستمر في الأكذوة , ونساءلك إناكان من المسكن أن نضع احتمالا” لقمير 
آخر : أن آرئر ليتجارد فد اكشف فجأة قبمة الصمث . فالظاخر ميزة 
الفاشل . ورغم أن ليتجارد فد وثق تي بينهام وأسر له بقدرئه على الترم.. 
فان بينهام أشاح عنه بوصفه غييا وكفابا . وربماكان هذا هو ما أرادء ل 
غل المددى الطويل . 














كان إليوم الي مردحما + فقدكاث علي أن أقوم بعدة لقاءات كنت قد 
ألبتها في البومين السابقين ٠‏ وكانث هناك مريضة مبنة كثيرة الماح : 
امتبرث فياي هجرانا ما : وكان غلي أن أهدئيا وأن أعرجها من حالتها 
افستبرية . اتصلت بالسجن هاتفيآ ني أول فرصة أنيحت ليه ومألت عن 
البنجاده . ققالوا لي إنه لم يكن أسوأ ولا أحسن ما تركته . باسنناء لأسيب 
نتوج من الحم ابدية المولة . ركان هائم النؤال علي ٠‏ فطليت منهم أن 
ببلنوه رسالة مي أقول فها لني سوف أرأه في وقت متأعر من هذا اليوم 

كان من الفريب بالتسنة لي أن أراه مرة ثانية + فانتي طوال اليومين 
كنت فد نعودت عل آزثر ليتجارد آخر غيره ؛ شاب ماهم وابجم 
كثير التقكير . كملكه أفكار الخريمة والمشي . يدا لي أكثر عغافة يقليل عا 
رأبته آخر مرة : وكانت يداة ملفوقتين بالضمادات فلا يظهر منها إلا ألر ان 
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أصابت وكان وجهه نتيا تحث غطاء من الينور الصقيرة الشبيهة بالدمامل , 
بدا عليه السرور لرؤيي ٠‏ ولكته لم يسألني أبن كنت . اننظر حت 
أضبحنا بمقرطا ثم قال 
١‏ إن بقاريو : وهذا هو السب الني جعاني أمثليء بهل ليقع . , 
٠٠١‏ مل اثتشارها على سنك ٠8‏ 
«ق كل مكان ٠.‏ 
أفضل أن تملع ملابسك لكي أراها ٠.‏ 
كان الأمر كا ترقعت تماما . ققد كان بط ٠‏ وأعضاؤه الداسلية ٠‏ رباملن 
فخليه ء مقط تامأ ببثور حمراء قبحة امنظر . كان عضوه الناسلي وخصي, 
مصبوغين بمحلول اللبثرات الأحمر النضي ٠‏ فيدت كا لو كانت الوحة 
سيريائية .أما يان فخنيه فكان منظيحاً ٠‏ وقد ملا الصديد بكوره . ساك : 
٠ما‏ السبب في هته البثرر في تقدي رك *, 

٠. الأشمة الالكية‎ ٠ 
««الآن اسمع ب آرئر ..إلك ترف من العلوم ما كفي لكي تعلم‎ 
أن هذا مستعيل . الأشعة الآكية هي الأشمة الادية لي حزهة الفبوه الي‎ 
تئر على الوحة النصوي. اتقونؤغرافي . وه الحجرة ملبلة ذلك النوح من‎ 

الأشمة طول الوقث . ٠‏ 
قطب ينه و لظر إلى يديه 
قيأة طر أت عل ذعي فكرة عبثية محنيفة . فلك 
من الذي صبخْ عضوك الخنسي يئر ات الفضة +, 
المزضن الي ٠‏ ري عفن . » 
٠‏ وأنت التي طلت منه ذلك ؟, 
لصيل ٠‏ 
«ولانا تصع مسوك قط لها لم تصيع كل بطك أبش]؟ 


كنت أزيد انا أن وأرجة, 

















“ل كان م باك 





ل 





بدا لي أن شكوكي كانت بعيدة المرمى ٠‏ ولكتها لم تكن 
نيترات الفضة هي المنصر الذي بتائر بالضوء ني الوحة التصوير الفوتوغراقي 
- أي يتأئر بالأشمة الآكتية . فهل حاول أن يستتخلص ف عن 








عن نوع من الاضطراب | 
الآكنية عل نبترات "١‏ 
هر مسار تقكير» ! 
سانه عن أحلامه : فأخبرني بخلاصة بعقى الأحلام المرعية عن الأشجار 
المنحركة والدينصورات . كتبت غلاصة كل تلك الأحلام ورحث أسأله : 
؛ اليسث هناك أحلام أخرى ؟ وماذا عن النساء؟ ألم تملم يلي شيم 
عنين ٠1‏ 
قطب جبينه وشمزت بأنه يحاول أن بمنع عي شين من أحلاءه . قلت 
لايد أنك تحلم بالنساء أحيانا. 
غضم بشيء بدا لي آله , طبعآ » فقلت له 
و احك لي واحداً من هلله الأحلام , 
١‏ لقد ريثي بالسوط ٠.‏ 
أبن؟0 
تحث هنا . » وهرمث يداه علد متطقة أأسقل معدت . 
و غل أغضائك التناسلية ٠1‏ 
ولصبل.» 
٠كيف‏ كان شكلها ؟ صفها لي . ٠‏ 
نظر إلى ببدبه ولم بقل شيثا . اجتاحئي شعور بأثه كان اول الحفر واخخل 
دماغه لكي يمفي شيثا : أو لكي يستخرج شبنا من الأماق 
وغل كانت قربة فيخمة الحجم ؟» 
كلا 





الأء 

















دل 


٠‏ إذن كانت ضيلة الحجم 9 صغيرة وشاعية ؟» 

أجل .ء 

هل كانت هي ابنة عملك آي 4 

أنظر إلي بسرعة . توقعت أن يسألني كيف عرفث ٠‏ ولكته لم بقل شا 
واكغى بأن صرف نظره علي سريعاً : قلت 

«كاتت نشيهها , ألبس كذلك" 

ابلةء 
اتنهيدة الارتياح .كان هذا توعا من التغدم . قد سمح لي بالدنعوال 
إلى عالم طفرله . وكانت توقماتي الحنسية تنطابق الآن - إن ابنة “مد آجبي 
- أو واحدة أخزى من الثناء الوا ابأزفن وميطر عليهن . ف تمربن' 
بالسوط على أعضائه التناسلية . كان الماضي ينه الآن من مكمنه حيسما كان 
هو في لحظة هزيمة وتراجع . ذلك أنه كان قد اافنجم السنوات وغيرها عبورة. 
سريهاً , كان قد الطلق إل الأمام دون روبة ٠‏ باعتباره رجلا" يعرف هدق 
وكان عقلهاللاراعي الآن بعلن تمرده ؛ خارف الني كبتها فاله , كل شعرى 
بالانم كان قد رفضه ؛ كانت الآن تمك بمناقه وتطيق عليه 

تشمرث بأن هه خي اللحظة الماسبة لي لكي أنقدم . باحثاً عن ثذرة أنفد 
منها . جذبت مقعددي لكي أصبح أكثر قرب من فراشه وفك 

لمع يا آرئر قد حانت اللحظة الماسية فكي تقهم ما يتندث الآن 
افك . لد كنت ذل سردا طوال ستوات عدديفة , كنت شقف في جبهة فر دك 
الاانشتعير اغب نفلك . وألت تعر الآ كل 
الأكوئة تتهق الآن لكي تبرر من لا ويك وهذا هو الستأ ني هذه 
ولي الحرس الأسرد . ليس هنال 1. 


قال يدوه . «ككيف ثمرف 09 





























اسمع لا بد لك أن تفهم . إن الطريقة التي متحدك ٠.‏ سواف لدي 
كامل ١‏ الفد طلاث تق وحيماً لد طويلة عدأ اسن كلا ؟ 
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لأأنك و لم تمرؤ » أبدآ على أن تضع ثقنك ني أي تلوق 

أظر إلي يسرعة ء ولكني استطردت أقول + 

٠‏ ولكتك أصبحت الآن ضحية لاوعيك أنت ٠‏ ولا بد لك أن تعلم أن 
يق بخص ما 

أكان الآن قد خقض بصره وراح يمدق في يديه الفرودنين قوق غطاله .. 
آنا لكان تلميذاً صغير] بسمع توي مدرسه 1 

04 هل تعتقد أن بوسمك أن بق بي‎ ٠ 

تردد فلبلا" قبل أن بقول + 

«أجل., 

٠‏ حسنا . إذن عاملثي كا تعامل الطبيب الذني يحاول أن يعار: 
يدك . لا تفكر ني كا لو كنت شحخصاً يعمل لصالح القانون . بمكنك أن عن 
ما ننشاه ؛ ناما قا كنت فسي سأ . وسوف بكون كل ما تقوله لي سرآ. 

ارأيث زارية مه لقي بإبتسامة واهة . عرفت أن هله حي لفظة القامرة 
الأملم خطرا . مقامرة يمكن أن توسسربينا اتصالا" أكثر عنقا : أو أن دمر 
كل اتصال بينا . فجأة كان علي أن أراجه حقيقة أنه قد أصيح هاجس] ملل 
علي : وأن لا بد» لي أن أنهمه . وضمت يدي على كه . متجاهلا” اجفاله 
اللقائي . وقلت + 

٠‏ مأفول لك ينا بثبت أني أقول الحقيقة صادفا . إنني أعرف نك 
ثلث غامد نوش بنسون ( الفلاح الذي حكم عله بالبين بيب 
قنله على سيبل اللحطا كا اعتقد المحلقون والاتبام ) . وأنا أعرف أنك قد قنلت 
عامداً هن القن 

أرجت صورة ايفلين ماركيز من جبي وألقيتها أنامه على الفرائى _ 

كان بوسني أن أرى الأثبر الضخم الذني ولدته الصورة » رغم أي لم 
'كن أستطيع أن أرى وجهه . بيدأت اليدان تمشان . وحيثما وقع وأمه ء 
م التق * وائما نيا على أزرار سترثي . ظهر وجهه كوجه اربق 
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أليس هذا صحيحاً؟ة 




































بلونه الرمادي . استطردت 306 بسرعة. 
٠‏ وأنا أعرف أبضآ حكاية ممز جروز ء زوجة مدوس الثربية البدلية في 
لمدرسة . كان علي أن أغرف عنك كل هذا لأني طييب ٠‏ دتمل و 
عو أن أعرف سيب مرقك . ٠‏ 
جلست على الفراش ‏ وأعدث وشمع الصورة في جببي . وقلت 








٠4 نا نغيه شفيفتك بولين . اليس كذاك‎ ٠ 
ارجف وجههء ويدا عليه كا لو كان يرشك أن ينشجر في البكاء‎ 
: ولكتتي مضيت قالا”‎ 


٠‏ ولكن لا شيء بوجب أن تنزعج بسيه . إذاكان على أن لساعدلك ه 
فلا بد لي من معرقة كل عي . ماذا لا تخبرني بكل شي + بصراحة ؟ ٠‏ 
حيتما نظر إلى كانت عيناه كابيتين . وكانت عيارته اثالية جافة ثمان: 








.ثم أمضي ما تبقى من حياني ني السجن ؟0 

أنا طييب تقبي ٠‏ والسث شرطا . إي مهت بما يدفك إلى ايان لله 
الماك - وأنا أريد أن أفهم الطريقة التي يعمل بها عقلك ٠0‏ 

كان هدثي من هذه الحسلة الأخيرة هر أن ألفلق خرورة جه 
ظل خالا من أي تعيير . وضمعت بدي غل ماعده واتعتبت إلى الأمام وقلث 

ولا يمكن أن يستخدم ضدك أي حديث نهل به إلي . إإنك غير عافل من 
الاحبة القانونية أي هذه اللحظة ٠,‏ 

طرق على اباب أحد المترغدين ؛ كان قد أحضر الثاني , كنت أأجبد دائم 
أن تتاول الطمام أو احنساء الشروبات من الموضى يؤدي إل تفي شعور هم 
بالمداء إراء طب السجئ . شكرت الممرض ورحت أمب الثاي لكلا ٠»‏ 
وق نمس الوفت وحت أراف ليتجارد من كن عبني . وحينما لاولنه لذج 
الاي , كانت باه ثريحفان إلى د مة أثني اطررات إل وتيخ القدن عل 
الائدة الصغيرة المحاررة د رمعي أن أعمن الصراع اللني كان 
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إيدور داعله في تلك الحظة . كانت خمس منوات من السجن قد حطدت 
عقاومت حتى أصبع لا بد له أن يتراج إلى داخل نفسه. إلى علله الي 
الداخلي المفلق والفائض ٠‏ لكي بتجنب أن بت بشخص ما . ولقد مك أ 
بل لا . كان كل ما أعرفه عن 

ليم التونر الإساني يداني على أي لا بد أن أنجح ؛ فاما ذلك ٠‏ وإما أن 
ير اجع لل مستوى أكثر ممفأ من ماله الفسي الكتيف د حيث لا يمك أن 
يعبل إليه أحد 

علرات لي فكرة أخرى . قلت : 

٠‏ لند كت تفكر في أن تولي 
أن تجمله صاحب مرك ومو 

جفل هذه امرة ولكه لم بنظر إل . حدمت فجاة أله قد اتزعج , كنت 
أعرف الكثير جداً . جلست عل مقعدي , ورحت أرتشف الثاي , ثم قلت + 

هناك شي ه واحد ؛ هو ما يريكثي , بعد أن الختصبت إيفاين ماري 
اذا ألبسنها لاما انب ؟ ألم تكن تعرف أن الطبيب الشرعي كات سبيحث علا 
أذا كانت قد اخخصبت +0 

قال : وكيف تعرف أثها قد اخخصيت 8 

جاء سؤاله هادلا مليئً بالتعقل دالا" على حسن التفكير , فلو أصفى إلينا 
الآن أي شخص؛ لكان باستطاعته أن بخمن أت هذا الرجل كان بتحدث عن 
الأشعة الأنكتية والحرس الأسود . قلت : 

لقد أثبت تفرير الطبيب الشرعي فلك . » 

«كيف تعرف أنها لم تكن اتصاحب شاي من أمندفائها ؟, 

٠‏ لم يكن لها صديق خا تصاحيه . لم تكن قد خرجت مع جل أبدا. 
منذ هججرها صديقها وتروج فاة البار الي تعمل في فندق جروف . وحتى لو 
كان لها عشيق لا يعرف بأمره أحد ٠‏ فاله مااكان يستطيم أن يجاممها في ذلك 
اماه . ققد كانت زاقدة ني فراشها طول التهار يسبب صداع شديد ٠.‏ 









ات الفعك . اليس ذلك #كنت تريد 














قل 


لم يل عبن . لت : 
«حسنا. اسمح لي بأن أععمن . لقد اغتضيتها لأنك كنت تنخيل ألن 
ك. ولكنك لم تمن 
تخئى أن ترى بولين صورة الفناة في الضحف قتخمن أنك أنت المغنصب 
اثقائل - ولذلك ففد حاولت أن تجعل الأمر بدو "كا لكان سرقة . أذاك هر 
لب؟, 
مد ينه لكي يتاول قناح الشاني + ورا 
الارئجاف . وقبل أن يل.س القدح ف 
٠‏ هل تعرف يولين بماحدث ؟ 
اجتاحتي موجة ارتباح هائلة جعلتي أشمر للحظة بالدوار . لذد ربعت 






أن بدو انث قد كفت عن 





قال 














قال : « هل تحدثت مع بولين 09 

لجل 

عرقت الآن أنه كان عاقلا”: الكل الأغراضض العملية المنكنة . “كال قد مد 
بده على طوها ٠‏ وأمسك ثانية بأجزاه شخصيته الي كانت قد فلتت منه خلال 
سنواث السجن . إن فدرة الإنسان على اللفكيز العاقل لوظيفة من ولائف 
إدااته إل حد كبر ٠‏ ووظيقة من وظائف. إحساسه بوجود غرض 
عندد . إنه يصبح ٠‏ نقسه» إلى أقصى حد حيتما ٠‏ بشاد أجزاء نفسه بعضها إل 
البعض ٠‏ حينما يركو إرادت عمو يذل مجهرد من نوع ما . فاذاكان هناك رجل 
بتمنع بارادة فوية ٠‏ ثم"كن فجأة .من استخدامها ‏ قاله بصيح مريضاً نقلي , 
ماما نكا يصاب بالسمنة والترهل الرجل الرياضي الذي يكف فجأة من مارسة. 
براضت . إنه يصاب ببوع من سوء لخم العلي ٠‏ باحساس الاحتر الى الدالي 
قاب » بشخور بان لم بعد قار عل السبطرة عل تفسه . والكنه لاا ع 
بيرففى أن قلع عن هذء السبطرة ٠‏ فاله بطل ماف" من الباحرة المرهرية . لق 
أصيب الر اقصى تيجنسكي بتوثر ملي جمل من الصعب أن يعيكن ممه أعد ٠‏ 
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ولكته لم بصيح ممنونا بالفعل حبى أرسل والدا زوجه بعش الرجال حاملين 
قميص المجائين إلى غرف بالفندق . وما ارتدى قبع المجانين ٠‏ قبل بفكرة 
أنه لم يعد عاقلا» ومن ثم فقد سقط فريسة الانقاض العصبي . أما كرئر 
لينجارد فقد ظل طوال ستواث ملق نقسه على نفسه لا بتفتج عل أحد سواء: 
رافق أن يقبل بامزيمة : عتفظاً يممود إرادته حتى سقط عقله مريضا من 
تعب , وحيتئه بدأ نع من جهاز ميكانيكي للأمان في العمل . لكي يسمح 
له بآن بموضع عمارفه بأن عجسدها أي صررة أعداء غير طيعيين ؛ المرس 
الأسود .كان برسع الارادة حي أن نام؛ والشخصبة التصلية أصبح بادك 
أن تسترخي . ولكته واجه الآن ذوعا لقا من المطر.- الأحلام النرية الي 
لأني حينما تحال المقية من أنواع التجمد 
العقل : وقد تحول عفله الى مستتفع ٠‏ بركة من اماء الآسن المطن 

كنت فد أعدته إل آرثر لينجاره ٠‏ وكنت قد قدمت له فرصة للافلات 
من العذاب العقلي السبطرة . قد يكون من غهر المفهوم لماذا قرو أن بثق لي .. 
بيشما كان قد عرف أن هذه التقة قد تمني أن يفقد حربته بصورة دائمة : ذلك 
أله لا بدكان يعرف أن وعدي له باحترام ثقته إتها هو وعد في اطار دوه 
معنة ‏ فأنا برصفي مرظفاً حكومياء لا بمكن أن يكون بوسي أن سمح لرججل 
بالعردة إلى المجتمع بعد أن أكون قد عرفت أله قائل عنتل العقل ققد توارته 
ولكن لا بد أن نتذكر أله كان رجلا" مريضاً ٠‏ رجلا" أصبيت حياته المقلية 
كلها بالتسمم . وكان جدبرً يعمل إرادي واحد - وهو اتغاذ القرار بآن 
بوني لقته- فائه قد يستطيع. أن يمف مستفعه العقلي . وأن هرب من 
التوتر العسبي الذي كان قد شل قواه طيلة سنوات . 

ولقد اد القرار + والكته لم يضعه موشضع النفيذ عل القور .كانت عادة 
الاثللاق والتحفظ قد أصبحت بالقة القوة . وأدركت أيإ هذا ٠‏ فلم أبذل ني 
جهود لاجباره على أ اح بماعنده . ترك يتكلم ٠‏ وشجعته على أن يتكلم + 
ولم أبدل أي جهد حقيقي لتوجيه تيار عديته ٠‏ غارفا بألة كان يخاول أن 



























د 
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لدف إل الكلام . وبعد قليل بدأ يتحدث 
«قبل أن يعر ٠‏ دازي ٠‏ إلى «آلين ٠.٠‏ جملها تقطع وعدا على نفسها 
يأك مسوف ثولين آرئر: منابتك مهما دك 
إبرلاع «أعدك بيناء وأقسم عل ذكدء 
١‏ : م نيشال لي ٠٠.‏ 
« و لكنكما كتما ملتصقين جدأ حيما كلتنا ضبن ٠,‏ 
٠‏ أجل ٠‏ في بداية اقامنا في وو ريتجتون بمد تهابنا إل هناك . كنا ملتسفي. 
وظقة طويلة. صمث مشحون ‏ ثم : «كانث فااة يجنيلة :.. امكة 
أخرى . امندث هذه المرة تعس دقائق أو أكثر 
ماكان يب أن يدعنا تذهب إلى هناك . ٠‏ 
ن الكنسات المنامية . ثم قال 


أن تعتني ني . قال ها: ه عدء 









ثم : وكات فاضي ميا 





«لقد ... تحقي هذا . عرسي هرسا .كان تومي أن أفمل أي لمي ء 
تت استطيع أن كني بيولا . «كان يمكتها أن تكضي ني .لو أنا فد تركة 
«شأنا ٠‏ نسا, كل ثيه عل الم تكن تزلافلي منها أبة أفكار سبلة 
٠‏ منذ البداية في الطريق الملا 








التطهي واحراق الخيائك الداخلية . قلت 

أجل ٠‏ القد مرت بك قثرة عفنة مام نيجة هذا . أن أن الخرب هي 
لعجن 2 

»كان مكنا أن تكون تي وشبع أفضل في لتدن ٠‏ أو في و سوري »أو 
١‏ تورسيت ١‏ - فطاما كنا سنيف ممأ : فان كل شي * ميسير على ما برام . كنا 
كلانا جديرين بأن نكون على غير ما برام حر لو كانوا قد وضعونا في ملي 
للأيسام ., 

كان برسعي أن أرى أنه كان يردد حينا كان قد فكر فيه كثير؟ : كيف 
كانت سنيدو الخباة لو أتهما لم برسلا للاقامة في وورينجنون . رأيث ما برعي 
إليه وأمركث مغزى كلماته , كانت بولين هي كل ما يناج إلبه . كان 
جدديرين بأن يشمرا ممأ بالسعادة . تقد كان طقلا غاطفيً وحساس لم يطلب 
اسوى أن يعبه الناس أن يسمح له بآن يحب . قلت : 
٠‏ حدلتي عن تلك الأبام الأولى في وورينجنون . غبرني بكل ما تذكره 
تفصبلات . كم كان مرك حبنما ذعبت إلى هنالك؟ ٠»‏ 
٠‏ أربع منوات . كانت بولين في الناسمة . ٠‏ 
٠‏ أخبرني بكل ما تنذكره . ماذاكانت أول اتطباعاتك عن 

فلبلا فلبلا" ٠‏ وبيطء شديد : خرج منه الكلام . كان يتحدث بترده 
شاعر بالحرج ٠‏ ولي بعض الأحيان كان يجاهد للعثور على الكلمة الدامية . 
و أحبانا كان جهاده هذا يستمر لعدة دقائق.. قاومت الاغراء التي كنت اأشمر 
نه لكي أدفعه إلى الكلام بصورة أسرع. وأكثر انطلاقا لأنني كنت قادرا عل 
أن أرى كم بتعدب لكي يبوح ما الطرى عليه .كان يتحداث وقد تمض عبن 

أن نيصر كل شيم من. جديد في داعله .وهو يستحضر كل 

ولكي يستحضرها بدقة > وكان العرق ينضح من حبهنه 
ويتصبب عل وجهه و عتقه 

إن ماكتت أحاول أن افملكان آدرة بالغ لطر ٠‏ .ركنت متركا هذا 
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بامتمرار , كانت افر الآخيرة من حياته كلها رد فمل مضاد أطفوكه ٠.‏ د 
مشاعر امجن والقيرة والاشمترازء وكات 
أحل اتعامل مع تلك الشاعر : شخصية عدو الججمع . الشريد التغرد للدي 
جل طل 
بقيأ <ى اتقلبث امعاؤه وتقياها وأوشلك على الموث والاجهاد. وكنت أنا كفن 
بسأه أن يستعيد ذكرى الوجبة الثي جملته تيأ مذاقها . هذا عو السب اليل 
كان يعمل العرق ينضح من كل بقعة بي وجهه بيتما كان يتحلدث عن مندو ان 
انث كل جملة مرج مته كا لو كانت نسحب بعتفت عؤلم 
تتصك انها عل شفبه كا لو كانت غربة بد قدهة مانت يكال ١‏ 
لكت كات قد وصل إل تقعاة اللاعودة + وكان مثل جل يتخاو أن :يصاع في 
عنه الشجاعة لائمة لكي يار لكف ابي سسمتها ل الفط با » في فراع سليمة 








القه اتخخصية خاضة من 
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حبلما ذهب آرثر لينجارد لأول مرة إلى شارع بيتكيث لكي يقيم 
هناك » كانت رائحة السمك تفوح من امازل . كان اللحم ثادرا في السنة. 
الثانية من الحرت. أما البحر فلم يكن بيعد أكثر من يضعة أنيال. 
كانت رالحة الماك المسلوق الواهنة. المسضزة عي الرائحة الي ظلت نحوم 
فوق طفواته . كان من سوه حظ آرئر أنه كان بمفت السك بطبيعته + والم 
يكن بأكله أبداً حينا كان طفلا" في للدت 

وبعد عسي دقائق من وصوله إلى المثزل مع بولين وحيث تركهما 
والدهما الذي كان قد منح اجازة استثائية ) موث صفارات الانقار من 
الهارات الحوية : وأعذت خمطوط الأشمة البيضاء للأضراء الكاشفة تفرع 
السماء ني أشكال هندسية . وهرع عشرة منهم - ثلاثة كبار وسيمة أطفال- 
إلى المحبأ من طراز « أنندرسون - الذي كان قد أقيم في القناء ماقي للمزل . 
وراخوا يصغوذ إلى صوث قاذفات القتابل . وتعلق كل من آرثر وبولين 
بالآخر ٠‏ وكان آرئر يشر بالنعاس يمد الرحلة الطويلة ؛ وكان بوسعه أن 
يسمع حديث بولين مع ابنة عمه ماجي الي كانت تمائلها في العمر ( وقد مانت 
ني عام 1444 ) وهما ببحثان أمور العرائس ٠‏ بيتما غرق هو تي التوم على 
حجر شقيقته . وبعد ساعات: سمعث ضفارة الآمان ٠‏ فاستيقظ وهو برئحف 
من البود + وحمل إلى الثزل ؛ ثم إلى الطايق العلري حيث كانت غرقة تومه 
المبديدة المشبعة. برائحة سمك والقده المسلوق . كان القراش بارداً ٠‏ وقد 
طار النعاس من عينيه . كان الصبيان الأكبر عمرا ٠‏ جيم ( في لثانية عشرة ) 
يقفا لينظرا من ثافذة حجرة النوم ٠‏ متطلمين إل 
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وتيد (في الحادية 











الآفن الذي يصطيغ بحمرة الثبران . الم يكن هثاك تور في خجرة الألماا 
- وكان هذا يوفر الستائر اللازمة لمع تسلل الثور إلى المارج بالاضابة !1 
توفير من الكهرباء. ولكه كان يستطيع أن برى ما في الفرقة بوضوح عمل 
ضوء الثاز . كانت ملبئة ليف ربو لحوكس قد عاشت لل مى لسرا االبها 
وني الصباح كانت السماء الثرامية إلى الغرب سحابة ملوية من الدعان 

لم يحب آزئر أبناء حمه ٠‏ ولم يحيوه هم أيضا . وقد فابلث أ ونا 
الينجاره ؛ بعد عدة أسابيع ٠‏ ققال فلي إن آرثر كات ولد قد لت أنه يضرع 
ويعزي حيثما لا يل بينه وبين ما بريد . لم ينطع أناء العم ابنجاره أن 
بصلوا إلى التعامة الوجداتية الثي ‏ عاشها زئر يسبب خسازته لآم ٠‏ وبسيب 
اعناء والدم . أما آرئى ققد .وجد أن أباه عمه يتخلدون ب موقك. الرفض 














والعداء . وكات عليه أن يرن قدرأ كبيرأ من طاقنه بسب جاقبينه المسدية 
وحبويه , وكانت اننا ممه شاخيتين كالمرضى ٠‏ وكات نقوح من مابجي 
بيب النهاب مستمر في إجدى أدنبها . أما اليرت الذي كان 
يصقره بعانين + فكاتت على إحدى غيئبة بقعة بيضاء . وكان عرضة لاوباث 
الصرع . كان نيد وجيم ولد أحمقين يمبلان إلى القحامة . لما أسنان أمام. 
كيمرة وشقاه متعرجة على الدوام ٠‏ وكان فيهما شي« أعافة دائا , وقد داب 

على التهكم منة لأ ٠‏ طقل نكاء» وكات ليه ما يرز كمه . لل 
كي طوال أسابيع بعد رحيل والده . حت ثقد مدير العمة إلزي نفسها وفيائيا 

خاول العم فيك تبرية العامل مع كثرة 
بن حول وسطه لكي يعلدة 


حياله. وقد بلحت الضر اب 














بكالله وصرحاته بأن يملع حزامه الخلدي العريض 





جة أله أناه اليكا 
دهم والدهي مد المبلاد اثالي . والكن آزثر .بي فثرة الشهرر الثلائة 





كان قد امنا على بيعة' المديية ٠‏ قير اه أثارث فيه متيف فو 


إل السومة إل للدت الاقاية مد حديه. تومل ويك + وقال له إن الهم دياك 





يشريه عزاب . وغفب والده وافرصح وشم بالارتياك ٠‏ وتحدث مع أعيه 
عدن لوبلا .. وحيتما قرر الرخبل قال - د والآن كن والذآ ليآ ٠‏ وري 
أضبحت فادرا لق اللعاب للاانة عد جدتك 
أمنيع طغل تزيم بعر بالارياح انلك افكرة- ؤكات يوم سينا كان 
إى ضد اليرت واد - 
دف عو ردي سه وقال ألبرت 
: أوه»٠‏ .إن ترح + الأنها مانث . مانث في غارة جرية ه . والقع إلى 
اروجة مه حبنا علدت إلى اابيث من هملها لكي بأها عن صحة ذلك 
زأجات :.؛ أخدىء أن يكرد ذلك منحيعا: . حكذا أغلق ني وينهه طزيق 
المرب ٠‏ ريدأ يبل فراش ٠‏ وعاد العم ديك إل غيريه بالحزام 

كان من الضسعب أن أجعله يتحدث حدينا منصلا" دوط ثخرات حول هذه 
ثرة. الباككرة من حباله.. كان يصمت. بيدا الحكاية من أوها مزة ثانبة » 
اي النهاية بن صوك يخعرحض وبعلف 
يبع من والح الأمر لدي جحت أنه بداقع اشبي زائف . اث 
السوع من 
هده الأعر امس تق نل إا جلست أنا في الطرف البعبد من الحجرة » كا لو حجان 
حصوري هو السب في المشكلة . حاولت أن آلي له عبهاز تتسجيل يعمل 
وطلث مله أن يسجل دكرياله على الشريط , لكك 
ام يمجل. غل الشربط سوى ملسلة من الفمقمات الث ددةة 

«جاءث الثغرة الي الطلقت منها مصادطة . ققد كنت حتت البولين 
اأطلت منها أنه تكب ذكرياتها غن طقولها وكل ما تتتطيع أن تاكرء عن 
و بعد أسبوج بعلت إلي” برسالة نقع في ثلاثين صفحة , مليئة بالذكر بات 
« الكايات والأءللة , كتست تلك الحكابات بالآلة الكائنة : كال حكابة على 
سقعدة مسظلة من الورق» ناكة سطرة عالي تحث كلى سطر مكتوب و ناركة 
بسب السفحة خالا . متلست تلك الأوراق إلى آركر الصارة- و طلت عه 

















ى مع ما سبق أن به 



























اتاد ولكنه مجائط عل شتكله الد 
ع اي و 
بكب تنظته الخاصة من تقس الكايات . وكالت النيدة 
«دحشة , مليئه بالأسماء ٠‏ وبسعاو. جقيقية من اخوا, 
قد ركم بالقعل أو شعر ايه بالاخديد - لقذ برإزث بسر مة 
الأحداث السياسية في طفوك 

قل وصول يوليت و آزثر 














يناما على سوير مسخير من أء 
«برلي مكائبهما عل السرير التحامي الكبير تاذ هويام عل لود 
بولين وأجي ٠‏ أنا جيم وثيد فكانا بنامان غلل الطرف الآخر . ومن حين إلى 
خب - كان يسمع بوليى أو آي وهي تقول - »كا من هابا آم تسنيه. 

قدم أحد الصيين مبتعدة عن حسف الفتاة تي مناخت + وكال هو يهل من 
1 أن عد الصييين مالع ٠,‏ تمطريهما , بارت 











اث بعجب لجان شد 





كر صعبو اي اللفوسنة ٠‏ سبال »وكنك عرفت 












يفل وبشمئر . ولم يكن بوسعه أن يرى من أن تأتي الخعة ني مثلى هذا التعب 

دام يكن قد مر وقت طويل على وصوله مع بول : 
حينما ساقر مهما هع زوجته إلى خارج المديئة في سيارة عاءة على أن 
علول البوم ٠‏ تاركين الأطفال الصغار في وعابة نيد وجيم ‏ كان آزئر يلب 
ني سلام بمكمبات البناء حينما نين أله وحيد مع البرث . ومال أن كان 
الآخرون. جمل ألبرت عينه الحبيئة تيم وقال : ٠‏ بلمبون العبة الأطباء 
والبرضات . مال آرثر : أبن ؟» فأجابه ألبرت : ٠‏ لن يمكنك الدخول 
إلبهم . إنجم لا بريدون الأطفال الصغار . ٠‏ . صعد آرئر إلى الطايق الملوي 























قال آرثر : ٠‏ انا أريد أن أدخل . ٠‏ وبدا بركل الياب ويصرخ 

فال جبم : ٠‏ وهو كذلك . ولكن لا بد أن يملس عاديا تي أحد الأركان . ٠‏ 

هكذا سمح له بالدخول . كانت آجبي راقدة على السرير ٠‏ وقد حلت 
أزرار قميسها . رافب آرئر ماكان يمري أماءه بافنان . وكذلك فملث بولين 
الي كانت هله العية جديدة علبها . اقثرب نيد ؛ حاملا" حفبية من حقاب 





السرق ‏ وكان المفروضص أن هذه هي حقببة الطبيب السوعاء ٠‏ وقال + 

والآن: ما عي المشكلة؟ مم تشكو ؟» 

غالت ماجي الي كانث تقوم بدور الراهبة الممرضة : إنها تدكو من 
الاغماء المشمر يا دكتور , ٠,‏ 

قال الطبيب : «أتوقع أن تكو مصابة بتوع من الربو. سرعان ما 
سلغرق حقيقة الآمز ٠.‏ 

حل تبد ما تبقى من أزرار القميص وفال : « اخلمي هذا . ثم جاب 
قميسها الداخلي إلى أعلى . وجعل يخبط على صدرها بقطعة من القشب . 
متسدها صوت الضربات من الطرف الآخر ثم قال : « لا شي » هنا . ٠‏ 

انللت آجي راقدة أي سابية وغي اتلظر إل القف ء بيتما قال تيد 





له 


موف تزه ٠.‏ 

أدرت بولين بأن ضمي «أحده الناقين. بيشنا ‏ أعذ تيد الناقى 
توالث الضربات وأتواع التربيت لل سمالني ساقي آجي و مطدبها 
؛ أعتضد أنه من اصروري أن فلع هذا . ٠‏ وأشار إلى حوثلها 
ذات الخطوط القاطعة على الطريقة الامكظددية . حلت آجي سوم , 
جوئلتها ثم خلمتها . ورقدت أي مكائها بقميصها الداخلي القطثي اللخلط , 
وظل الخزء الطوي من القميص تحث ابطبها . تسنع نيد أصوات ممللها , 
وأعلن أن مصدر امرض لا بد أن يكزن من مكان آثغر ... 

بعد نص ساعة . كانث قد أجريت خلالما جراحة لماججي لاسناصال 
رائدما الدودية ٠‏ ثم افاع بولين أخير؟ بأن تساعد عل خلع ملابس جيم 
وقجأة بدات تتكص عن الاسثمرار وقالت : «لا اريد أن اسشبر بي هله 
اللعبة . ٠‏ وجمل الآخجرون جسمبعاً على استارة غريزة)ا الرياضية ٠‏ حي ممحث 
بان 

توقع اآرثربنقة أن بولين مترفض أن تسخد مكانها على الفراش _ كالث 
إذا قررث أن تقمل 
«داح آدثر بتعجل قام الماقشة اتي ستدور حول عذا الموضوع ١‏ وك أنه 
مها يصقوما انما مفظرة إلى الروج الرياضية . رأمها بيت 
وتقول هم إنا لايم با يتعتونها به . وتقسم قائلة ١‏ ء فلهشي الغصبي والجحارة 
نظامي » إن أنا فلت كذا وكذا .... ٠,‏ 

حيسنا أرتذى ديم ملاس ثانبة قال -. ٠‏ هايا 
منظر ا قضها , ولشدة دمعت 











أنغسها أ 














٠لا‏ مسي ل إبأن يفم فلك با 


وتيف شررا في لحفلة وادة. . وضاح بد <يم ٠‏ » اعريس 





قد بطرد من الغرفة إذا غضم الر نه القرية ي الصرااج 
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ساكلا متيب ٠‏ لاذاكان قب يألم في صدرء + بينما على تيد وجم فرق 
تبقته ٠:‏ يفحصاتها بتدقيق 
اروم شمرره المتزايد باليؤين والضيق - فان آزثر لم يستطع أن يمع 
هسه من الاحساسسبالفخر أن جسد شقيقته كان أجمل من جسدتي أبثي عه 
كان لبد يقول! + أجل ٠‏ إن ما تناج إليه ها + حو فطعة من المرهم . ؛ وفي 
أ طاطم الي "كان قد تنازها في طم الاقطار ٠‏ وعفي. 
احير المندد والدعن المشوي اللدبن كان قد أكلهما منذ ذلك الحين : وانسال 
يس القي» قوق رأ آرثر » أما اباي ققد انسال فر الفراش ٠‏ بيشما كان 
ألبرت بصرح فيه عينون . آما الآخرون فكالوا في حالة استفراق كام لدرجة. 
أن عمقل أحدعم لم يكن بحاضرا لكي برفع رأسه فيلغت إلى ما يمري . جقست 
بولين ٠‏ وهي تبعد اليد عن فيا وقالت + و اذهب الى المرحاضض با كزثر ٠,‏ 
بات عليك 21 
يذلك اتتهى اللعبالمدا البوم . شمر أليرث وكبي بسيب رائخة 
آزثر . أما بولين ففد مسحث الفراش وأرضية الحجرة . ثم أرضت قثرة 
ما بعد الظهر أمام وعاء كير ملي» بلماء والصابون تماول أن مخلص الملامة 
والغطاء من رائحة القيء . وأخيآ : وقبل نصف ماعة من موعد وصول 
الوالدن إلى الييت ٠‏ ماهم لرثر - النئ كان قله استعاد توازته الوجداني وسط. 
الماضفة الي نسبب هو فبها - سأهم اذا لم بقليوا القطاء ببساطة عل وجبهه 
الآخر . لم يكن أحدهم فد فكرني مدا فال جيم باككتاب إن هلا ماكاق. 
بودي إل أي فرق ٠‏ لأن املاءة كانت مبئلة ٠‏ ولكن بولين ٠‏ الثي أكنشفت 
الآ طربقاً خلامى . الترحت أن بوسعهم أن يستبدلوها بالملاءة الموجودة 
على سر برهم .. كان هلا مضاء أن يمقبوا ليل غير مرعنة: ولككه أفضل من 
أذ يكندق أئرهم . ونسي أمر ضيقهم من آرئر ‏ وشرعوا يصلون في عجلة» 
فتلي المشية الكبيرة على وجهها الآخر الي لم تكن قد ابلت إلا بيت 
خمبعاً من تاحية جاتنها || 





















ثم غيروا الللاغة. وازعخمت عنهم كآتتهم 





1 








قتوطهم .. وكات الجميع يشعرون. - باستفاء اآرثر يأك الكارحة اراي 
الحكم توك بم جزاء إمهم ٠‏ أماالآن فاق الحكم فدرهم . 





أسمرة 
أما بالشسية لآرثر . تقد انين اليرم غل مسورة أمسل من 
سدايه . ولكه حيتما وقد على السريز + واقترب من بول ٠‏ طرأت له 6ر2 












لذ راد أن عسي بان من هل 
أخوى إل هنا المسنفع من اقروجة 
السسقبة والشر غمه يتحقيا ويطتها : عمل مده 
أمضاء أن قل متمية بشكل مهسذب نحت غطاء الريرن الرقيق الذي كيان 
مقا بأحكام عليها أي نلك اللحفلة 








.افيه الآن متر. ٠6‏ طلية تسد عالوقه , للد 
الفاطنية ٠‏ ولك مراطلة لم تك 
٠‏ نستها تقار | 









المواء ٠١‏ عماوف غربية ملحة كانت تجعله يشعر بالغثبان ( ومن الواضح أن هذه 
الأخير: أصل جني ) . كان لفلا" اميك ٠‏ مصنعه الماطقي ٠‏ 
أي الالتاج إلى درجة تقوق احتباجاته . قلو أثه مثل الموسيقار مندسوث في 
صباه البكر » كان فردا في عالة دافلة متماسكة وتلفى ندرييا ودراسة مشيعين 
بالمنان والنعاطف من قرة باكرة : فان هذه المشاعر الطافية بحرية كانت 
متجد «وضوعات عتلفة ٠‏ فتصيح سهلة المعالحة والتعامل . ومن اللؤكد أن 
هلله ابيثة الغريبة المدبدة قدمث موضوعا ملام ممخاوفه . كا قدمث لمبة 
الأطباء واللمرضات هلء موضرعاً محدداً المزيد من المواطف . وأنا عي 
عاطقة القلق المهلك ٠‏ وهي المالفة الشائعة بين الكثيرين من فوي الحساسية 
بين الأطفال . إنها عاطفة تشثرك في شي » ما مع الشعر ؛ لأنها تميل إلى تجاهل 
العام الفعي٠‏ هنذا العالم الذني يتسيز بقدر من المادية والمقيقة أكبر جداً من أن 
بوفر اثلك العاطفة موضوعاته الماسية . وقد وصل إدجار آلان بو إلى الربط 
بين هذه العاطفة وبين مرت الحسيلات من الناء. وربطها «ليفاتوء 
بالأشباح ومصاصي الدماء ؛ أما بودلير فقد ربطها بالمطينة . أما كزئر لينجاره 
ففدكان ما يزال صغيرا إلى هرجة تمتعه من أن بشعر بأن هشه الأسرة الي دعل 
فبها منوة كانت أسرة غير إتاتية وعطيرة . كان ألبرث بعبه الدوارة قد بدا 
له في صورة القزم الشرير أو القرد الشبيه بالإنسان . أما هر وشقيقته فقد كانا 
وجا من الأطفال الملكيين: بها عن طريق الصدفة إلى كوخ لأحد الفلاحين 
وكات ما يود آرئر لأخته هو أن نتقم إليه في جلف شد أبناء عمهما . 
ترتبط به ارنباطا وليف : وأن تقول : «إننا تقف مع وسط هؤلاء اانا 
الرعيين ... ». ولكنها .يدلا" من هذا ٠‏ قد دنعلت في لمهم القز: 
إنه حيئما يستعبد كلل ثبي ٠٠‏ ولا بد" له ؛ أن يصدق أن كل شي » قد حدث 
ضد رغيئها وإرادتما : وأنها فد أرغست عل اتيان ما أنه أو غرمى في قلبها. 
ال حوف من أجل أن تأنه . وإلاء فكيف كان من الممكن أن خط من نقسها 


رأن تسح خؤلاء القردة أن بتعمسوا جسدها؟ حانت هقه صدمة “اطي 





























ذات تأي عظع + كانت العاطقة الأساسية المضاحية خا هي القيرة المقجرة 
بالتضب على 

وييتما كان يرقد في الفراش في تلك الليلة ٠.‏ وذراعه حول خصصر أعنه , 
شعر بقدم تتحرك تحت الغطاء ٠‏ وتزحف لتتسلق ساقها . ومد هر يده تو هاده 
القدم قاحس يبا تحاول أن تنمس بين فخلسها. وراح كرئر يكل القدم 
تمنو وهو بصيح : كف عن هذا ! "كف عن هذا ! ؛ واستبفظت بولين 
«قالت - و ماذا حدث ؟» بيشما كان الذثي استثار غضيه يقح أي سخط 





ابي كانت يشا هي أنه 
























أن الخشرة الصخيرة , موف أخرج علك من ماك ! ٠‏ 
٠‏ إذا فعلث هنا قوف أخير المدة إلزي بحكابة لمتكم 
عن الأطباء والممرضات ٠.‏ 
على عقا . 6 
ومن الحجرة الأخرى جاءت زبجرة رجل غاضب تقول ؛ ماذا حددث 
هاك عق الحم ؟, 
قال كزثر ينون : » تأعيزه ذا جام هن ٠.‏ 
وشعرت بولين علطورة الموقف فهداته وقالت له أن ينام . أنا جيم » 
الذي أاقه أفكرة الحياقة »فلم برد حرف ٠‏ وقد أزثر في مكانه ‏ وال 


مستبقطً تصف اليل . مسالل كيت يمكن أن يحاول جيم فنله. وكيف بمكن 
أن يدو عنه حينما لا يعوه داخل دماغه . وطوال أسابيع يعد ذلك , 
ل بشعر بالحوف من جيم , الذي كان في المقيقة فد وورث : 
الأماسبة ٠‏ واقدي كان - عل كل حال -. لا يكاد يشعر بوجود ابن عمه 
الصتير . ولكن , حتى يعدا أن اغضى الموك ؛ ند عن ارا 
امن الكر اهبة والقلق 

سوعان ما يتكيى الأطفال ٠‏ هي خلال شهور للبلة . كان قد اعناق 

ة أناضية عل بيعة الحديدة. (وتقدمه السريع في القراءة في المدرسة 
لايل عل علا ٠‏ فالأطمال الصط بون عاطتيا يلو إل الخل العلل ) 














ل 


ولكن شين ما كان فد كن في داعله واسطر . القد كف عن أن يكوان ذلك 
العبي الصتير الحناس السهل المكسر التي تيرل اعصايه ارج جلده - كائرة 


فد سرقو! منه حب شقيقته ٠‏ وكان هذا حزتا أدبا وأسى لا شقاء نه 








وبرعانها بولين في ووريتجنود ٠‏ _رعم أن موت أبيها كان 
بلنسية لا صدمة غاطفية أضخم ما كان بالسية لآرثر . كانت لتمنع يذكك 
الترع من مزاج الننسي اخادىء الرصين الني يستطيع أن يصمد لأي شي » 
وكانت أبضآ من النوع الثني لا يتنتى الع بالنار . ولقد أخبرخي قيما بعد 
ا قبل أن تففد عذرتها على يدي العم دبك .كانت نسمح لنقسها بأن لتقي 
لقاء غارضآ بأحد الخنرد ٠‏ وقد سارث مع هذا الحندي على لول صقة القتال , 
رعم أن ناة كانت قد وجدث عنوقة عناك قبل فلك بأصروع .وق مسحت 
له بأن ايقيلها د وأن بعبث يتهديبا ٠‏ ولم تعثر نض أي اغثر اق جدي حيشنا 
سللث يده إلى ما حت ملاسها الداخلية. لسن الحظ ام يكن 
هذا الحنلشي من اللوع المريشى بداء الاقتصاب ٠‏ فحيتما أخيرته بأنها علبراء 
اكثفى بالاحدكاك بهخذها حب أشبع جوعه ٠‏ وقد أخبرتي بولين بكل ذلك 
بصراحتها المالية من الحجل في ريارتي الثانية لها ني ٠‏ وقد 
حر لي ني فلك اليوم أنها أكثر من قابتهن من التساه جدارة بالاحجات ٠‏ 
نا كانت أكثر هن تمبزً . كانت تفكر في الجن عل الدوام باعابارء نوعا. 
النكاهة أو مرج . ومع هذا ققد كانت تمع بقوة شخخصية أساسية «تعنها 
















٠‏ كانت هي لبنة العريكة ولم تر مببا يمنعها من دلك . وقد اكتشفت 
افق الي بمكن أن تبدئا أصابع حير 
افدتكان بوسمها أن نتج تكاث . ذانه بنفسها ٠‏ ولكتها كائث بشكل ما شحصسية 
ومقتوجة بصورة تجعلها غند العادة السرية . لقد فضلت أصايع .عل 
في ذلك الوقت في الحادية عشرة من خمرها . وفد 
وأا شيداها . قافا راق غة متي من الاك - فكت 














نشكل أوتوماتيكي في مقدار ما يمك أن تععر به فن متعة إلى ألي يقلات إ1. 
جوازه وشعرت بيده وهي تتحسس طريقها تحت لوبها ودالمل ربالا ال 
حمل ساقها , ومن المضحك هاما أن 
أمها أبدأاغ ققد كانت تقارضي 
اللئعة وى الرجل وده 

عن الواضح أنهاكالت تتمنع بالكلام معي في صراحة 
ونا من الستجوب الاختصامي ٠‏ الي تتطيع 
الحميمة اعون أي شمرر بالحرج . كان الحتمن هن مركن حرائيا 
لامثيام غيم عمدود وغيد لبي ٠‏ وكان عن المذكن أن تستمتع رك 
ععارف في عرة مملدات عن كن جوانيه ..وحيتما أبديت 

من الللعش أنها لم تققد عذريتها قبل ذلك 

























علورت طريقة يدوبة كانت ستطيع عن طريقها أن يدق الربجل إل باو 
قرو سواء كان يري هذا أم لا. في لصف دقيقة 








انه الثشاث الشسعة . وقد حدث ذات ليلة كانت قد عادت قيها متأعر: 
.عبط آرثر إنى المطبخ لكي يشرب ٠+‏ فوجدها تحاول 
سرعة + ولم يكن هو بحاجة إلى أن يسأها ما كانت تفمله . ولقد "قتع بأنه 
ند صدم بسبب لاأخلاقيتها » ولكن من المحتمل أن تكون عاطقته أقل تجريداً. 1 
ن ذلك" الصور . افلم ,الهم لخي ؛ كالت .رسو 
كان هذا وجوداً عيطا مؤدباً إلى خيبة الأمل : وقد وجد سنخطه التعبير.. ٠‏ بلهون يأشياء عنتلفة داخلى السياراء 
نه أي السرقة وني تحط الأشياء . لقد بدأ ني السرقة بانظام منذ من النادمة ام العشاء في أحد التواتي . كان هناك تعليق 
- ودون هدف ماما - حت لقد ارح أحد المشرفين الاجتماعين أنه يمبٍ 
ها والسره الحا أصملت تلك الفكرة ونم تالا ؛ وكا 
ن أن توفر قدر أ كبيراً من المشاكل . ولقد قال المشرق الاجتماعي 
يك لينتجازة:< و يمر كل الأطفال بمربعلة من التمرد في سن السادصة لو 
لسابعة + ولكنهم سرعان ما يعجاوزوتما . ٠‏ ولي الحقيقة ٠‏ لقد بدا أن كرئر 
يجارد فد شرع يتجاوز هله المرحلة في سته الثامنة ؛ حبتما تعلم القواءة. 





لأخضر : ؛ مجلد وبالشره الستري - 18809 , 



















السادة مثلك إلى النادتي مرة أخرى . ٠‏ 
تمامه إل عذا الحد" حياة اللفات الاتعلن ب الغليا والماوسطة 


كان يمكن أن تمبرني هذذا المجلد نلك البلة 





مالك آرثر . سؤالا” رونينيا » عن أول تتاب قرأء ؟ فاجاني 
٠‏ طرزان : والمجلد السنوي لمجلة ه بالش ٠.٠‏ 3 
الجلد السنوي لمجلة و بائش »0 . 
لا يه يمكن أن ابر ب لقد فعيث افات يوم . 
عبعة: فأعطني إياه سيدة كانت هناك . ٠‏ ادكه باد 
وا م فان المجلد السثوني المجلد عله 
بن غرياً إذا أعطى لصبي في اكامنة من مره لكي يفرأء اكاك مطل جسدياب جائرة 
إلى ٠‏ ستولكبورث الكي أرى بولين ٠‏ مألتها 
كانت اك الجلد شري اماه الش ٠ ٠‏ ققالت 

٠أره‏ . أجل. ما زلت أحضظ به ٠.‏ 

وذعبت إلى أجد الصناديق . وأخرجت منه علدا ضما بلوت الزيتوث 



















د 





جموعة من الأوراق أخرجتها من حقييتي الصغيرة . ومرت عشر دقائق ثم 
قال 

ديا له من مضحك ٠‏ هذا الشعور الذي بعيده إلي . ٠‏ 

ما الذي بعيده إلبلك ؟ ٠‏ 

٠ ... أره : كل الأشباه من كل فوع . اتعلم القراءة‎ ٠ 

قلت : و احك لي هلذم القعسة . ٠‏ 

حينما بدأ يتحدث لم أكن أنوقع أي كشف جديد . ولكن لم تكن قد 
برت عشر دقائق أو نحوها . حيتما نينت أنه كان يقدم إلي القناح المحوري 
لتهم فول 

- لم تكن هناك أبة كتب في منول شارع يينكث . ولذلك ٠‏ فرعم أنه 
كان فد تعلم مبادى» القراءة حيتما كان فد بلع السادسة أو السابعة ٠‏ فاته لم 
يكن ملك دافعاً لدحسين ما تعلمه ولا فرصة لذلك . كان يحب أن بنظر إلى 
الرسوم الفكاهبة ني الصسجف الثي اعتاد مه أن بعود بها أحبانا من العمل 
ولي السفحة الأولى من مجلد وبائش ٠‏ السنوي. كانت هناك صورة لثادل في 
مطمم بقدم « الفاتورة ٠‏ لبوك . فيقول اثادلك 

» + هل ستدقع لمن حساء البطاطنس يا سيدي أم حساء الطماطم‎ ٠ 

الربون : لا أعرف . كان ملاقها مثل مذافى الصابوف . ٠‏ 

النادل : ٠‏ إذن فقدكان حساء الطداطم . فان حساء البطاطس طعمه عندنا 
كطعم ريث البارافين  .‏ 

رفد بدث له هذه الفكاهة أكثر شي ء مضحك رآه في حيائه ٠‏ فقط علل 
أحد المقاعد يكاد بمتتق من شدة الشحك . وبمد عدة صفحات . كانت هناك 
صورة لنادل آخر بقول لسيد عثرم وصبن عجوز 

٠كلا‏ يا سبدي + أنا لم أحملك كفي من الكرفس . فانت قد أكلت 
ميفان الوجى البرتي , ٠‏ ومرة ثائية بدت له هذه الفكاعة مضحكة إل 
<ة لا تصدق , وكان كقما حداق في الصودة. كلما اكتشف في المكاهة 




















د 





جوانب جديدة . فهناك أمام اليد العجوز ٠‏ تقوم رهرية ال 
وطيق يشبه الزهربة يحثوني سيقان الكرفس , وكان الكتاب المفتوح عل لالد 
يغسر السيب التي جعل السيد يعجز عن ملاحظة أنه كان يكل سيقان البر جمس 
الموضوع في الزهرية بدلا من ميقان الكرفس 

وأمضى آرئر البوم التالي أي غرفة تومه , ينظر بعناية إلى كل سنورة 
سائلا" الممة إثزي أن تشرح له الفكاهات الي لا يستطيع أن يفهنها كان 
ممى التقليد القدم مجلة ؛ بانش ؛ الذي يادي إلى نشر الصون ذات التفاصيل 
الدقيقة رالللاحظات الحادة للأماط الاجتماعية , ألةكاد بوسعه أن يتعلم الكثمر 
جدا من الأشياء . بيساطة . من خلال التحديق في نلك الصور.. وكان الأمر 
كنا ظنتت . ققد اكنشق عالا بأسره لم يكن قد اكتشفه من قبل . وأصبع 
هذا الجلد السوي هو أنمن متلكاته . وحينما أنناه بى عه أليرث فاث يرم , 
أصبح آرئر عنيفا بصورة وحشية إلى فرجة أن العم ديك أمل أوامر» يعدم 
تكرار هذا المسل بعد ذلك 

كان ما حلب لبه في البداية الفكاهاث الني ااا في صررها 
أطفالا” كان من الواضح أن آبامهم من الأثرياء , وقد أطلمني عل صورة لقناف 
صعيرة وتحت الصورة هذا التعليق 

إلزي + دما عدا يا دادي + 

الأب ١‏ وشرق, 

إلزي : اذا 

ولكن إلري كانت هناة جميلة أليقة الس ترئدي قيدة متدخة وحور بين 
عزودين باغطة ففكالين . آنا أبرها فكان رتفي حلة من صرف التويد 








الفاخر وقد وضع عضا تحت اله وجا له شارت صغير 


هل كت أعد هؤلاء الأطفال 2ه 








ل 


كانوا بعماوتي عاجزرأ عن القهم . أنظر .. ٠‏ 

إل بعفه التفاصيل في الرسوم . باقة الصبي السقير اللنبد في 
نيه إينيى. الطملان التسبان إل الطبقة المليا يلعبان أمبة ٠‏ حفلات الشاي ». 
وي علب الصورة «هية كبيرة الى عادءة منؤلية وهدية أخرى لسيازة أنيقة 
وكانت “بر الآمهاث اي خله الصور - في |. 
عل أريكة 











ات مالك صورء لقنا صغيرة 








دأو إل راقع + ولكن مات حترينة . ٠‏ 

وعاذاعدث م 

ارما قوت » ب عليه هو أن يعود إل روج ١‏ 
شجره حوج ٠‏ وقد أسدت ظهرها إل ومادة وثية . وقد رقد عند قدميها. 
"نب التكتلئدبي أسبل . من الواضخ أله كلها . وإل جنراو مقعد الام القاص 
الحديقة . كانت هناله مائدة أعدث لشرب الثاي . وهلبها مجسوعة من 
داع اللسطتعة الع ن الزاضتم أت اومن عي خنقء 
الكمك رالتطائر 31 من الخللية ٠‏ وراء أركة الفياة . يستطيع المرء أن 
هور غخيط. بالبات . واكتتي لاحطت لصيل آغر _ كانت 
نة الصغيرة ب افلة ؛ جوثلته تحيط محص ها , وسر وال الداغلي ال 
كباب ٠‏ وقد صمت ركببيها إقرة + زلكن قتدبها ةا متباعدين . وقد سقط" 
























ب قال سخيزة ل الآزان #» وكا برجت أن أر دا سيره حي 
اأسورة.إإنيا عقامات الأرف والخياة المرفهة مرة انز . ادر مة امار 1 
اللحتيرة ليق وأر جتنا المنسوئة ركيالت ال 3 
نت ماف مابل , امثثية إلى الخلقف من تمتها , طويلة عسة الأسدارة 
م 31 مسد الأريكة إل عالو عفن من 

«ارشالة , كأث وج القاة الكترى حنيل" يبل عل القتليل الثياد > أن 
اصترى فكان وجهها صريما وملايكيا 

: حك لعن هله القشورة ٠.‏ 

م اعندث أن أسلم اث يقظني سناتين «فمناي. 
النازين وأفياف قاتلا «إن اسها 
سلث غل هنا الآسم عى فكاغة أعرى 

اكات علوم بقعتك ١‏ 

















« ولع يس ول 








زاك ميك سم ) رضن 






كيم أي شقيقهما ابي فد 
أن أنقداهده #معرة م ثر, مالج ٠,‏ 
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بهذا المحر والحاقبية والبهجة . لفد مس خباله كل شيء فيهن ومن حولحن 
بل لقد لمن أبشا مصدرا أكثر حفاء من مصادر الاحتدام والمتف . لقد 
دفعه وضع الفناة الراقدة على الأربكة الوثيرة إلى اتقكير في بولين وقد فحت 
ساقيها حينما كائوا بلعبون لعبة الأطباء والممرضات , وعندما تخبل -للمرة 
الأول .- نفسه وهو يجتب سراويلها الطويلة ٠‏ جعله هذا يشعر بالحجل 
والفنبان . وللكن هذه الفكرة عاودته في كل مرة نظر فبها إلى الصور , كانت 
أحلام قظله الثي يتخيل تفسه فبها وهو ينفذ الشقيفتين من نور هائج أو وهو 
في صمورة المفقوه من زمن طويل , “كانت هله الأحلام تأنيه بالتباول. 
مج حلم آخر . يرى تفسه فيه قادما نموهما فيجدهنا تاحنين عل الأريكة. 
فيرف لبابهما بحر لبعري سيقائهما . كان المحثمل أن تر ثدتي الصغرى سرو الا 
داغطياً طويلا" وردي اللون - أ-1 الكبرى فكانت ترتدي أشياء صقيرة جداا 
مثل » جين ؛ اللي تظهر صصورها في صحيفة » ديلي مي ود ٠‏ 

بشكل غامض . كان آرثر ليتجارد مدركا أله يفوم باعتبار بين 
كان بوسعه إما أن بحام متبقطظً حلم بريئاً ومثالبأ يودي إلى أن بشاركهما حبائهما 
للد المرفهة ٠‏ وإنا أن يسمح لتلهقه المنيف المهلك إلى الأخل والانتلاك . 
يتخيل تفسه وهو يملع عنهما الثياب . وقد جملته هذه الحيالات بشعر بالائم 
الرارة ٠‏ ولكنها نضمنت نوعا من القلق الحلو المسمم . وقد أعطه ابا 
الاحساسس بأل لم يكن يستحق أن يكون جزءا من عالم الثرله والجمال . ومع 
هذه الشاعر . أصبخث خيالاك مرتيطة بكيفية الدخول سر إلى امنازل 
لثرية واغتصاب مابل وأتيلينا 

كان الاختبار حرجا . وفي هذا العائم الأذي جسده مملد 
رالذي يقله الأطفال التأتقون أي ثيابهم الجميلة والشبان 
الرخرفة . لا يفكر اناس أي الحسى طول الوقت 
إلى أن يكرت جزء؟ من هذا العالم ٠‏ ولم يكن السكات الأجلاف يفكرون بي 
الحنس طول الوقث إلا في ذلك العالم الفني تفوج من د واتح إل 





































العالم ادر العطن التجسد في شارع يبتكك . ولكنه وهو بنظر إل تلك 
الصور + لم يكن يستطيع أن يقكر لي غير الحنس . فهو نادىء ذي بده 
ما يحمي إلى شارع بينكث . وكان مجرد رؤبته لنظافتهم وجمالمم تدفعه إلى 
الاتتصاب , ولقد كان في نظرء هو نفسه : قاسند الطوية قر الفقل إل مر جة. 
الأاشقاء منها 

سأ قجأة : «متى بدات السراويل الداخلية تسنيد الاك لأول مرف ٠9‏ 

جقل وحداق لي وجهي قائلا": وماذا؟٠.‏ فظاهرت يعدم النهم 
واه 

٠‏ هل كنت دائما متهوسا و فينفيا ) بالملايس الداخلية , أم أن جلدم الحالة 
بدأت حيثما أعطتك السيدة مجلد ؛ باش ٠‏ السنوي 9 

عز كضيموحرص غل أن يدجب عيتي . ثم قال 

٠لا‏ أعرف . أعنقد أنا رماكاتت حالة موجوفة عل الدرام. ولكني 
الم أصيع مدركا بوجودها إلا فيما بعد. ٠‏ 

كاث هذا هو المقناح.. المفتاح الث يكنث أنظر اللمصول غليه . إن ليون 
الفيتبتي بالسراويل الداخلية كان هو الميط اللني يريط بين كل نشاطاته 
الاجرادية الأخيرة . وحالا سلم هو تسليمه باليديياك - نأي كنث اعرف 
بأمر هله الحالة » بدأ يتحدث إلي بمستوى جديدد من الصراحة. 

موف يكون من اللطأ الظن بأن النضة الأسائية الطفوله كانت مي 
الانشفال الذائم بالحسن . قفي محل بالسوق لبيم الكتب د اكدف قعة 
٠‏ طرران والقرود » وشرع في قراءته لآنه كان قد أى فيل لطر 
حولي ويسسولر . وسرعان ما وقع لي قيضة عاطفة جدبدة لم ضٍ 

نأ أن عن الممكن أن تكون قصة من اقتصضى واقعية إل هذا الله. 

هذه القصة كان يوجد شيء اسماخ أ- _طايق ببنه وين 
اما . فقد كان عو تقسه هلو جر يستوك » الضغير + الذني نش وسط القرود 
مؤيآ من تب طز رامن الهردي السبين 82 




















التي كان يدير عمل بيع الكتب . وكان بدقع تمنها تقردا يأعذها من حقبية 
يد روجة مه ؛ أو من جيوب العم ديك حينما يكون ملا" . وانتقل من طرزافة 
إل أب اريخ ٠ ٠‏ مي انقصة لي غاهرت وقدتقطت قاس مرة أعرئ 
م شرع يقرأ رواياث 1١‏ 1 : 

وقد باعها له ماحب امحل ضفقة واحدة: ؛يخيرة القمر 
لعفي ٠ ٠‏ «سفينة مشتار ٠٠‏ «الوجه في الممب 
٠سبدة‏ آثار قدم حى العيطان ٠‏ وفد كان من اللمكن أن تصرح قزامة هذه 
الروايات نقطة حول ني حياته . لآن هذا العالم المصنوع «ن الحيالات الخيرة 
واثر 4 مهزياعا يعاسره زضا مهي شار ييتكيث . وكات من للنكن إن 
بتحوك إلى حالم يتجنب العالم الحقيفي ٠‏ بعير عن خيية أمله وما أحبط في 
داك وما يمور داخله من رغيات عدوانية عن طريق الحيال الذني يحقق فيه 
رغبائه , ولكن القددر تدخعل مرة أخرى . فقد فرر عنه أن يتدخعل صستتدا إلى 
عبد من مياد : نان كزثر كان قد أصيخ شديد المنزء فجأة ويصورة هر 
متوئية و لفك فا دبك لبنجارهكات مى أمسك يه جالس] يقرأ في غرقة توم 
الأطفال د أعذ ننه الكتاب' وأمره بالغروج للعب : على أساس أن القرامة 
يمكن أن ندمر مينيه . وسرعان ما تعلم آرثر أن يمبى « كبا قي عترك الفحم + 
حتنى يستطيع أن بلتقطه وهو لي طريق خبروجه إل القناء الحلفي للمتزل . وقد 
على غلى مكاك هادنىه عل ضقة القنال . وأمضى فثراث بمد الظهر طول 
الصيف وهو بلتهم روابات ميريث ودوك سميث . كان قد اخثار نقطة نقع 
كثبقة وبين أحدد الأسوار + بالقرب من أحد الحسور . وي أول 
مرة ذهب إل هناك عصر فات يومء جاء جنلتي 
المطقة .ثم رقنا أي خترة حيث لم يكن 
الزدوج الذي يمر على بلول القتال . وشرعا ني نبادل 8 ولم 
أرئر على النسرك عشية أن يراه المندي . ولكتهماكانا مشغولين اهنا 


هه ناما . ورأى آرئر بد الفا تتحرلة تحر بنطلوث الحتدي ... وبعد لحظات + 
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سحي افناة رأسها . وتنادلت أيديهما يعض النقود ثم تفي الاثان 
وانصرةا ني الاين عتلفين , جلس آرثر في مكانه, مصعوفاء كن ارئح عليه 
لم يكن - أي كل أحلام بقظنه اللتهبة - قد مخيل مثل هذا الموقف .كان هو 
السلبية . ولا يدث أبدأ أن تنقس 
إبدا له يشكل فا أله تصر ل لا حدر لاأعطاطه ٠‏ 









اي عيالاته.- من يوم تخلع ثاب | 






وابه الذني كان يتاه غلى كل اتناع غنببها دهشة 


واعجايا . وقات 


٠‏ أووه.. التباطين الأقذار . لقدا صعت عن 
امم أكن أعرف أن بمكن أن تقمل ذلك 1 * 

كانث آبخي تكيرهايثلاثة أعوام ‏ وكاك على النوام جندعا اعالية من 
الحاذبية , ولكن دعدنها كانت اعثر افأ بداته.وااكبارا ها . قال ها 


جا هذه - و اكل 











السبب الذي أعلنه : الحوف من أن بدمر آرئر عينيه بالقراءة . فان بولين ٠‏ 
أن هله القثرة : كانت فد أصبحت عشيقه مئذ ما يقرب من متة شهور . 
وكانا بريدان أن يخدر هما التزل عصر كل بوم من أيام السيت . وقد أحس 
آدثر بآن شبثا ماكان يجري من وراء ظهره ٠‏ ولكته كان يظن أن من بحل 
بيات يولين وعطاباها ما كان هو جيم: ابن عنه. أو را أحد الأصدقاة 
الكثير بن من مسبيان المدرسة 

ركان ما وآه على ضفة القنال قد أوصله إلى مرجة عتيقة من الافراك 
لجسي والشغور باجنس . كال بعرف الفناة معرفة بسيطة ٠‏ وكانت معروقة 
في المنطفة باسم « لين اللحرباء » . وإن كتابني الآن هذا الاسم اللستعار تجعاني 
أعي لقطة لا بد من وضهها أي الاعتبار بوضوح ٠‏ متعلقة بالييئة التي عاش 
فبها آرثر لبنجارد أي طفوانه ٠‏ وهي نقطة قد تفلت من أبدينا حينما تسرد 
القصة وسط ركام كثير من مسطلحات علم التفس التحلبلي الموضرعي 
وأماليبه . كان هناك موقف سائد بين الصبيان من زملائه في الدرسة . كان 
هر مكس تزمث آرئر وتعفظكه الأخلائي النيف + هذا الموقف نوع من 
التلدذ بالبذاءة ٠‏ والابتهاج بالكلام ني موضوعات من الطبيعي أن تجمل المرء 
بشعر بغبان عفيف . وقد سألته ذات بوم أن يضع قائمة بالأشياء ابي كرعها 
ني طفولنه ٠‏ وحينما علدت بعد ماعة واحدة . كأن قد كتب اثني عشرة 
فكاهة قذرة ؛ والتتبجة السائدة ني كل واحددة منها هي أن الحنس كان يعامل 
مهي بصورة فعلية ٠‏ شيئيحط من قيمة الإسان , مرنعطً بالتيا ‏ 
اذ + وبالقاقورات والمرابل ؛ وأكثر الفكاهات تموذجية من بين ما 
كتبه ٠‏ فكاهة تدور حول زوج معدوم الخيرة ني شهر المسل ٠‏ حينما تلق 
زوجته إل أن «يأني شينا قذرا» أصابه الاشهال ٠‏ فتبرز في الفراش برازة. 
كالمخاط . وقد تقدم أحد علماء النقس الروس البارزين برآي يقول فيه إن 
مثل هذه القصض إنما تعبر عن موقف «ثوري ه من المجتمع + وأنها تمره 
الرجل الفقبر ضد من بقهروته . وأنا أل إل المرافقة على أن هذه النصس 





























تمير عن الزعة خكية جوهربة . الاتودي إلى الثنك في المجتمع وحلده 
والاحتجاج عليه : وإنما تؤدي إل الك في الحياة تفسها . إن الملوك و الملكات 
بدحيوث إل الفراش ٠‏ وبأتون تفسى الأفمال والقرزة الي بالبها 
ار تخمور أي بيت من بيوث الدعارة . وغل ذلك + فانهم يشكل أساسي 
لز افضل من اليحثار . إن ٠‏ ليز الجرياء ٠‏ وهي , تمتس ٠‏ جتديا أبركيا. 
في ببساطة الطبيعة الاتسائية هو قناع . إن الزقار الإنسافي . ليس سوى رهم 
بن الأوهام 

ولكن آزتر ليتجاره كان 
وقد الفرس الوقف الكا 
بالاحثرام لنفنه . وأثارت 














باحساس تريزي بالتقوق على بيت , 
اء مثل هذه الحكايات في جلور اجنانه 
ارغية خارقة في الرفضى , وقد عجزث هدم 











كارتر وأبطال ميريث ٠‏ ولكن - كانت هذه الأشياء بالطبع عرد نص 
أما ‏ ليز الحرياه ٠‏ فكانث حياة حفيقية. 










نهم , وقد أنيث ما بدا على آججي من زاغب خيز 
«صدق ألما كانت كتغل اللوقف الصحيخ إزاه كل هذا . ولكن رغم هذا 
مان آي . كانت أفل جاؤبية من بؤلين بكثير 


قي ثلك الففلة. ٠‏ استبقظ رع من أحهام تيعة عفرعة .كان ور قد ان 








على عات قفرا أما ماججي وأليررت مكانا بنامات عل اللرف 
وكات العم دبك هد تفل لبد لينام على سرير من أسرة المتكر ان 
ماي الطائق الشخل .ولت الحجرة الأحرى 





وقد أرثراي اللتيام .. 





عراطف «تصارفة .عفر 





القلر 














تبد وجيم للثوم لي مكات آخر , كانت قد أفلعت عن ازئداء سرواها الطويل 1 59 5 

أنا انوم . ولاكان عصرها عاريا ٠‏ فقد أدرك آرثر أن تمص تونها قد اله اسبح بيس أن يعثرف بوضوح عماذبيته: فلو أن المم دبلدام بعرجه مر, ادر 
طريقه مالقا فوق جدها . أخاته القكرة وأثارت فته ٠‏ وغثيت معدته عصر بوم السك قاك من شهر يوليو عام 1846 ء فربما كان تطورء هاء ارط 
وتلا إحدى بده تتحرله , كا لو كانث تتحرك دون إرادة نه + لكي تستقر سيلا" فا كل الاختلاف . لتدكان جدير؟ بآن برغل أي اعضاله وال مالم 








عل فخاءها . ولي تس الوقت تحركت يدها حتى و صلت إل فخذءه , ولمته ت وما تين » واستسر عل رقضه لكل أفكار الفسق بشقيقف كان عدر أ 
وقد قال لي إن نبجة هذا .كانت أقوى هاطفة غلاية في ميطر نه كان قد غرفها أي عالم الأحلام حبك يصيح 
حتى ذلك الحين , لم تكن هذه الحركة بالنسة له نوعا من اتظدم الحنسي بل المباربين اقادمين من المربخ . وحيت لا مكان اأدكاره عن 
كانت إشارة إلى اتعاطف وعلامة عمل القبول مدرث من تسد الأم اي 
كانت فد رقضه. من قبل . القد ابنعدث الآ عن اللآكرر 
واسندارث إليه ,كانث عاطفئه الآن من القرة. 
ورفد هو في مكاله ساكاأ لدة طويلة في حالة 
النتفس حتى لا لصحو . لم نطرأ على ذهته أبة فكرة عن امكا/ 
٠‏ ققد يدا لك هذا ملا" خالياً من التهذبب , رقد في مكاله ساكنا 
لمدة طويلة ٠‏ يتضس بانتظام . وبمد فلبل ٠‏ امنيقطت من تومها - قصف 
استبفاظ نجسب + وتبيتث ماكانت نفوم به- فأدارت إلبه ظهرها مرة أخرى 
ولكن هذا لم ببمه . كان الشي ٠»‏ الوحيد الذي أزعجه حينداك هو كينية مواجهته 
ها في الصباح , ولكن لان من الواح أثبا فد لست ما حدث١‏ ولم تكد تنظر 
إأيه بيشما كاثت ترئدي ملايسها ؛ وعي تان فوق الأرضية الياردة . 





د حون “كار ٠‏ يقال 
























كانت هاتان الحادثان . التان جدانا في غضون بضع سساعات - المشهد 
لني رآ على ضفة القنال. ثم الملاطفة أ الفراش- كانتا الحط الفاصل بي طفولة. لال م 2 
أرثر لينجاره وهر اهقته . حفاً إله لم يكن فد جاوز العاشرة من مره ٠‏ , لكت 
لأغراضى عملية :الم نفد طقلا ه أو أله قد كف عن أن يكوت طلا بعد رسيو يلب 
زد أسيح ثعتقه الرعي بيولين تلفا سيا بالتحديد , وقد على هذا . يبور .. وججاءم 3 
أن مضه عماء"ما كان قل م آم عل أغتغة القنالللم يتف مزَقيل الرفض ٠‏ ضند 1 ا مهار 











جذب بتطلوله إل أمقل . فوجد أن الهراء البارد وإخامه به غلى جسنة 
العاري فد زاد من استثارنه . لم يكن قد وصل - حتى ذلك الحين.-. إلى مرححفة. 
المبث بأعضاله الناملية ؛ فقد كان ما يزال بشعر بشي» من النأئم إزاء هذا + 
وكان هذا هر أحد الأخمال الثي يمارسها الصبيان «القذرون ٠‏ في المدرسة 
وكان بكضي بأن برقد على بعك ٠‏ وبضغط باعضاله افناسلية على الأزضي 
ويحرله ردقيه 

ولكته ظل حذراً فيما يتعلق ببولين نفسها ٠‏ كان غاتفاً من أن تكتشف 
أعماله ‏ فقد كان بخامره شعور بأنه لا بد أن يخم نكل الناس ما 
كان يفعله ‏ ولذلك فانه لم يحاول أن بتقدم باي شكل في مجاورته فا على 
الفراش , ولكن اسغارته الحنبة تجددت حيتما اشترى العم ديك لبولين 
وآجي أول ٠‏ طقم ٠‏ من الملايس الداخلية الثسائية : حمالة الصدر والسروال 
الداخلي الصغير . ولا شك أن آججي كانت موضوعاً لبمضى التكوك الفامضة ٠‏ 
ولكن صدرها كان «سطحا تماءأ . ( أما ماجي التعية الحظ فقد مانث بنوية 
ربر مزمنة في شنا عام 1448 ١‏ وكانت نشكو من عد متنوع من الأمرافي 
مند طفولنها ) . وكان آرثر . في غمار نشاطاته الواسمة التطاق . قد لاحظ 
أن تبيجه النسي يصبح أقوى ما يكوتتحيتما لعفا سرواها الداغلي 
الطويل . أو حيتها نسمح لرجل بأن يعخلعه ها ٠‏ وقد يدا له هذا المشهد 
بوصفه مشهدا مثيرأ وغاليا من الرقة أو الأدب إلى درجة تفوق بكثير أي 
مشهد ينلوه . إن السروال الداخل الطويل المصنوع من نسيج القطن السمببك 
الذ كانت بولين نرئديه منذ أيام الذهاب إل المدرسة لم يكن بمثل أي أهمية + 
كان هناك شي » ما ني نسيج الحرير أو الربوث هو ما بستتيره , وحينما شرعت 
بولين في ائداه السراويل الطويلة المصنوعة من الربون - الني كان من الواضح 
أن العم ديك يفضلها هو الآخر ‏ فان تهوسه بها بأخته ‏ أصبح أكثر تدا 
بالمجال الحنسي . وكثبرا ماكان يدث أن 2 0 
دانه يزيد المبوطة إلى الطابق السملى لكي يذهب إلى المرحاض . ثم بأد سر 














في متعد ٠.‏ منظامر 








الداخلي الطويل من فوق المتعد حيث كانت قد تركته بعد خخلمها له . وفي الطاين 
السفلي كات يرتدي السروال ٠‏ ثم يمر بيده فوق ممدته وأسقل يط . متهسا 
باحساس التعومة الي بطر أ على انقسم تحت ملمسس المرير .. 

ولكن بولين لم تكن غائبة عن الوعي كا تصرر -. 
حينما حدث قات صباح أن وجدت سروافا الداخلي الطويل تحث المقعد بدلا 
عن أن يكون فوقه . وكان من الواضح أن لرثر قد نام وهو مرئقر مريوال 
أخته ولم يستيقظ إلا بعد أن لاح قور الصباح . وقد استطاع أن يملع اير وال 
.وهر في الفراش . ثم ركله بعيدا وقذقه عل الأرص ٠‏ آنلا" آلا اسيل 
التبجة . وذات لبلة كانت هي ما تزال مسثيقظة حينما نسلل من الفرائى ٠:‏ 
وبينما هو في الطابن السقلي قامث لتقخص ملابسها . سألتها من شمور ها يننا 
لتقدت سرء لها الداخلى بين املاس ققالت 

٠‏ إسمع .تقد أحسست بأن هذا فرع من المجائلة والظدير لنقسي ,إل 
صرف لا يؤفي إل أني رر لي . أليس كذلك ؟ ٠,‏ 
نقريا أن اكتشف آنا كات نام مع المم 
ديك . وكانت بولين قد سردث علي هذه الحكاية بالفعل : كيف دغل آزلر 
ال المطخ فوجدهنا في وضع بيعث على الارئيات , وابنمد أسدهما عن 
الآخر على الغور . ولاح علبهما شعور بالاثم لم يلف في عفله شكا في مسحة 
د الأول عن الموقف . وطرال البومين الاليين : ممائى الهم ديلك أن 








وقد حدث بي هذه (! 








اثر وعجر غن الكلام . كان قد اعتاد تمل فكرة أن بواين 
الصبيان بألواع عنظفة من اللمسات ٠‏ ولكته صدم صدية 














حتيقة حسما اكتشف أ ل تس الشيء مع المم فيلك . وقد ل به 
السخط. الى درحة أنه محر عن إر قام نضضه عل دعر الواقعة أنامها . ولأن . 
تبقط لي الب لكي شد يدها فوفه مرة ثالية . ببنما هي همهم 





عامضة في تومهاء ودضته فكرق اا نه المم دياك الى وية 
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عائية من النهيج العنبف : كان بمتنس شب قصد به شحخصى آخر . كات فخذاها 
مقرجين وطغناها تتحركان حركة خقيفة... وني الصباح الي تدا أن ينظر 
أحدهما الى عبني الآخر أثاء ارتبائينا ملاسهدا . ومع هذا .ققد بدا 
الآرلر أن الهليد القائم يبتهما قد محطم ... ولكن تقيره هذا لم يكن 
صحبما بشكل كامل ٠‏ كا عرقت من بولين 

وهاك سيب آعر . فشل آزثر لي أن يضعه في امتباره . قد كانت بولين 
ني الرابغة عشرة من عمرها فحتب : وكان ديك ليتجارد يعرف أنها لو 
أنعضمت لفحص طبي جسدبي بواسطة جراح #بع الشرطة ٠‏ الأنقى هو 











السنرات اللهسى اثالية في السجن . وقدكلقه فكرة أن آرئر قد يذكر داس 
ما رآه. كلفته أرق يلت متواسائى , وفى البرم الثاني الوائعة إإتي وصفتها 
لى سال بولين + 
اعل تكلم ممك بثالها ٠‏ 
ا 


ان تحدلي أت إليه . الت نعرفين كم يقمركك ويعيك . قولي له نوم 
سبسعولك في ماح للثباث لو أنه ذكر هذا الموتضوع الأني 
على هذا فحنيسنا كان آزئر يجن تالسحترن ذكك المناء ٠‏ انفست إليه 
بوليداي الطبخ _ وأعذث متكقة أعزى .للم يتكلم تدعا برهة مئ الوقث 








م كالت ابه 
١‏ لك لن بير أحدا لمر . اليس كذلك + 
ولم تكن بد ةا إن أن الها عنا تقصده هن يه وقال. + أتي 
أ دا ٠‏ مسرث هي بيدها فوق مره ٠‏ رهي غلا 








يسنت زقالت + 
١‏ ارم لة اليس حجورة ٠.‏ 
وقيتنا بهد ذلك الماه , تنمها العم تيك إل الخارج حييا عر عب لخر 

يبع املاس المصرقة امعفقة عل ابعد اللمال _ مألفا 

دعاق قال بم 

٠‏ قفن أن الأمر ميكوة حل 

اهل وعد يليك ؟ ٠,‏ 

سكا لاد قيس لديف ٠‏ 

خسنا ,. خاولي واحعليه يمد يلدلك . "لوت لطيف <١‏ 

وقد قسرث بوالين كلك القبارة الأخبرة بطر بفتها الماعده 

على بقبة القضا من آرئر 
لم تكن هده الفجربة باقنبة لألزثر .“عع يزان ذف 
صورة المريض - حي 
ينكيت : للد مولت إليه الأرضن (49 مقط يرججهها رهامك تاش -وير 

















التوفك لطلة والزفضي أن نام 


+كانث تنوه حادة خذة هالا ٠‏ فتعا 1ا ل يان طامأ فرق عر ,.. فك 














التسلالكارش 


حيتما تحدئت .م بولين حول الواقدة اثي وصفتها «نذ قليل ٠‏ كان من 
الواضح لي ألا لم تراودها أبة فكرة عن أهمبة هله الوافعة في تطور آرثر .. 
لم تكن تلك الراقعة بالشسبة لها سو إضافة أخرى الى الألهاب الحنسية التي 








5 جزء كيرا من أفكارها بصورة طببعية . لم تكن واعية بأنبا قد 
لفت نوعاً من الانبيار الأرضبي السيكولوجي عند آرثر . إن كل العقول 
الانسائية تسير على حبل مشدود بين التغائزل واليأس ٠‏ الثقة والشك . إن العقل 








الصجيح ؛ إذ يفع في شرك ظروف سيئة ٠‏ بيحث هامدا عن الأوزان القابلة 
التي نوازث تمرده ورفضه . وكان آرثر قد عثر على هذه الأوزان أي صورة 
روايات:٠‏ [تجان رئيسن برو » وما .مور يشة . وقد فثك و شلك الأشرى ٠‏ 
الحملاث على كركب المريخ يصحبة جزن كارئر :. وبوليسيز باكستون ٠‏ 
وجاسون :جر بدلي + بيدما ظل آرثر لبنجارد الذي تعرفه أسرته والسائذة درست 
مفروسا أي أوحال شارع ببتكبث والتجسس عل المشاق من وراء 
لمتشابكة , وقد كان من المحتمل أله كان في سبيله الى الوصول إلى شخصية. 
منقسمة مثل + والثر ميتي ٠‏ اللني وضفه ه تهرير م قانع بأن قبل قاته و 
باعتبارها ذا ميئة الحظ ولا تاثبر خا . ولكثي أعتقد أن علاقته الخديدة. 
نرلين قد خبررت كل هلا وحراته عن منارة. 

ولكن .يدخ هنا عتصر ثالث ٠‏ لم يكن حي ذلك الحين قد لغب هورة 
هآ : وذلك هو تعرّضه للاصابة مرغي الصرع . وقد كان هذا موضو عا 
رجدله راغبا عن الكلام فيه , معرضا عنه الى عرجة قرية .وقد رضت 
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أن إعراضه هذاكان بسبب احامه ببقايا اللفجل والشعور بالعار الذي حمله. 
ني داخله من أيام المدرسة : اذ لا بمكن أن يكون من الأمور السارة أن يعبر 
الرء ثم ينهار في وسط ملعب مزدحم بالزملاء أو وسط هرس للتاريخ ٠‏ ثم 
.ستيقظ فيجد نضه عاطأ يوجوه يطرها تير يم عن الفضول الممتزج 
بالاشستراز 

حدث بعد بضعة أيام من مناقشتنا معا الحبالائه المتعلفة بالكابئن ماري 
نشرث جريدتي اليومية صورة لكوكب المريخ كالت محطة الفضاء الرو. 
التقطنها لتكركب الأحمر عن قرب . وأخذت الخريدة معي لكي أطلع آزثر 
على الصورة , نظر إل الصورة القائمة نظرة عايرة ٠‏ ثم قرأ المنوان الكير 
بسرعة : »الروس يقولون : لا حباة على المريخ ٠‏ ثم قلف بالجريدة عل 
الأرض قي الشمازاز .لم قال 

مأنه : ,لماذا ؟ هل تعتقد أن ل 


























المريخ 0 
بخ 

:أن ٠‏ أعرف ء أن عاك حياة ٠:‏ 

كنت من بع الوقث أنساءل عن مدى السيطرة التي ثمارسها عليه خيالانه. 

د. وكان هذا «وضرعاً اتفقنا ‏ بلباقة ‏ على ألا ناقشه 








كيف تعرف + 







ال عصر ذات يوم عادىء ءن أيام الست 
الى مباراة في كرة الققم .. وكان في هله 
لفحظة برسم خريطةالقطاع من منطفة ‏ مارتين في ملكة , جبداك ٠»‏ - فرسم 

ا تريلها عار مياه دات تار 





ابات مارتين الغلقة بقلاف من الور الققوى الزخيص والني 
كان يمملها على الدوام في كبس أدواته المدرسية . وق ذلك الأصيل بوجه 
عاض ٠‏ كان يشعر واعياً بتوع من الانضاس الخميز في لعبته : وباحساس 

بشعر بشي »ما . (مأله أن يكرن أكثر تحديداً. 











في وصتقه لذلك الشمور : اتوم 
من داخله شعور هائل بالرضا . وحيتما نظر إلى خريطة مملكة ٠‏ جيداك 
أخرى اجتاحه إحساس غريب بأله إتما و ينذكر » هذه الخريطة . صدم حيتما 
بين أن هذا كله لم يكن عض غيال : إنماكان حقيقي . كان بحس بأن بلالا 
سوداء ترتقع من فوقه ٠‏ وبمرتقعات صخرية تنلل الال ٠‏ وعل سطحها 
علامات عضراء زجاجية لأشجار كانت أغصائما وأرراقها سوداء كبهرة 
الحجم ٠‏ ذات مار عهليمة حمراء وقرمزبة ؛ وفي الوقت نقه لشثم وائحة 
لمواه بوضوح ٠‏ وكانت رائحة متميزة ولا يمكن إخطاؤها ٠‏ وسمع صوت 
ماه امتساقطة . اجناحه إحسامى بالكشف والتعرف , احساس بأله يقيفى غل 
شبيه ه حفيقي » تمأما . وحينما خبا عذا الإحساس - أو الرؤيا -.وتلائى ه 
ظل لديه إحماسه يمقيقة ما رآه وشمه وسمعه . وبيشما كان يسير غائنا إل 
شارع ببتكيث : وممط الجموع الي ترئدي ملابس بالوان فاه فرق ادي 
٠‏ ظل يفكر : و إن قان «هلا» ليس حقيقيآ على أني 
حال ؛ . وكا يقصد بكلمة » هنذا ٠‏ المطيقة الراقعية من حول 

مالته : , الت وائق من أن ه المريخ وكاق هو ما رأيت ؟» 

٠أوهاه‏ نمم لقد كان المريخ بالقمل » 

٠لا‏ مكن عل سبيل الثال ‏ أن تكون رؤية من نوع ما مرت بك 
وألت على وشك الاضابة بنوبة نوع ؟ م 






























زر في وجهي “ضائعا : «كلا ! لقا تريدون أيا انا أن تحديوا كل 
إل أسعل . لا لني ٠‏ إلا لأيكم تعجزون عن فهمه + 


قلت بنواتضع. - « آنا الف . لم أكن أنصد أى حدس زاك أل ال 











ولكن يب أن ترف أنه من الصمب علي" أن أفهم . ٠.‏ 
١‏ أعضد أنها ... ما زالك + آنا حق ماما ٠.‏ 
٠‏ هل مرث بك هذه الحالة مرة ثاتية 
٠مرة‏ واسلنة ه أو مرتين ٠.‏ 
.ولك كان :قد أصبح الآن غير راغب في اكلام عنها 
غمقطت عليه بشأن فيسا بعد . حينماكان قد نستي رفقه اليم وسخلة , 
:أضبح من الواضح لي أن هله ٠‏ لزيا حال جدث ذا أهمية عظيمة في عام 
الحادي .عشر .كان تفسيره الخاس هو أن قر : 












على كركف حتيقي 
جر : القد استعار كبا عن النظام الشمني من 
الكثبة ٠‏ ودرس الكثير من امعلومات من كوكي المريخ والزهرة - وقد شمر 
إيةبغبة الأمل حينما تبين أن ٠‏ المربخ ٠‏ القيفي لا بد أن يكون أكثر 
برودة يكتبر من ه المربخ ٠‏ الملدكور في الروايات والقصص ٠‏ طالا أن بمده 
عن الشسى يزيد عن بعد الأرض عنها ما يقرب من أزيعين «لبولا من الآميان 
ثم طرأ له أنه حى لوكا هلا صحيحأً ٠‏ فليس تالا من سيب بنع الباناث 
امريع وجيواتاته قدكيفث أنفمها مع درجة الحرارة التقفة هذه حى 
٠‏ تمام مثئما ألما قد تكون كيفث نفسها مع النتقس في جو 
اتطف , ويدف أن يتمع فرضية يديلة »حجان على استعاه لآن بتريل باه 
من المعسل ألا تكوث رو يكوكب المريخ + وإنما يكوكب الرهرة 
«ذكه على كل حال + لم خالج ثقنه فيرة شلك واحدة في أله قد رلى , أو 
مكانً حقيقي] 
وجهة تظري ٠‏ اتقدم الظرية اصابته بالضرع + أفرب نض إل 
خفتة . وقد حدث يعد عدة أمابيع أن أثالت عل “خطاب موعطانات 








الات ممها 











نكي يضف في ناميه قل اصاطه نوي الشرج:: الإحباس 


تصن التعس والاتقاض ١‏ تله احناسي معاحء بالنساذة المطلقة والركمة 








والتقف دن كل الحموم . يقالطه إجساسى ببصيرة داخلية عارمة . وقرأ قرثر 
الطاب + سنا عل لا ير كات «ف بنت / الأحيان 









كانت مر عل بكركب حقيقي آخر "كآن هذا الأعطاد 
يعلبه إحناما بالغره الخميز » وبأله ؛ مصطقى ٠‏ أو عغتاره على تحى من 
الأثماء 

نا أميل أبضاً إلى الاغطاد يأن علاقه اللمديدة ببولين قد لمت 
معي في هذه التجرية : لقد نسب قبوبخا له بعيضان من النعة والبهجة والطاال + 
وبفررة من اقة بالنقس أدت إلى تدعيم خياله ٠‏ وتقوية إحسامه بالشنائل 
الكامل مع أبطال مارئين . وقد اعثرف صراحة ليضآ » بن تيوسه الحشي 
يوان فدات به الى ثنسبة قدرة غير عادبة عل التركير , كان يذهب الل 
الفرائن أولا" ؛ ويظل مسنيقظا في انتظارها . وكانت هي دائمآ ما تلع ملايسها 
0 اللصباح ٠‏ ولكن "كان هناك فاليا شماع من النور ٠‏ قادم 
من غرفة النوم في الممول المقابل . يمعله فادرا على رؤية جسدها . وكانث دائيا 
ترك مترواها الداخلي لكي تمخلمه في النهاية ٠‏ وفائما ما أت خلمها لقعي للسروال 
إلى تس الرجفة ادي المستزجة بالاحسامى ٠‏ بعدم الرقة ٠‏ الي كان بشع بي 
حيتما برافب أزواج المشا. على ضفة القنال . وحينما تصعد إلى الفرلش 
كان يوفد مستيقظاً » اثتاه يفا حالة من الاشتهاء المكبرث تله يشمي بأله 
بطفو ساعاً في لهواء . متظرا أن ييتظم ننفسها لكي يدرك أنيا قد غرقت في 
التوم ٠‏ وحينشل كان يستطيع أن ينزلق خاوج القراثى ٠‏ وأن يتحسى طريقه 
حتى افلسى يده نسيج الخرير الصناعي اناعم قوق كومة ملايسها.. ولم ب 
يد صعوبة في الب ٠‏ قوي الركيز على هدفه . وكان أكث. ما بدعشه. 
هر أنه يدلا من أن بشمر في الصباح العالي بالثم والاجهاد + كان في المادة. 
يشعر بالنشاط وبأنه مشحون بالطاقة . .خبلاحظ مناطظر الشارع وأصوات 
باحساس بالانتهاج كان عريا عليه كل الغراية . وقد ثما لديه اعتقاد بان 
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اناس ينادو أكثر من لازم + وأن الإنان الذي يعاو حقاً أن بي الا 
07 أن يتخ عن ضلده القبرة وأ 
اوقد لاحظت بولين أن شقيقها قد نمت لدهه لق جديدة بنفسه . لم بعد 
با في الأركات والروايا عماولاة أن بخفي الكتاب الذي بقرأء . أو أن 
بيعد عنه بمصبية أي شاخص + غلن العم دبك أن الوقت الطوبل 
الذي يمضيه غارج الثل يساعد على بين صحته . ومن الصف أن توفع 
مته أن يخمن أن ن أ ثريب كان بتجه باشريج ال الاي بطدة 
الثوبريان و عقدة التفزق على الآخرين ٠)‏ وأن يزداد احسام' بالئغة من تفوفه 
الساحق على من بيط به من الاس . كان آرثر مقتنماً بأنه .-. بدكل ما 
بعيش آي وقت واحد . عدة أشكال غتتلفة من أشكال الوجود . أو شكلين 
على الأقل : أحدهما على الأرض ٠‏ والآخر حل المريخ أو عل الزهرة 
تع و د وا لني يلقبها على الكركب 
الآخعر أتحدث حينما يكون وحبداً أي حالة من الهدوه والسكينة تحفل اله ددر؟' 
حادا من التركيز . وأحيانا ماكانث هله الفحظات تأني حيتما يكون عل حاف 
اتوم . لقد قرأ وأعاد قرامة رواية «يوروز» ثم رمم عرائط تمصبية 
ولشكالا" بمسمة لتاريخ مارئين 










بهو 











ود كا هلا الاحساس الديد من القة بانس هو ما ده لكي باز 





الاطلوية لتحويل الفيال إلى قل , 
كات الصيف الحان العام 1514 قد تحول إلى خبريف ممطر + ولم تمد 
الوصة نتنحة لآزئر لكي يسشمع بوخدا الترعة بأحلام اليقظة مع ماري 
وقد امترغى العم ديك على صسألة أن يقرأ ني حجزة التوم عممة أن 
الاسراتة قي استهلاك الكهرباء , وكان يذغب من حي الى 
في المكتبة الممجلية » ولكن الم تكن الفررصة متاحة هنالة. 
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للامتمتاع بالخصوصية في جو من الوححدة 
ل خبروجهن ودخوفن مير توعا ٠ن‏ 
الوهم الرقيقة . وجاء شهر وفمير 
شهر لوفمبر من عام 1448 أن ارتكب أول عملية مطو في حياته 

كان قدعاد من المدرسة الى البيت لكي يحد امازل عاليا . وحيتما جلس 
أمام نار المدفاة » شعر بالتعب + والنفور من كل ثنيء والقنجر . كانت النار 
غابية ضعيفة ٠‏ ولكته لم يستطع أن يبدل ابلنهد المطلوب للاتيان بالمزيد من 
الفحم - ركات العم دبك بصر على تزويد كتل الفحم بالسخام اميلول ( تراب 
الفجم ) حتى تستر الكثل في الاشتعال طوال التهار , ووجد ثفسه يتمتى لو 
أن الفصل كان صيقاً حنى يتمكن من الخررج لاتجسى على أفة القنال 
كان الضجر برعبه أكثر .ن أي شي» آخر. . لأن الجر كان يبدو لل 
كنوع من الاستهزاء بما زمه لنقه من قرئ غير عادبة ‏ 

كان أخد أسدقاله الفلائل أي المدرسة بي يدعى ٠‏ ذنكان ماكيفر , 
كان صبيا مصاباً يقصر النظر : وله فراع غامرة يقعل اصابة روه 
قذمة . ولكندكان يا مدنا عل قراءة القصص الطمية ٠‏ ركان ملك علد 
بم بعضص أحمال مير بت كان آرثر بسمبه بطريفته الهامة : «ازحض . أيها 
الظل : ازحف ٠‏ . وكان هو وآرئر ينبادلان اعارة الروايات الرخيصة 
أحبالاً يتقايضائها . وكان والدا دفكان في حالة مائية أفضل من غالبية سر 
زعلاثه أي المدرسة + وتي الحقيقة كان دذكان قد دخ إحددى المدارسى اللياضة. 
لدة سنة كاملة . وقد تذكر آرثر الآن .- في جلسته الضجرة تلك أن دنكان. 
ال له اله ميذهب إلى السيتما في مانشيسة, بعد الخروج من المدوسة + لآق لبه 
كانث ستأخده بالسيارة إلى هناك لكي نتسوق يعض الحاجياث من السوق 
ركان يعرف أن لدنكان شقيقة تدرى في إحدى مدارس السكرارية وهي في 
من تقارب المشرين ه وأت والده غالبا ما يكون خارج امرك طول الثبل 
ركات معت هذا أن غناك فرعنة ظيبة لأ يكون مترل رفيقه خاي في هذه 






























عدر 





اللحظة .. ركان آرئر قد ذهب إلى ختاك مع دكا ذات بوم في عودتهما من 
اللدرسة وقد ركه آرثر وهو ييستخرج مقتاسا قياب الخلفي للمنزل من كوة 
عسخيرة في جدار السلم الصغير . وكانت هناك خحميلة كرز في القناء الخافي 
المتزل ٠»‏ ذات أغصان متلقة عل تركبية عشبية مرتقعة : حنى أنه كان من 
الصعب أن يرى أحد اران في النازل اللجاورة ما يجري في هذا افناء . وكا 
دنكان قد أغبره بأن لديه منتدوقا للكتب في غرفة فومه؛ وأن هذا الصندوق 
اليس من الصعب الفثور عليه . 

وحالا.١بدأآرثر‏ قي فحص فكرته . مستمنهآ للك ٠‏ شمر ينوع من التبيج 
الرطب في معدته ء وتذكر أن حكابة صندوق الكتب يمكن أن تكون بعال 
بخدع به الآخرين . إذكان عليه أن يذهب حاملا" جد الكتب : زاعا أنه قد 
نسي أن دنكان لا يد أن يكون عارج المنزل ‏ كان الفسق وفرض 
الأسالة به لبلة 

اختقى الجر على حون فجأة + وشمر مرق أخرى بالتفيج والتوتر الذني 
عناد أن يشعر به حيثا يقد في فراش . منتظراً أن تقر بولين في النوم 

كان متزل دتكان على بعد ميلين ٠‏ فاستعار آرشر دراج ينلكها جيم + 
خرصل إل هالة يعد عشر داق . ترك الداجة عند طرف الشارع وسار ل 
0 5 إلى الاب 





















لى الباب + ثم وهو يدقمه قاعم إياة - 

الطيخ مقروشة بأيسطة من المشمع الأخضر والأبيم 
فت نطرء ا اق :وقد وق جاع لطع ٠‏ ققد متخرف كل ال شيية 
اله ٠‏ التلذجة الكهر بائة ورت المطيخ السحم فو اللو 








الأيفى اللامع ٠‏ وحوض الضيل المزدوج . أغلق اباب وراءه بعناية وهلدوء ٠‏ 
ووضع المفتاح ني جيه . فا جاء أني شخض إلى التزل + كان بوسعه أن 
يختبيء ٠‏ ولن يكون ثمة دليل على أنه كان عناك . 

خرج من امطبخ إلى البهو . كانت ساعة حائط قد الرقيية 
بسلام في الراوية . كان المكات دافن ؛ وكانت هناك أجهزة الندقة الائية ظاهرة 

















عند أحد المدرء.., استرق النظر من باب مفتوح فرأى حجرة تغطي الأبسطة 
أرضيتها ؛ وفيا وبيانو» ضحم ؛ ثم دخل الغرفة ونظر من الافذة . كان 
شره التهار ما زال ن الظلمة كانث تبط بالتدريج . كانت هناك 


يعض الصور قوق ! 
الراضح أنها لشقيقة 
كان احساسه يكوته داخيل مزل غريي» هو أكثر ما عزئه من الاشياة 
إلارة في حبانه : كان التهيج المشسي الذي شعر به عارم . أمكرته الروائح. 
الطبية ؛ فطلا الأثاث تفوح منه رائحة اللافتدر ٠‏ وكاتت هناك بعش المواة 
الرطبة للجو موضوعة فوق مائدة البهو . وحثى عدم وجود أبة رائحة أي 
يعشى الخجرات قد أسكره » وأدهشه كثنيء رائع ٠‏ بعد الروائح العفنة 
لي شارع بينكيث , 
صعد إلى الطابن العلوي قافر درجتين لي كل خطوة . وعند أعلى السلم 
مع بو او سي 2 
برى صندوق الكتب مفتوحا وكعوب الكتب 
داخله . فنح باب الفرقة اثالية ٠‏ فرأى غرقة 
نوم كبيرة مزهوتجة : كان من الواضح أنها غرفة والدي دنكان . وكان من 
الواضح أن أحدهم قد نام على الفراش ٠‏ ولا شك أن مبز ماكيغر كانت قد 
أغفت ليل" قبل أن تمرج لكي تأخذ ابتها من المدرمة . لم يكن في ومع 
"لزثر ان بصدق عييه. كان من الواضح ان اللاداث مصنوغة من الحرير 
الأخضر. وكان اتحرير مى جنسني ( فيتيشي) لديه . ركان الآن «تهيجا إل 
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درجة أنكان عليه أن يقاوم ما شعر به من إغراء يدفم إلى أن بخلع مللابسه أن 
يصعد إلى القرائن 

خرج من الفرقة » وقتح باب الفرفة الدالية .كانت هذه و حفاما ٠‏ فرش 
على أرضيت المشمع الأختر بلون ماء البحر وتفرح فيه رائحة عطرة . ركانت 
قطع الصابون وردية وزيتوتية ٠‏ وقد مره هذا إلى درجة أ غسل يديه في 
الحوفى باماء الدائيء . كاترا في شارع بيتكك يستخددون قطنا ضخمة من 
الصابون الأخضر رنمتها عرائح منغيرة 

قال لي إنه حين بلغ الحسام . كانت كل مخاوفه فد اختث وثلاشى ممها 
توقره , كالت هناك أمكنة كثير ني هذا المنزل يمكنه الاختياء فيها إذا دعل 
أحددهم إلى النزل ٠‏ بل وبا أءكته أن بظل عتبنا حتى بناموا جميعا ثم ينسال 

إل الخارج . وكات وجرد الأبسطة السسبكة ب كد له ان بوسعه أن يتحرلكه 
فون أن يصدر عنه أي صوث ودوث أن يسمعه أحد . اتلس نظرة إل سل 
الحنظ الملابس المتعملة قبل فسيلها لكي يرى إن كانت هناك أية ملايس 

نسائية . ولكن لم نكن بالسلة إلا بعق أنغطية الدراش 

جف يدبه بعنابة في منشفة كانت مملقة قي الحمام ٠‏ ثم أعادها بعاية إل 
نفس الوضع ني كانت عليه قوق قضيب معدي دائيء. ثم خبرج من الحمام 
الكي يجرب باب آخر. بدت له الترفة الالبة خصصة النوم الضيرف 

ذقك أنبا رغم القراس المزهوج الذي محتويه ٠‏ لم تكن هناك علامة على جود 
عن يشغلها ٠‏ وكانت أعراج الصوان خالية . ولكن التوم النالية ٠‏ 
الي عل عل للتيقة الأية : كانت هي حجرة شقيقة دلكان بشكل 
كانث الحجرة غم مريراً مزهوجا ( وقد دهش آر؛ 
للامراف الي يدل عليه تخصيص مرير كير لشخص واحد ) ومرة أخرى 
كالت أغطة الفراش من الحرير الأخضر . كان هذا أكثر ها به 
قحلع ملاسه وصعد إلى القواش . وبيتماكان يقعل هقان اجتاحة الخساسى وصنفه 
لي بأنه كان ٠‏ اساسا رائا بالابقال ه .كان هذا جر سرب هاه وكالث قد 





























واع ا 
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فامرته منذ ساعات قلينة . ورا كانت تنام عارية وسط ملامات وأغطية من 
هذا النوع ؛ وإلا فما الفرضس من استخدام ملاءات وأغطية من الحرير ؟كات 
لس الفراش باردا : فراح يتقلب فوقه ويرتعد كئا لو كان قد تفز في هام 
ارد . أهاجته فكرة نصوره المسدها العاريء فراح يضغط بأرداقه وفخذيه على 
الخطاء الممرود من محنه , وعل حين قجأء بلغ ذروة نشرته الحنسية العنيغة. 
وبنفس اثقوة والنميز والوضيوح ؛ شعر بشخصيته المستمدة من كار 
رأحس بالسهرل الشامعة والخبال الصخرية الي كانت عي بيته |. 
وقد امتزج هذا الشعور باحساس اشيه بالهلومة بأنه بمارسى الحب مع 
(دمكان التي لم يعرف اسمها ) . رقد في مكانه لمدة خسس دقائ بعد أن كاة 
نشوته قد حبث وتلاشث : شاعرا شهوراً غربيآ بالنقة والأء 
لبهو لكي ثعان الربع بعد الماسة. هبط من الفراش ني حال أقرب إل 
الدوار ٠.‏ وارتدني ملابسه ٠‏ ويعناية فائقة » أعاذ فراش إل 0 
رد الأخطية ونظم الوسائد 

وقد حددث بيشماكات يفعل هذا أن سمع !١‏ في الات الأماسي + 
ناجناجه قجأة بره الحوف . رج ءن حجرة النوم ٠‏ وهو يشكر الله لوجوه 
لأسطة ابي خنقت عبرت غطواته » ومشى على أطزاف أضابنه على طول 
الممر المواجه لاقرف في الطابق العلوي . سمع صوث اغلاق الياب + ولكن 
لم يكن بوسعه أن يرى القادم . لم يكن من الممكن أن يكون القادم هو 
دلكان وأمه + فانه لم يكن قد سمع .عصوت السيارة + إلى جاتب أن الوقت. 
كان ما يزال ميكراً جداً . وأيا كان القادم ٠‏ فقد كان وحيداً. ولذلك 
فدن المحتمل أنه كان إما والد دنكان أو شفيقته . سمع صوت اغلاق باب 
الجة الكهربئية » ثم لبن وهو يضب من الرجاجة في أحد الأكواب 
وبعد دفائن قليلة ع سمع همهمة صوث نالي يتقتى ببعض الحان من 
: ؛ خليج جالوائي» . شمر بالارتياح ٠‏ فلو أن سوأ ما 
اغواما سيجدث ٠‏ قسكوث بامكالة أن يتعامل مع اناق 





٠ مازتيت‎ 









دقت ماعة 
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حتى لوكان معتى هذا هو أن انها . 
الم يدث شيء لي الدقائق الحسن الثالية ٠‏ والخفض معدل صرنات لل 
ونايسان إن لم يكن من الممكن أن يسير على أطراف أمنايعه. تيد ملم 
رج من الباب الأماني . فتح باب غرقة النوم الممقصصة الضيراف ٠‏ 
انه مكان راج إليه ني حال الطوارىء , ثم مار ل 
الملم لكي يقد اموق وكا بوسعه أن يسع أصوات مركان) في 
الحلوس ٠‏ ثم رجت من الحجرة ٠‏ وتراجع هو إل للف . ميات 
خطرانا البهر وبدات في صمرد الدرجات . ترقع أن تنظر إلى أمل فاه , 
وديما تصرح . فأصرع لل الفرفة الخالبة وأغلق بابها ورا امم بأسرع ٠١‏ أنعطئه 
جرأنه عل فلك .. عيرت البات اللني كان يقف ورامه , والجهيت إل حجرئيا 
سمع صوث مفتاح اللور . ققد كانت الظلمة على وشك أن تظلل كل 50 
وسممها ومي تل المتائر . ويعد ذلك كف عن الاهتمام بالاصفاء الى 
صر عتها ع نَأسوة 
غنها من أصواث كانت مثا قد الات با0: وأصيع همه ارو 
هو كيف بتع فقسه من أ ره في بنطلوقه 5 






























فار حول لفلنه » فركى أن .ياب ختجرة نومها ما يزال ماري + وأن 
ملابسها قد وضعت عل الفراش. لم يكن قاهرا على أن يدق حين حظه ‏ 
فسار على أصابع قدميه إلى داخيل الحجرة . كان قميص نوم وردي - سيق له 
أن رآه ملقى على القراش - قد أخطى + وفي مكانه كان هناك ثوب أزرق ٠‏ 
وقميص داغلي يندل منه جورب حربري , رفع القميص الداخلي فاكندت 
أن امورب الآخير كان مشتبكاً يفتجة ساق سروال داخلي حريري صغير .. 
وعل الفورء فك أزرار بنطلوته ٠‏ وراح يضغط السروال على أغضات اختو: 









القبض عليه . ولأنا خوفاً ماكان فد عند نيئه عليه 
أما الآن. وقد عاذ إلى الاسترخاء: فقد شعر بسخف ف 
من المزل ٠‏ وأ يتركها لحامها . ولكته قبل هذا : فتج درجآ من أدراج 
الصران ني غرفتها . وأعد سروالا" داخليا بمائل السروال الأول الذي وجدم 
على اتفراش ٠.‏ ثم عاد إليه فأدخله بمناية في القميص الداخلي ٠‏ بل إنه طوى 
الحو رب ودسه داخعل قنحة ساق السروال : ثم هبط الدرج ٠‏ قرأى أن باب 
ححجرة الملوس ان مفتواً والنور الكهربائي مضاء ."كان غناله مكتيب مير 
ني أحد الأركان؛ وكان هر يريد تذكارا آخر لزيارته . اخطس نظرة داخل 
اكب فرأى مندوقا صغيرا أزرق الوذ البطاقات وتيع أي حفر 
احمرت في المشباء فوضعه قي جيبه : ثم اتجه إلى المطيخ ٠‏ وفتح الباب ثم 
أغلقه خلفه وأعاد وشم النتاح في مكات _ كان الآ آنا وحى لو عاد دتكاق 
أله قد جاء لكي يبدل الكب ‏ ولذلك مقد ا 
اج إلى اليات الأثاتي . وحيتنا يلع متف 











اوأنة.: اذاي وسيه أن 
مجسارة خول المتال حت 








طريقه ني الشارع ٠‏ عبرت به سيارة فتوقفت آمام التزل الثني غافرء الثره ٠‏ 
.وهبط منها رجل اتجه إى الباب المزهوج الذي بؤدي إلى مأو السيارة . كان 
بدقائق قليلة , 

شمر بالانتصار شعوراً هاثلا” حنى لم تكن به رغبة ني المودة إل المأزل, 
ولكتةكان من الادحية الحسدية يشعر يرد الفعل . ركب الدراجة حى ضفة القنال ٠,‏ 
وجلس في عنبته. رغم أن الظلام كان قد هبط والبرد قد اشتدء وظل جالسا. 
هناك وقد أفمض عيتيه: يتخاو أن بعيش التجربة كلها من جدديد مرة أعرى ٠‏ 
وبيشماكان يضقط السروال المسروق يرق على فشفيه الماريين , شعر - عل 
حين فجاة - مرة أخرى ؛ باثثقة واليقين من أله تمي إل غالم آخر , كركب 
آغر تلفق 

وقبل أن يعود إلى البيت ٠‏ احتضر عقرة في الأرض الرطبة بمطواة كان 
بحملها ٠‏ وضع فبها بمناية ككتزه + السروال المسروق وصندوق البطافات 
فتح الصتدوق لينظر بسرعة إلى ما يدالد» قبدا له أله يمتويي غلى ميدالية ملك 
بلملة عا أقلقه . واه بلنة سطع من الجر خطى بها المرة وألفال 
عليها الثراب . ثم غاد إل البيث . كانت ليلة بأردة ساطعة اللسما 


























يشمر يصوت #امل 
أعرى يأنه : عناه) 






اوقد وصف هو هذا ارت في مراك 
مان من النمادة والرانة - لقف شصص بأل 
تمد في فضاء بلا لماية 











ثالثة؛ ‏ وهؤلاء العلماء هم قرانكل وكاروزو وماملو وكارك روجرق - 
الذين يمثر فون بأن لدى الإنسان ما يمكن أن يدعى باسم ٠‏ الاحتياجات الغريزية 
الأسمى » , إن طريقة العمل أو الخركة الأساسية للحباة بالطيع ٠‏ عي الاتقباتض 
م الانفراج + امتصامي الطاقة ثم بثها: مثلى الشهيق والزفير في النتفس . وهناك 
.دون شك كائناث إنانية كثيرة ٠‏ تستطيع أن تقول عنهم إنهم لا ييتمون كثيراً 
ما يفعلون طالا ألهم يفعلون شيعا ما . ولكن أكثر.ذوي الخساسية والفمكمة 

من الا يفنضلون الام بلنشالات التي «تستحق» القيام جا اي اليم 
بغضارث انشاطات ٠‏ اللبلاقة 
نوتا قرة القع الحنبي .. 

فللطرح القضبة بهذا الشكل : إن فرويد وأكثر أنياعه 
باعتياره فاج للاحياط اللني ثسبيه 



























وباج هي الاحتباج الرئيسي بين اثلك الاحتباجات . إن الكائن 
الإنسالي الكامل بالصورة العنادة يجب أن يشبه الآلة الكاءلة العادية قيطي 
- بشكل -٠١‏ القواين الطيعة التي محكم وجوده . والأبراض النصا 


نتج من حبات الرمال أو الصدأ الني تتسلل إلى الأجهزة الداخلية لقال . أي 
أنه لأني من الهاج ٠‏ ولكثي أصبحت أرئ بوضوح «نزايد أن ثمة لوعا 
آعر من الأمراض العصاببة . يني من الداخل , إن الكائن الانسائي 
بالحاجة إلى التعطور ؛ إلى النضج ٠‏ وإلى ؛ التحقق هن امكائيائه. 
أمكتنا اقول بأئه بشعر بالحاجة إلى أن يكين أكثر شبها بالفة ( أو بالإنساك 
.وهو نفس الشي » ) , وإذاكان من الصدق أن يوجد في داغل كلل وجل 
تيف يناضل من أجل المروج » كذلك فان ني داخل كل 
ملول ء رجلا آغر. 


















فاله قد يتخ أشكالا” ومراحل زب 


الواح أن الدواقع الخسية لد آرث التتجارد + قد ألمت تور 





ليل 





هابا في مرضه + ولكتني أعضد أن هله الدواع لم تكن سوى جزء من هذا 

اللرضض ٠‏ بن لني أعتقد أله لا تكن أن نضر . سى عيادقة أو تبت ى 
بالسراويل الفاخلية . من خلال الأفكار المرويدية وسدها ببساطة .. وإ 
وصقه لاتتياسه الكامل في عالم تجلد ٠‏ يانش , النوي ليظهر ذلك عللا. كان 
ااأرادة عر وجَود أكسمر حرية وثراء . الشلا" عن الشقيقين انين رأ 
صورنهما في ملد ٠‏ بانشن ٠‏ والتين كانتا جديرتين بأ ستغريا منه أنضل ما 
فيه . فحينما أشار إلى صغراهما ‏ ثلك الي دعاها باسم ٠‏ اتحيليا ٠‏ أي » الماك 
الصفير » ٠‏ هذا الإسم المشحيون بامعاني ١‏ ال إنه لو كات قدا استطام 
أن يرف 'ثويها قبنظر إلى ما تنه . لكان فد رآها مرئدية سروالا' طويلا" من 
الحرير الأزرق أو الوردي . لاذ1؟ ولم لا تكون هذه السراويل - عل سبل 
كال ٠‏ من الخرير الأبيض ٠‏ طللا أن برلين كانت ذات مرة غد |ارندت 
داغليا طوبلا” من هذا اللون كان ملكا لأمها ؟ أيكرن هذا , ريما . 
احرير ايض وين يولي وييلمة الأاء ولمرضات ان 
الوردي هنا اللرنات اللذان بر نييما 



































الأطفال الرضع ٠‏ آلوان ابرامة . واخرير إذا ما قورن بالقطن أ الصو 
كان تاها القصيرة التي كانت الي 
«حتن ءالو التقطة نمسيها . “كان 
نس قد حول عنده إل شي » تفي وعال من الأ بارتناظة بلالا الداعلية 


و هذا هو السب الفتي جغل فر از بالاتقمامس 







اأقد كا يضم و عوافمة القر بذ 
بتها ٠‏ مستحيماً سياه 


أن ينضح في أذهاتا أن هلله الممارسة لم تبلغ أبدا مرتية اماع لقعلل 
مضدراً هاما الراحة والتعظش من: جاتب واحد ٠‏ ولكتها كاقت من جاتب 
آغغر . مازجة بالاحساس بالاثم . لقد لعبا مما مل الأطفال الأشقياء.. وقد 
أخبرنتي بولين - بافشقارها المناد إلى الاحساس بالحرج - أخبر تي بالتقصيل 
عناكان من أمر علاقتهما بعد تلك المرة الأول . لقد أعبيح مقيولا” أنه قد قال 
الاذت بأن يضع يده بين فخدبها في الفراش + وكان غالب ما يغرق ني الثوم 
.ريده في ذلك الوضع (أهي علامة ثلقائية على الرقية في حمابتها ؟ ). ولم 
تقدم هي من جاتبها بأي تقدم مره من الناحية باستثناء مااكان بحدث 
ارضما عن ارادتها في لومها . وربماكان هذا قد حدث الي عشرة مرة خلال 
عسام 168 . ولم يحاول آرثر ‏ قي أية مرة ‏ أن يقوم بجماع جنسبي 
واقد سالئه عن السبب هذا ؛ فقال إنه كان بخاف أن بوقظ الشخصين الآخرين 
الثائنين معهما >لى سرير واحد . وأنا أعتضد أن السيب كان هو الشعور الداخلي 
بوجود ؛ تابسوه + نوع من التحريم القدس غد الفستى بالمحارم . كانت 
بولين نجسيداً لشخص الآم: ركانت تلاط أعضاءه ابمتمية كا فد لاط 
شعر طفل رضيع » وكان هو يلسى أعضاءها لأنه كانت تمثل له مصدر الحياة 
الغامض المبهم . ولكن درره ني علاثته يبا لم يكن دور الذكر المدوائي + 
وإا دور الطقل . وكان ممنى هذا أيضا أنه كان من المقدر لموئفه إزامها أن 
يزداد غموضاً بالتدري ٠‏ وتتقدا وإثازة الشكوك : كلما تقدمت به السن ‏ 
كان الطفل آرئر ليتجارد يتحول إلى مراهق له أحلامه الخاصة . لم تكن باللسية 
له أمأ ثلث لذهئه مصدراً للحب الذي لا يوضع موضع الشلك أو السناؤل - 
وإما شفيقة كثير؟ م أثزلت يه الأذى وجملته يشعر بالتعامة . ولقد مثلت 


























خبالاته المرتبطة بالكابن مارئين و إحتياجاته الطريزية الأسمى » أما احتباجاته 
حوس ع لعي جد البوسة بلالايس 
الداضلية من القدر له أن يضيد عتها. 





وذ فلك لى. بولين إن اآرفر ان أكثر تقل وهوائية يضر 





لاد 





ازدياد في فال الماء اللي . وأن مرقفه ازاءها كثير) مانكان بيدو مرقفا. 
افلأ ومتباعدا غير مستقر . وكات هذا أمرآ حدبيا ولا بمكن تنه ,كان آرئر 
قد عرع- في الاحسامس بما يأخء حليها وما :يتغنه فيها + كاقت قد متمحت 
سيبابد تسوريي بيتها ٠‏ وبأن تصبح جزءاً من هله اليئة اغراتن له 
بطر عل تلك البيئة - ولكن لبس بالطريقة الواضحة - أي أن 
ويصبح شخصا ناجحا كان قذ أصيب يأر نوا قير مات 
الفاظة . ولو أن مدرسيه في المدرسة قد عرقوا يأمر اصار الكائرا' قد 
محكوا مه . ولكتهم كانوا مبقعون في الحطأ 

وبعد بصعة أيام من حادثة سطوه الأولى ٠‏ فح آرثر كناب » ذكريات 
عولر ٠‏ عند القصة المعتوتة : ٠‏ المشكلة الأخيرة , .كات قن ف | الكثير 
من أبمال كوتاك دويل ٠‏ ركان قد وجيده مثير ٠‏ ولكنه لم عد فيه ماكان يعم 
اذ - واستسر ذلك حتى قرأ وساب 


























آتي ٠‏ هلا هو الفتقري الأول وأعجربة الاق ؟ . إن 
الزجل يسوه عل يصقا كل مسقيها. ولم يسمع عله أحد . وهذا هر ما 

اقم سامقة لي سجلات الحربمة . إني أفوا. لك ب 
٠‏ نأنني اقا استطعت. أن أهزم هذا الرجل . اذا 








قير 





تمري ني دمه ء وهي الخاصبة الي بدلا" من أن فق قدراته العقلية 
من حدتها أو تعدل مسارها + زادتها وطورتها بير حليود . 

إنك تعرف يا واطسون أن أحدا لا يعرف المرانب العليأ من عالم لندث 
الإجراسي كا أعرفها أنا. ومدة سنوات طويلة ماضية » كتت شاعراً على 
الدوام بوجود قوة ماقف وزاء المناصر الشرء منظمة بعيدة المخال > 
تقت مشذ الأزل في طريق القاثون . وتحسي بدروعهسا الأشرار مرتكي 
المرام ... ولقد حاولت عبر السنين أن أنفذ خلال القناع الذي ينفيها ٠»‏ 
وأخيرأ جاء الوقت الذي عثرت فيه على خبطي وتيعته ‏ حتى أوصلي * 
بمد ألف اتعناءة ماكرة ٠‏ إلى موريارتي + الأستاذ السايق للرياضيات الذي 
بتمتع بالشهرة العريضة والاحترام الوافر 

إل لابليرث الجريمة ٠‏ با واطسوث . إن المنظم وراء نط البشر + ووراء 
كل ما تجهل أصوله من جرائم تي هذه المدبئة الضحخمة . إنه عبقري ٠‏ فيلسوق * 
مفكر تجريدي , إله مكلك عقلا" من أحسن الأنواع . إنه يجلس ساكنا هون 
حركة . مثل عتكبوت قابع في مركز نيجه , ولكن هذا اتسيج ألف خبط 
وخيط : وهو يعرف جيد كل ارئعاشة تحدث في كل عبط منها ... ٠‏ 

كان آرثر ليتجارد يقرأ الفصة لي الغرقة الأمامبة الباردة ذاث يوم مطير 
في منتصف شهر ديسمير . وحيتما يلغ هذه النقطة » بدأ برتمف . وشعر بأن 
شعرهكا اوكان بحاول أن يفف متصبا . وكان ما يصدر عن آجي من أصوات 
وهي ترفع صحون الإفطار ني الحجرة الملاصقة له؛ بذ كره يأنه لا بد سيستدعى 
لكي ياعدها في غسل الصحون ٠‏ فتسلل من الياب الأماني للستزل ؛ وأغلقه 
غلفه. وهرع إل ضفة القتال : تم دخل إل مبى عار صغير يفوح برائحة 
الول التخمر . جلس وسط الرجاجات المحطمة وبوائع الخمل الخلدية 
النتخدمة ٠‏ زافما ياقة نثرتة لكي تقطلي أذنيه ه فقرأ بقية القصة : ملتهماكل 
كلمة من كلمانها . وحينما اننهى منها ٠‏ قهقه مااحكا . كان هوم قد مات 
القد دق حياته أننآلمواجهة المتكبوت العظيم الجالسى في مركز فيح الحرجة بي 


























الندث . وعاد ثانية إلى بداية لقصة + وأعادٍ قرام وصت موريارئي حت حتف 
عن ظهر فلب + والكته في فلك الحين ه كان البره قد بلغ منه ملفا دف إل 
التروج لكي وال دشل قت متنا عرب عون رن سه لكي 
أنتع عته التشعربرة اققامية . نظر إل صفحة الميساه قي القبسال المعسلاة 
بااقاثورات وفضلات شحم السقن ٠‏ وإلى عل الصفيسخ الصدلة 
الختائرة قرق الطريق المزهوج - وإلى املاس المضرلة القليرة ترفوف عل 
حباها أي الأفنية الحلفية الضيقة . لم تعد هذه الأشياء كلها تقيض صدره أو 
:تسيب له الضيق .كان ابليرن الخريمة يفره نفسه كالتميان ‏ ببط» في داعيله 
ناهضاً ‏ "كاشقاً من هويته للمرة الأولى : ولم بعد لكل ما براه الآن أبة أعسية 
لقند يدا لكشي ٠‏ غير قابل التصديق أن يستطيعكاتب مثل كونان دو 
يقف بيذم الدرجة من الوضوح إلى جانب القانون والنظام ون قير المجتمم 
نم يكون قادراً على أن يدرك نفسية هذا المجرم المبقري مثل موربائي” 
ميول ورائة من أكثر الأنواع 
85 في تماويته على الانتصاب الذائي مع مراوبل بولين الطويلة ٠‏ ولي #بلية 
السطو على ملل دتكان » وقجأة اتضح له الأمر , لقدحكان عجرم بالتطرة. 
ل يجري قي همه سم من تر ها.. ولكن., أسكان سنا حش ما يجري في دنه 
تلك قعنا أعظم من تل مواطتيه وأقرانة : نذهنا أغظم من دهن 
هولح بالأكيد . إت هولر لم يكتب أبدا أي شيء أكثر 


















ب . اصية اجراية تجري في دما .. ٠‏ 




















ي ملفشة مجائ قفرة . وقد كان باستطاعة موريار 







حقيقة اد المجتمع قد حلق من أجل خماية الأ 
قانون لمجتمع قا هو قانون الاب 








فلم تبد له في صورة أموقج لتوع إسائي أسبى من العمة إلزي . ولم يكن 
الناس من حوله ني نظره أفضل من الماشية إلا بقدر ليل ؛ كانوا جميمآ 
مفروسين في نفس الوحل .. 

أماما خلب ليه ني شخصية موريارثي فهي قدرته عل البفاء ممهولا” من 
كل الناس  :‏ الرجل يزو لندن ويتق ل كل مسامها ٠‏ ولم يسمع باسمه أحدد.» 
وكان ولدا مه اليرت ونيد قد وقها في مشاكل مع الشرطة . تيد بسب سطوه 
على عل ليخ لجهزة القباع وشرقة جهاز تسجيل اسغير : 
مريب المتلكات العامة تعطيم أحواص الاغضال ي المراحيضي 
العمومبة ٠:‏ وحفر التفوب لي مقاعد الحافلات . إن هذا النوع من اللخراثم . 
كان نوعا عي يدعو إلى الرلاء 

كان قد أصبح الآن مشيما بالرطوبة والبرد . ولكت كان منهيجا لدرجة أله 
لم بشعر بالرغية في العودة إلى البيث . وقف فوق جسر حديدي ٠‏ ومقى 
برقب قطرات اماه وهي لصنع دوالر مصسغيرة على صفحة مباه القنال ني سقوطها 
عليها. كان عليه أن بواجه حقيفة أنه ما يزال أصغر جدا من أن بصيح على 
القور مثل موربارني . كان هذا شيئا يكمن في مستفبل شديد العد . ولكن 
الوقت لم يكن غير مناسب أبدأ لكي بيدأ حملنه . إنه ملتزم بأن يدرب نه 
ببطء وغناية وحقر . لقدكان مصيره وقدرء أن يصيح مجرماً فذا لا نظير له 

فسا الي بميز المججرم القلد عن العاجز العادي 











والحفاء كان مكل الفوريلا ٠‏ قاحرً على أن يضرت حيث لاا 
بسب قل أن شمر يه قزق 








ولا شك أن كثبرين من يرون بعامهم الثاني عشر يحلمون بأحلام بقظة 
مشاببة . ولكن الطروف في حالة كرثر لبنجار د . قد أمنت له أن يق أحلامه. 





لقد كان بمحرومأ من الناحية الماطفية ٠‏ وكان يكزه ينعها؛ وكان بعيا فى غالم 
من الأخلاء . وكات مدركا بفقعا. الحقيقة أنه عتظف هن كل من تابلهم في 
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حياته ه وأنه يلك ذاتين ٠‏ إحداهنا تعيش على كوكب آخر . إن لم يكن 
متميأ إلى ٠‏ هذا » الكوكب . وقد عرف الآن اليب . لقد ولد حاملا" ليول 
اجرامية ورائية من أكثر الأنواع شيطاتية . 

إن التجارب اللحتسية الأولى لآرئر لبنجارد قد اتتزعنه من الطفولة إلى 
المراهقة بفسوة زادت من حددة المشاكل العاطقية العادية . ومن الممكن انقب 
على مثل هذه المشاكل في العادة ٠‏ عل أساس أن للكائن الإنسائي رابطة شخصية. 
قوية واحدة - واحدة عل الأقل . فكلما تأكد وضحه بوصفه عضرا مناض] 
ني أسرة تسودها علاقاث ذاقثة . كلما زادت سهولة غثرره عل حل لمشا كله 
ولسوء الحظ . كانت الرابطة الدخصية الوحيدة لآآرثر : قد شرع في التخلل 
بالفعل . كان قد بدأ رقضى بولين قات كانت عثيقة ديك لبتجارم . كانت 











ا 
فرائكي لين ٠‏ وفيك دبمون . وفائي هوميئو . أصحاب أغاني 
٠9‏ بسوب » الشهورين.. وقات يرم من صيف عام .+148 .. أسنك ديك 
ليتجاره بولين في مدخل النزل . في حاثة جماع جنسي مع أحد أصدفائ) 
القدماء . كانت آثار ذلك الحادث. ماضية مريرة »واي ان سناع 
كل لفاصيله في كل حجرة دن حجرات امازل . كيف كات الشاب - وهو 

ن فرقة كرة القدم في الدرسة ‏ يضع مروافا الصغير ني جبيه . عصفث 
القرة نديك لبتحارد عصفا جنونيا ٠‏ ولكنة لم يسم للفسه يأن يظهر غير عه 











النيان. وطل بقول + وام أكن لأعم لو أنيا حاولت أن تكون مندة . 
«لكن. ولكن أن تقل ذلك مع وقيع مرتيف الركيتين مسشدة إلى 
الحدا/ هذا سوى قذارة . 15 لو كانا كلبين . ٠‏ واخم آزئر في 
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خرية , ولكنه شعر بدققة حامية من الغبرة سرعان ما حولت إلى غضب مرج 
الاشمثزاز , مستندين إلى الحائط مثل كليين ... وقد هرب الفتى يسرواها في 
عيبه . “قانت بولين تتحول لكي تصيح عاهرة المي 
وقد حدلت مهاجرئهما الأولى يعد ذلك برقت قصير . ركان موضوع 
اجر هر ٠‏ جرن جررج هاي الفائل الذي كان يستخدم حوضآ مليئا 
الحامض ؛ . الذي نقذ فيه حكم الاعدام في عام 1848 . كانت إحدى صحف 
بوم الأحد فد بدأث في نشر سللة من المقالات عن القطة , وبعد أن قرات 
لين المقال المكتو. عن ٠‏ هابي ٠‏ قالت إنها لم نستطع أن تفهم السب الذني 
جعل القنلة بيدون كا أو كانوا بصبخون بعيدين عن البشر وعن الاناتبة , قفال 
رثر إنا إذا كانت ندني بالإنساتة النباء التسخلض فائه بظن أنها على صواب 
رقال إله على قدر ما يمكنه أن برى فان هاتي لم يتصرف إلا مطويقة ثم عل 
حسن الذونى والاخطيط الام , لقد كان يحب الملايس الحميلة والسيارات 
لسربحة ٠‏ وأنه لم يكن بوسمه أن يحصل هل تلك الأشياء بالعمل في ألحد 
الصانع . ولدلك ققد قرر أن يتخذ من القتلى عملا" له قثل علد قليل من 
أبناء الظبقة المتوسطة الأدبن لا قيمة لمم على أي حال . واستمر فقال إن القوانين 
الأثرياه وقهر الفقراء . فلماذا لا يتعين على هاي أن 
كيل هم بنفسى الكبل وأن يدقع هم حسابهم بتقسس العملة ؟ 

قعث بولين ني خطأ وفع حرارة الثاقشة وتحويلها من مسارها عند 
هذه الفطة . فقالت له إنه أصغر من أن يفهم شيثا لي غذه الأمور .. وأثار 
جموداً وقطيعة قفاك خا اكات 
الحياة مقدسة فلماذا تأكل النجوم والأسمالة ؟ وهل عي نظن حقا أله لا غبار 
عل قتل خنزبر .أو بقرة . وأنه من الشر أن يقتل إنسان أبأكان لا يقل .تماء. 
أ البقرة * ففالت بولين بمرازة إن أغى انامس وأكثر هم بلادة 
وا مالشفقة وحسن التقدير ٠.‏ فقال آرم 
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إلى قضية ه عيث ٠‏ وسألته كيف بستطيع أن يرد فتل امرأتين قلا" ماديا مشبعا. 
بالطذة . هل كاظ ٠ ٠,‏ فلك؟ وز آرثر كتفيه ٠‏ وقال إنه لم بقل 
بانبماكاتا نستحقان لقتل . ولكه بستطيع أن يقهم السب الني دف هيت 
إلى فل ما فل ,كانت إحديى النتيات جمبلة : وهناك جل أرادها واشتهاها ؛ 
ماف يني أذ يلب اي الااعة الها في بأن يبدعوها إلى الطعام 
أن يقول خا إنه يميه ؟ إن الرجال كالوا أماساً' 
إنهم قد يترون قدة بأنهم يبوئها : ولكن ها يزيدوفه متها حفا. 











وكان هلا أكثر ماله بولين ٠‏ القد أفركت ماكاا برعي إليه. قات 
» إنه ختزير مقزز . وأله ريما اتتهى إلى مثل لباية هاني وهيث, ثم ادفتت 
خارجة من الل 
كل السام متكابيات 
استميده إحدامن 





وكنت آنا شغرفا بأ امتتشف 1١‏ حدث قي هلا الالعحام . تحان قور 


امتوحد اغا 





العفقة . قدم أى ننه فجأةنذن علال مني للقيقته بولين 


ناعثاره شخما أصيح ذليثا بالكبر ياه . والتعصب والشر 





امة من توج ماء وأرمة عطدرة بالنية اضي بي ألادية عد 





انه بمافمل . ول الهاي قال إنه لا ستطيع أن يفى . فسائم 





وني هنم 





ت ٠‏ وإثنا إلى عأ أكثر بعدا ٠‏ ورا 
وقي هذه المناسبة كان الاحاس بالرغية في الفروب أكثر قوة 
مما شمر به من قبل , لقد راح يتخبط بين صحاريي المريخ وغاباته ؛ وراح 
يخطط المؤامرات ضد كل شبطان مريد . وني لحظة ما في خلال تلك الساعات 
الثماني ٠‏ قطع المبل السري الذي كان بربطه ببولين . كان هناك عالم من 
المغامرة والرعب بمند إلى ما وراء إدراكها الأنثوي . وانه لم يلتق أبدا بأني 
عملوق كان في وسعه أن يدخخل هذا المالم . فالأولاد ني المدرمة الذبن يقرأون 
روايات المفامراث هم أبضاً قد ظلرا بيدا عن ذلك العالم ٠‏ إلى جاب أن 
أكثرهم كانرا ضعافاً خائري العزم . وا ولد الوحيد الذي كان قد قرأكل أممال 
بوروز - وهو دنكان كانث عيناه ضعيفتين وفراعه ضامرة مشلولة . كان 
لآرثر وصيد مظيم لأنسه لم يكن ضمينا فائر المسة أو غائر العزم . وهذا 
هو السبب الذتي كان يجمله معجباً بأصدقاء بولين الراضيين + بينم كان مقت 
غباءهم ٠‏ فلا القوة وحدها ولا الخبال وحده يستطيع أن يكون كافي] ني حد 
ذائه . وكان من الفسروري أن يمعلك الاثنين : القوة والحيال مما 

وجماته القراءة حول موضوع ٠‏ هاني ٠‏ يقرر أنه لا بد ان يدرس وسائل 
غتلث المجرمين . وهكذا راح يمضي أسيات طويلة في المكتبة المحلية . 
ليق رأ مجلداث كثيرة من سللة كتب و المناككات الب يطانبة الشهيرة و . كان 
يستطيع أن يستعير هدم المجاداث فيجملها إلى البيث ٠‏ ولكن الأسرة كانت 
ستراها ٠‏ الأمر الذي كان سيتضمهم إلى التائل عن يناغوه فحجأة إلى قرام 
فضايا القثل الحقيقبة . ولم تكن هذه هي:الطريقة الصحيحة التي ببعها أستاذ في 
افرعة للاستعداد لخباته السلبة . ولذلك ققد قرأ هذه الكتب على مائدة في 
المكتبة هرأ قضابا هيثْ.. ويريتشارد .. ويووك » وعير . وموون. 


















وداوة وغيرهم . وقد أصبح وائقً من رابه القائل بأن أككثر المجرمين ليسوا 
سوى هواة حمقى غير بارعين . وحتى هاي : بدراسته فراسة فاحصة . 
ظهر في صورة الآبله افر . كانت طريقته ذكية وتبعث على الاهتمام - القفل 
بمهد أي الاستبلاء عل منتلكات الضحية ٠‏ والتخلص من الحسد عن طرق 
إذات قي الأحماض : وهذه فكرة جديرة بموريارتي . ولكن الرجل نفه بدا 
في عمورة الأبله الغر . مظهره أكير بكثبر من عَم - إلى جانب أن كان من 
يدعي ملكية متلكات ضحبة عن طريق تزوير وثائق فقل الملكبة : نا بخلق 
بذلك رابطة تريطه بالضحية ه وبصيح من القدر أن بلقى عليه القبقى آجلا" 
أو عاجلا . لم يكن الدى آرثر أني اعارافى عل القعل داف الكسب . ولكن 
جراثم هاي ولالدرو كانت حقأ غبر جدبرة يمن بشبه موريارني العظيم . القند 
كاتا أشبه بلفواة 

ولم يكن هو يفكر في الحريمة يدف الكنب ٠‏ ولثها من أجل اللجرعة في 
ذانها . كانت برد كلمة ؛ جريمة ؛ . سحزه ولب لبه كانت نشبه كلمة 
«سغام ؛ أو ,مما لزج ٠٠‏ وكانت طريقه التعير عن رد الفعل ضد هذا 
المجتمع الي الذي كرهه وأيفضه إلى حد بعيد 

وقد استطاع فيما بعد أن , بعقلن ٠‏ هذا الاحساش ازاء الجتمع فيرولة 
الى فوع من الفلسقة ٠‏ وربماكان هذا هو الموضيع اللاثم اوضف ظلفته . كان 
غد قر أكاباً يدعى : ما يعد للذن» لكاتب اسنم 
























الشكل إل منتطع تئر 
عليه «الأوساج.. مسار كل شي» في غلريق خاطى دسا اج بعت الأ0 واننا 
اللفى الاقلمة اق فلدث . .نايد عدم النكانة: راتيب الحيفق نوها م2 
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ارد أن يلم بالعودة إلى العصور الوسطى اتلترا 
ريفية تتكون من الغابات وجاري المياه الصافية والقرى ابخميلة . وماكات الأمر 
لبهم أحدآ : إذاكان الثابس أغبياء مثل أبن عمه جيم : وأصدقاء بؤلين > 
لألهم سوف يعيشون حياة ضحية بسيطة ء فيلجأون إلى الببوت في اللبل بعد 
عودتهم من الحقول . ركان الحضارة هي جعل الناس الذين لا قيمة لم 
أقل قبمة : بمشوهم وتغذيتهم بالمرفهاث والتسالي الرخيصة . وكانت الحريمة 
ببساطة طريقة للاحتجاج ضد هذه الحضمارة الباسة القذرة الإردحمة .كان لا بد 
من وجود عصابات كبيرة من المجرمين ‏ وهانا هو الوضع التي - يقودهم 
عفل فذ : وقد كرسوا أنفسهم ثماما لالقاء حياث الرمال داغل آلة المجتمع . 
وقد كانت هناك مجموعة كببرة من الماكن الباذخة تشيد على حافة البلدة ؛ 
وها كبيرة للسيتما تشيد : وحائة تقمر واجهتها الأغمواء المونة . وني كل مرة. 
بنجح فيها مشروع مثل هذا تخد خطوة أخرى ني اتهاه سيادة الحياة في 
الضواحي الشبيهة بالمدن . وكان حتى الأبله مثل ألبرت قد شغر باحتياج 
غريري إل تمطيم المصابيح الطويلة ذات الأثوار الساقطة ٠‏ وجفر الكلمات 
القلرة هل واجهات المساكن اللمديدة: وأمزيق مقاعد دار السيتما . وذات 
بوم ٠‏ سوف ينم تنظيم هذا الاحتجاج الغريزئي وقيادته على يد ثابليون الجريعة 
العبغري . ولا بد حيتتك من تسف مجموعة المساكن بالدناميت في اليوم الي 
الاكتماها . ولا بد من فثل كل من سيكوئون في السيثما بقنيلة غاز سام حتى 
نتجول دار السيثما إلى متحف لأنواع الرعب والمزع . ومقدار قلبل من مم 
المبانيد يوشبع خلسة في أحد براميل البيرة سيضمن أن تفلس ال حاتة على القور .. 
ولا ريب أذكل شي سيكون بمثل هذه السهولة 





























قي سن اثانية عشرة كان آزئر ليتجارد قد أضيح غلاماً يانه يفا : ذا 


قفد تدلان على اصابته بالغدة الدرقية . وعمالة عمعة 
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والصُم في التطق , كانت المارسة المستمرة: والمسرقة للعادة السرية فد جمك 
شاحيا » ركانت بشرته فائما تطفح بكثير من الآليل أو الدمامل الصغي ة . الم 
يكن هناك من أحبه حي كيرا . وكان مدرسوه في المدرضة يقسرون جهامت 
وصمته على أنه فوع من القباه . واكان بعيش أكثر ما يعيش في عالم من 
الحيال» قائه لم ييه إلى المحافظة على نظافته إل أقل التباه. وكان دائما ما تفوح 
منه وائخة بول عقن: وحيتما يكون وحبداً؛ كان من عادته 
فيما بين أصابع قدميه ثم يتشمم أصابعه . وكان بحلم في يفظته بأن بصبح ريا 
منظمة اجرامية تخنطض أفرادها أجمل قنيات البلدة ٠‏ فبأتون بهن إلى حجرله ٠.‏ 
ويتركونه لكي يملع عنهن ملابسهن ثم يختصبهن واحدة وراء الأخر 

كان نهوسه بالجريمة تهوسا جتياً بشكل أسامبي . كانت ابخريمة ٠‏ مثل 
الحنس ٠‏ تتضمن ما هو عحرم ؛ لقلد تضمنت الاخدلاس وأخل ما ليس له عنوة 
من خلفظهر اللجميع ؛ وتضمتتالقدرة على دخحول اماكن لم يكن من المقئر نض 
الك أن تدخخلها أبدا. ويهذا المع تصارعت أحلامه بأن يكون ابوث المرية مم 
رغباته الحقيقية ‏ أن يدل المازل . قفد كانت ميوله الحقيقية تتجه نمو الوا 
غلى المنازل والاغنصاب ‏ 

كيف بدا ., شعر أرثر 
بأن جوهر المرعة هو أن بظل بعيداً عن الأنظارء ل يعرفه ولايكتفقة جد ء 
وأن يظل بفظأً تطحصص ما حوله بعناية نآ عن اقفر المامبة ٠‏ وكان عماج 
إل عذر مناسب يتغل به قلدهاف إلى المنا أجراسها . وفي البداية فكر 
في نوويع الصحف عل البيوت . أ. 











معي اهآر 




















ني المستفيل في دريب تفسه على الحر ‏ 













واجهة عر على التقالة يلك مي لتوصيل 
شمر بأن هادا العمل يحل ال يد من الفرصض . و 
عرفا أنه قد تنلم الوطيفة 


الزبائق إل التازلاء 
دهطة آل ليتجار كلهم ؛ 





كمد 


كان العمل يتضمن ركوب ٠‏ دراجة حاملة ٠‏ فيأخذ غليها صناذيق البقالة 
الى المنازل في المنطقة . كان بطرق الباب الفلفي للمنل + ويتناول النمق + 
. و البوم الأول لاستلامه العمل > وجد ورقة كتيث 
عليها مذكرة وثبتت بدبوس على الياب الحلقي لثزل أحد الزيائن 
؛ أرجو أن تترك البغالة في المرحاض الحارجي . سرف أدفع الثمن فيما بعلد. * 
وكان في هذا وعد بفرصة مناسية . فقد كان معتى هذا أنه من الممتمل أن 
يكون المثزل خالي] ‏ إلا إفاكاتت المرأة تظاهرت بانها با حارج لكي تتجتب 
دقع ما عليها . حاول أن يفتح لباب بحذر . فوجده مغلقا. ذهب إلى المرحاضض 
حاملا" الصندوق المصنوع من الورق المقوى , وفي منزل آل لبتجارد كات 
مفتاح الياب الملفي ترك دائها على رف صغير ني المرحاض الخارجي إذا ما 
كان المنزل خالا . ولكن لم يكن مة مثل هذا الرف في ذلك المرحاض . م 
بالبحث الافيق عار عل مفتاح «دسوس في شق صتير بين سند الباب و اخددار 

كان يشمر الآن بالاحساس المألرف ‏ القلب يرب يعنف ٠‏ والأحشاء 
سالبة ٠‏ والتوتر الحنسي التي يجمل أعضاءه الحنية تتبغى . ذهب إل الباب 
الحلفي ٠‏ وهو ١ا‏ يزال بحمل صندوق القالة ٠‏ لكي يلدع أي من ابخيران إذا 
كان أحدهم وضع المفتاح ني الباب . ودخيل المنزل . وغلى القور 
اتقريياً ؛ صرخ صرت طفل من الطابق العلوي يقول : ٠‏ أهذا نت با ماما ؟ ٠‏ 
لالسجب إل الحلف فرق ترده . وأغلق الاب » وأغد الفتاح - وغنتدوق 
البقالة - إلى المرحاض 

كانث عماولته الثالية في السطو عل النازل فاشلة , ولكنه استمر ني البحث 
غن القرصسة الملائمة . وسرعان ما لاحظ امازل التي لم يكن ها جيرا يطلون 
عليها : وسجل ملاحظ» في ذعنه لكي يتذكر تلك المثازل باعنباء ها موضوعاً 
الفرص عتملة . ولكن الحظ كان يقف ضده. قفي الناسبات القليلة ني الم 
.يكن يتلفى فبها رداً على طرقاته : لم يستطع أن يعثر على مقتاج ٠‏ رعم أنه 
كان يج الفرصة للبحث في المرخاضض الخارجي ٠‏ 
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مظلة الحديقة .وني خلال سنة شهور قضاهاتكصبي لتقل الطلبات إلى الخال في 
عمل البقالة ؛ لم يتحقق له وى تجاح واحد في الدخخول إلى أحد المنازل . قله 
وضف لي هده المر: في أثاء المرحلة الأخيرة من التحليل » بعد أن ككف عن 
عحاولة اخفاء الطبيعة الحنسية لدوافمه 

ففي منزل عل بعد شارعين من شارع بيكث + كانت هناك امرأة شابة 
متزوجة ذكرته ببولين ‏ ذات ضدر تله وفم عريغ سميك الثفتين وشعر 
أسود . كان ها ظفلان : في السادسة والسابعة من العمر ت ييا ٠‏ وزوجها يمل 
في البحرية الفجارية . وكانت دائما حفية. ودردة ٠‏ وتمطيه في كل مرة علن' 
كبقشيش ٠‏ أي ما يزيد ستة بنسات عن معدل العادي , 

ولي صباح أحد أيام السيث ٠‏ ذهب إل المستشقى لكي بلشجرا اله ديلا" 
اصخيرآ قبل أن يبدا العمل . وفي طريقه إلى الحروج ٠‏ قابل المرأة امأززوجة داغعلة 
إلى الستشقى مع طفلبهسا . طرأ له . أنه لا بد ستقضي في ١‏ 
عن ساعة -. ققد كانت غرفة الاننظار مزدحمة . وملأقه فكرة قدرته على سرقة. 
شي ء من ملايسها الداخلية يتهيج عمنوم . أسرع عاقداً إلى المجل . فول 
إلى هناك مبكراً أكثر من المعتاد . ونظر إل مدكرة الطلبات ٠‏ شمر عنية 
الأمل ٠‏ عندبا لم يمد اسمها في لمذكزة , ثم تقال له صاحب المحل : , هناك 
طلب آخر ٠.‏ وناوه ليا مكتويا على ورظة صغيرة . وكان هنذا هو الب 
الأني يبحث عله كان المفروغى أن بعد الطلباث حسب ما هو مكترب لي 

نيب كتايتها ٠‏ وبدلا" من هنا أعد الطلب. الأخير على الفور 
لاحظ صاحب المحل ذلك قأله 

٠‏ ماذا تقمل م 

فأجاب ببرامة « فكرت تي أن أجمل اليوم من الآثعر إل الأول , جرد 
قير ٠.‏ 

وقبل الرجل عدا افير . ووضم آزئر طلبين أو ثلائة في سلة الرائية 
الأغامية ٠‏ م انطان بتها وكان: قد اتقضى ما يقرب من قعيف ساعة منذ رأ 

















لكر 


لزاني المستشقى . 
الحاقي مغلقا ككا توقع + ولم يسمع إجاية على طرقاته . اع 
مواد البقالة التي يخملها إلى المرحاقى المارجي + ولكنه قشل في العثور على 
المفتاج بعد بحث طويل . بعاد ذلك ذهب لينظر في عترن اتجم .. وبالصدقة 
علر على الفتاح في علبة فارغة من علب المربى . وصف آرئر كيف اتقججر 
اضاحكاً وقد غمره الارتياج . ففد كان بنشى أن تكون المرأة قد أت معها 
الفصاح, 

غاد بعد ذلك إلى الباب ٠‏ وأولج فيه الفتاح . أدار الفتاح في الباب + 
وني تلك اللحظة سمع أصوات الأطفال بالمارج ء وأصوات الخطوات في 
المدخل , أخرج النتاح ٠‏ ونحينما فحت البوابة ودشعلت المرأة منها قال على 
الفسرر 

١‏ افد وضعث طلباتك من البقالة نوأ في المرخاض 

أوه : هذا كرم شديد منك . لقد نت اليوم مبكراً جدا . ٠‏ 

مهم يبضع كلمات حول أن إبديه الكثير من العمل الذي ينغي القيام به 
.وبيدما أعدث المرأةتبحث في يدها ء اتجه هو إلى عنزن القحم وألقى 
اح في العلبة الفارغة وهو يقول ليس هذا هو باب المرحاض. 
ثم دخ إلى الباب الثاني وحمل ضددوق البقالة , كان فليه يدق بعنتحتى لقد 
جد سعربة في الاجابة عل ابتسامتها وهي نحم البقشيش + وكا من الصعب 
أن يسيطر على ارتجافة يده , 

أنقى فثرة الصياح مذهولا” بها حدث + أن يلعن نفسه ويلمتها . وجعله. 
ابمانه بالسحر الإنتقالي ميل إلى الشلك في أنها بشكل ما قد عرفت أنه كان 
أن يسطو على ملزها : فعادت مسرعة إلى بيتها . ويدا له الفشل في ور 
على أفول يحم حظه , وشعر بالغضب وفتور الحمة . 

ولكنه يمد الظظهر يقليل ٠‏ رأى المرأة تقاف عند عطة اتنظار السيارة العامة 
والطللات ير تدياك ملابسن الأحد . وبينما اسشمر. هو قي. مله فكي يجيه أخد 






























علامة 


لل 


الطلبات متأملا أي هذه الفرضة اثانية ٠‏ أبرعت هي تمر المحل ٠‏ وطليث 
علية من الشاي من فوع * إيرل جراي » وفالت : 

ومن حن الحظ أنتي تذكرت الثاني . فأنا أصطحب الطفاين إلى 
جدتهما حيث سيبقبان هذه 


م 
.. اتضح له أن الأقدار كانت تقف إل جواره رعم ككل ثبي . 
كان هناك الكثير من القت . فمن المحدمل ألما لن تعود إلى ال 
بعد ماعة واحدة : كان قد قرغ من سايم الطلبات . قهرع عائذا الى 
متها . كان هناك عتاد قليل من الآطفال يلعبون في الشارع . ولكن احدا. 
منهم لم يتبه إليه أقل اناه . وحيتما وحمل إل الياب الملقي ٠‏ اكندف أنه 
مقلق ‏ قمن الواتصح ألا تغادرت المتزل من الباب الأمامي .. الحظة شر 
بالفضب + كانث الآقدار تفيظه من جديد . وحبتظ عادت روح الدر لكي 
تميد تأكيد وجودها . لم يكن هناك أحد من حوله. ٠‏ ولم يكن تسل البوابة 
الملطية ليستغرق أكثر من برهة خاطفة . وكان هناك زوجان عبجوز اء 
قي التول المجاور كان قد ذهب إلى هناك أبقآ لتسليم طلبات النقالة.- ولم 
يكونا جديرين بملاحظة أي يه 
كان يتتى ألا يكرن الفاح ني العلبة المارغة - وإذا كانت افد غادرت 
الال من اناب الأمامي فمن المحتمل أن تكرن قد أقلقت الباب الملمي من 
الفاخل باقولاج . ولكن المتنساح كان ني مكانه. ذهب إل اباب 
الحلقي وخاول أن يولج الفتاح . ولكن كانت ثمة عقية لي طريقه . وفجأة 
لأمر : إن الفتاج التي وجده في عثرن الفخم >كان «فتاحاً اضافيب] 
تتطوارتيء ٠‏ ولكنها كانت قد تركت الممتاح الأصلي أي الباب من اللداخل 
فكالت إدن كل عملولاته لدقم اتفتاح إل القت عاولاك غير عندية ‏ فالناح 
الموضوع بالذاعل تابث أن مكانه ّ 
كانت ثافدة المطاخ معلقة هي الأخرى . ولكن ككان بوسته | أن بر أن 








يلة . وجني لا تستطيع أن تمد هنا التوج حيت 





إل قبل ساغات. 
























1 ين 


مزلاجها لم يكن منبنآ بصورة جيدة . وكان هناك مبى آخر صغير خلف 
المرخافى الخازجي . ذهب قنظر داخله فالكشف أنه كان مأوى لفراجة أحد 
الطغلين . وعلى الأرضبة كانث هناك أعداد من أحدبة الطفلين الموحلة. وإلى 
جواز الأخلية ٠‏ وفرق ورقة منثزعة من إسحدى الصح كانت هناك سكين 
من سكاكئن الطبخ استخدمت تي ازاخة الوحل ابلياف يعن ثمال الأ 

كان يعرف كيف بفتج مزال النواد عنوة - تقد كان علب أن يقمل. 
من حين لآخر ني شار يينكبث حين نكون السمة إلزي فد نيت أن 
نثرك الفعساح ني المرحاض . اتزلق نصل السكين إلى أعلى بين ضلفتي النافذة». 
لم ضغط على مقيض المزلاج إلى الناحية المكسية . الفتح المزلاج بسهولة ‏ 
وبعد ححظة كان يقف أي المطبخ ٠‏ وهو يغلق اثاظذة من خلقه. 
لم يكن هذا المطبخ مثيرأ مثل المطيخ في منزل آل دلكان ٠‏ وإنا كان 
بمطبخ منزهم ني شارع بينيكيث . ولكته كات أكثر 
منه رائحة الدهن العفن والصراصير المقتولة 
كان الأثاث لي غرفة الفلوس جدبداً . وكانت هناك قطعة من 
الفماش المصنوع من مادة قطيفية وضعت عل المائدة 

خلع جءاءو وراح .يصمد الارج المؤديي إلى الطايق الطويي - فقد كان 
تشى أن بسمع الميران صوت غطواته وتمركاته مر المدران غير السيكة 
كان المتّل من ثلك المازل اي نضم حجرئين التوم . وكافت الخجرة لني 
علل غلى الفناه الحلفي هي حججرةالأطفال بشكل واضح : فقد كانت هناك دمية 
لدب لطبف ودمية أخرى على شكل عروس صغيرة راقدنين على القرائى 
أ الخجرة الأخنرى فقد كانت حيجرتها : وعلى :ظهر أحد المقاعد كان هنال 
قميص ماحل يلون الموخ 
حبسا ين تلك الحظة كان في حالة تعيه حالة الخمى .مر 
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يرجوه ماما . كات المراة. مثل قار 
الساء الشابات امثروجسات نهم اهتماما بافأ بشكلها حسين تلع جوئلتها 
وملابتها الخارجية _ كانت هنك سراويل وقمصان داخلية من كل الألوان 
الممكتة . أخذء هو كل قلك من الدرج واحداً يعد واحد ويسطها على الفراش 
ثم ذعب لكي يبحث في سلة اباب امروكة للفسيل . كان نمكي ل كل ذلك 
بمد حدوثه بسبعة عشر عاماً . وكان قادرأ على أن يصف لي بالضبط تفاصيل 
حجرة التوم ٠‏ وألوات السراويل + كان قد أغلن عنتبه أثناء الكلام . وفد بان 
عليه أنه برى كل شيي» بعين خياله ). ني ثلك السلة الكنشف روالا' من 
الخزير الأمود ٠‏ وقد قل غلى ظهرة . وحَيئما رفعه بين أعابعه ٠‏ تين أله. 
كاث متلا" قبلا" . تفوج منه رائحة عضو المرأة اناسل الي عرقه من ياب 
بولين الداعلية . رفعت هده الرائحة حالة هيجانه إلى ما بشبه الحم ٠‏ فوع 
السروال على الفراش . وخلع كل ملابسه ورقد قوق السروال . كالت نشوته 
غورية وعتيفة .زوق أ مكاله قدة عادر فقائق أخغرى , واضما به على 
قسبص داخلي حربرتي.. دالخا أو كالسكران . ثم انقلب على ظهره وهو في 
غبيوبة أشيه بالحلم . كانت السماء خارج الحجرة شديدة الزرقة ٠‏ تطفر وسطها 
سحب كالزيدة . ترددث ني أثنيه صبحات الأطفال ‏ الصادرة من الشازع. 

هشر بالسلام الشامل والسكينة الكاملة يقمرانه . سعبداً سعادة سادية وطاغية 

الم يكن من الشظر أن تعره المرأة قبل ساغاث . وحتى غلك الرقت . كانت 
حجرة التوم هه ملكأ له . تسلل بين الأغطية . وغرق ني سات عقييق 






























مرة ثانا 

عطرت له الآن فكرة أعادت إليه الحمى . كانت تلك اللايس جرد 
بديل ها . ولكن ماذا لواستصطاع أن يتتلكها هي املاكأ فليا؟ إنما ليس من 
المحتمل أن تعود إلا في وقث متأخر. وجيتما تعود : سوف تام 
بالتاكيد . يمكن» إذن أن بتظرها حتى تنام : ثم يباجمها . إن ته 
القبلة واحدة بمطرقة يمكن أن تفقدها الوعي ٠‏ لم يمكه بعد ذلك أن يفمل معها 
ما بشاه ... كانت المشكلة الوحيدة هي أبن يخني * حتى نقرق آي النوم . ولكن 
هذه الشكلة لن تكون من الصعوبة بمكان . كانت هناك حجرة توم الأطفال + 
ولبس من المحتمل أن تدخل هذه الحجرة حبتما تعود إلى الييت وحيدة ؛ بعد 
أن ترك اللفلين عند جلاتهما 

كان الوقت يمر بسرعة . قام فأعاد كل مابس بعاية إلى الدر. 
طواها بشكل ألبق كا كانت , ولي هرج سفلي : عثر على حزمة من أوراق 
النقد من فئة ابه عبأة ني قاع الدرج داخعل علبة صغيرة من علب أسطوانات 
الشعر اللي تستخدم أي النصفيف , أخيذ ورقتين وترك الباقي في مكاله . ثم عاد 
فصعد إل امراش : ورقد هناك وأخعذ يرقب السماء وهي تصطيغ محسرة الشفق 
الوزدبة بعد أن كاثث زرقاء ممتمة . هبط السلم بمد أن سادث الظلمة ٠‏ نم 
خرج إلى الفناء لكي يعيد امفناح إلى مكائه في العلبة اتفارغة في غترن الفحم 
ثم هار ني الل كله ٠‏ من الدائعل . حاملا” منشفة لكي يمح كل شيء له 
بيده . مستخدياً مصباحاً أعذه من الاراجة لكي بنير له طريقه . وأخير؟ - 
وحوالي الساغة الفاشرة ع ول حجرة الأطفال . فرقد على بساط 
متي فرش عل الأرضية . ولل جوارهاء وضع نظرفة كان قد أقها من 
عزن الفحم 

كانث الناغة قد قاريت الواحدة باح حزين نيين أنها لم يكن في نينها 
مح له ذلك فأجاني 











وقد 














أن تعره إلى البيت . مألته عن شعوره حينها ان 





ولكن ألم تشمر أبضا بأنك قد تحررت من شيء ما تخلضت من 
هم ماي 

نظر إلي مدهوشأ وقال + 

٠ . وماذا أشمر بللك ؟ لم تكن هتالك أي مخاطرة‎ ٠ 

٠ . ولكتك ربا كنت قدقلتها بالمطرقة‎ ٠ 

ابعسامة لامبالية وقال : 

أستطيع القول بأن هذا كان حصلا" . فلم أكن خبيرا خيرة كانية 
في تلك الأيام . ٠‏ 

وهكذا انتهى حادث السطو الثاني دون أن يؤذيي أحداً . ترك كل ثبي » في 
نظام ه وأعاد المطرقة إلى عزن الفحم . حيث لا بد أن تستخدعها رب 
البيت في البوم اللي غير مدركة بأن هذه المطرقة كادث تكون أداة قتلي]. 

1 من قلة انيه . أراة 

روال الأسود من سلة ثياب الفسيل . طاما أله كان مشيعا برائسمة 
جسدعاء ولكه خشي أن تفتقده المرأة . رج ببدوه من الباب الأمامي , 
وسار على فدميه إلى شارع بينكث حيث كان الباب الحلقي تقد ثرلك من أله 
مفتوحاً . كان هذا المُزل . من يعض الحوائب , مزلا" مناسيا الاقامفة 
فان أحداً لم يسأله حتى ينكان ذلك المناء. 

كانت الأمور تخضع لحالة من القوغى في متزل آل لبنجارة , وكان ويك 
ليتجاره قد أصبح ممرضا الات من النضب العاصف + ولي إحدى غفات 
تلك شج جبهة آجي فته وفي مرة أخرى . قلف العمة إلرتي بمقمد صمير 
وطار المقعد من النافذة . وكانت بولين هي السب . كانث فتاة جميفة ب 
السادمة عشرة من عمرها : فأصبحت شديدة الماذبية للزجال . لماكانت ل[ 
تستطيع أن ننام مع العم فيك إلا مرة واحدة كل أسبوع » فإنها لم تر فائدة 
أن نظل مخلصة له . وخاسة أليا كانث تعرف أله ٠١‏ .ال عتفظاً بيات 


الممة [لري , وأضبح الزجال منجفبين إل القسرالخسصى لديم الفابوت أن 
































لل 


عمل ٠‏ وولورث ٠‏ الذي انتفلت إليه برلين. حيث كانت تصملء وراحوا يطلبون 
منها الحروج معهم فيدعونبا إلى الطعام أو إلى الذعاب للسيتما . ركان أحد 
هؤلاء الرجال . فى أصلع الرأسى ‏ لرحنه الشمسى يدعى ٠‏ جورج جولدهوك 
كان قد عمل زمنا في المسرح . وآتعر كان يدعى ٠‏ ايوجين تيرئر ٠ ٠‏ وهو 
مالك , ابخراج » الي استطاع في التهابة أن يفع بولين بآن تخرجمعه . وكات 
بولين تنام مع الرجلين في القارة نقسها . وقد سرها أن تجتذب رجلا أكير 
من منها . وقد احدال ديك لبنجار دعلى بولين حتى دقعها إلى الاعثر اف بآنيا 
على غلافة جنية مع جورج جولد هوك بأن وصفه بأنه ؛ عنين عجوز ٠‏ 
وحينما صاحت بولين : ٠‏ كلا . إنه لبس كذلك ٠‏ كشفث صبحتها 
ألا تعرف الحقيقة أكثر من جمها . واعتمد جورج جولدهرك عل 
آرثر بوصقه معاون له في أمره . وكان بعيش ني شقة قوق «جراج ٠‏ 
للسيارات . وكانت بولين مضي المساء ١عه‏ هناك مرة واحدة كل أسبوع على 
الأقل . وحبنما كان بحدث ذلك . كانت الأسرة نظن دائماً ألما رجت إل 
السينما مع آرئر . الفتي كان يغادر النزل معها :ثم بعود معها في وقت متأر 
من المبل . وهما بنناقشان في موضوع الفيلم . وكان آرثر يذهب إلى السينما 
اي ادها يال 3 ارلا تمتك لي ارت داعا لاق 
ب ركان بوسع ديك لينجاره أن يذهب فبشاهد الفيلم ب 
لكي يستجوبها . وني مرة واحدة ٠‏ تبع العم ولدي أخيه ٠‏ ولكن آزثر لاحل 
افدئلا إل السينما مما : ويغد نضف ماغة ٠‏ تسللت من مداخل 
جاني وذعبت إلى عشيفها . وسر عان ما بدأ جولدهوكه في ععاملة آرثر بوصفه 
سديقاً ومو ضما لثقة. + فقدكان رجلا" ذكيا بما فيه الكفابة لكي يكنشف عقلد” 
يدأ كامناً ورا قائل يت النياك .ولم يحاول الرجل ولا يولين أن ببذلا 
اي عنهد سن نيل تيه 4 
ليهما آوئر وتكقنا ها بز 
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أخرى ٠‏ بلغت الغبزة من ديك لبتجارد مبلفأ كبيراأ وتاطت غلبه حي 
ارفص أن يسمح لبولين بمفادرة الممزل. قذعب آرثر لمقابلة حولدهوك , 
وأمضيا الأسية يحتيا اليرة معأ ويتبادلان الحديث 

وقد كان جو لدعوكه ذا تأثير هام على آرئر - كا سأوضح بعد فلل وقد 
قتل في حادث . حينما الزلقت كتلة اسمتتية من سلسلة الرافعة ني كانث أعمدلها 
إلى سطحميى كان ما ال يشيد فسقطت على مقف الميارة اللي كان يقردها 
وقد رآه آرثر داخل السبارة قبل أن تتفل بعد اللحادث ٠‏ وقد الفصل 
نصف وجهه عن الرأس : وأمزق الكنف الأبسر من شدة المدمة وشم 
آرثر بنوع غربب من الرضا ه رغم أله كان قد أحب جرلدعرك . فها هو 
عاشق آخر من عشاق بولون قسد التهى نباية هنيفة... فسان رئيس فريق 
كرة القدم في المدرسة كان قد قتل في مسدام مع عحراث آلي . وشعر آرئر بالفال 
الحسن الذي يسدد خطاء وبتقم له من خخصومه 

كانت غبرة ديك لينجارد قد أصبحث مصدراً مزما للضي المسثمر 

















ة الغلا ابي تجمعهما.. , 
غريب مادا .. استقبلت ما عرف بيدوء . وذاث بوم+ كان العم دبك بنشاخر 

انار آئر إلى الموشنوع 'قاللا" : ٠‏ لمت أفري كيف ردكلك 
٠‏ ولكن قبل أن يسكن من !تقال عبار 
؛ اخرس أنث .إن غلك زجسل ملب 












٠‏ فاجابيا 
٠‏ وهو بطلق إحدى مكاهائه الظيلة 

وأعبدت هذه الملاحظة على مسامع العم ديك لبتجارد - النني فر أ 
برد عل آزئر غلى الفو / 7 

اودات بوم أخير جو 


.وج تقريبا . وأله بق 


للأحداث الني تلت ذلك . بصراحتها اللي أصبحت معناداً عليها . ققد قررت 
أن أفضل وقث لقي فيه بده الأخبار كالقثبلة ني وجه الهم ديك هو اللحظة. 
اللي نلى جماعهما الاسبوعي . وأ عصر يوم الست الخالي: عزجت الصمة 
إلزي . كانت بولين جف صحون الغداء في المطبخ حينما دخل عليها الم 
دبك . اقترب منها وراح بلاطفها بطريقته الممتادة : فحل ققل حمالة صدرها 
من خلال الصدار الصوفي اللحفيف الأدي كانت ٠‏ ثم دس بددبه من قتحة. 
الصدار العلوية وراح يتحسى لبديها العاريين وسأء 

9 انتهيت با حبييي‎ ٠ ما رأبك في المحكابة‎ ٠ 

أومات برأسها دون أن تتكلم . تقال ها : 

١‏ نعم . أنت حببية طيئة . » ثم رفع لوبهاء وجعلتها دغدغاته. 
قال ها: 

٠ . دميك من الصحون . هيا إلى أعلى‎ ١ 

تبعت طائعة إلى الطاين العاوي ٠‏ بيتماكاث هو بعل حزامه ويتخاص من 
بنطلونه وهو لي طريقه إلى أعلى . وني رفة النوم جامعها علل الور + لي حالة 
من التهيج الوحشي . وبعد ذلك رقد واضماً رأسه على صدرها : بينما راحت 

















ليه حيتي 0 
الا أعرف ما سأفمل حيئما ترحلين . ٠‏ 

»لا بد لي أن أتروج ذاث يوم ء كا تعرف . ٠‏ 

قال > » هبمرط , » مكاي حتجوطة . 

»8 اهل منتتطول أن تمتطي‎ ٠ 

اهز رأسه غعزن وقال : «إيه . لا. إتني أستطيع أن آفهم ذلك . وأعرف 
أني لا أستطيع أن أحضظ بك إل الأبد . ٠‏ 

٠اتدض...‏ أثي أردث أن اتروج بسرعة عن 
اشديدة ٠!‏ وهب جالاً في مكاته: وقد تحقق 
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قد وجه عن تصميم سايق إلى هذا الانجاه . ثم أضاف قاللا : , بسرعة 
كيت ؟, 

٠ . جررج جالدهوك ريدي أن أتروجه أي أغسطس‎ ٠ 

٠غاذا؟!‏ هذا الأصلع الرأنس ٠‏ العنين ٠1!‏ 

كان هذا أسوأ ققد ممكن . فقد كات جورج جولدهوك في نفس سن دبك 
ليتجارد . وقد وضع دبك نفسه لي وضع مي *: وكان هو يعرف ذلك . قد كان 
اناد أن يفقد حبتط. أعصايه ثم يضربها .وقد كانت رؤبته لعجزها المارئي وهو 
يراد احمرارا تحت صفعاتدن الأمور الي استمرث في امتاعه ميل زمن 
بيه ولك إذاكان قد واف "حل أن يقف لي طريقها فقدكان من المعب. 
أن يتراجع . فاتتذ موقف القائل بأن جووج جر لدعوك سوف بكون زوجا. 
أشبه بالكارثة » فأاشارت يلين إلى أنه ملك دخرلدة. 0 
يؤجره بالغرقة ني بلدة ٠‏ برتل ؛ . وكان هذا أمرا أكثر إساءة - ققد كان دبك 
لينجاره حساسا إزاء مسألة فيره . قفا 

طيب ٠‏ إنك لن نتزوجيه ما دمث الوصيي عليك .. وهدا فول صريح ٠٠,‏ 

٠كم‏ أنت وصي ظريف ؟ من حسن الحظ أذكل الأوصياء لا يشبهو تك 
عي 

اسشمرت المشاجرة لبخ الرقت , والقجر ديك لبنجارد باكب وجنا عل 
كان رجلا بالغ القوة ٠‏ وكانت يولي تعرف ما يجملها أكث. حرس) 
تنض الشرف من شأ مف 
بك ليتجارد أنها لم تعد تطيله بسهرلة ٠.‏ 
والكن جما من تكوينهالمضوعي رفظ ل أن عق فقسه. واه يبا درل 
الفواش مرة أخرى . ولكن هدا لم يكن وى صلع مز الم 
ل طيبتها عن الاعتر اف بأنها قد كانت ترى جو الدهولك وتقابه . , عملي 
لديك ليتجاره أن من الحتمل أن يكون جولدهولة قد حارس اتباز أن بل 


علابسها بأكثر ما فعل غو سه اجتاحتة توية غيرة مبعمة مالم - من و 
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؟ وواح الرجل براجع تمركاتها مراجعة دقيقة . وأدرك 
فكرة أنه لم تكن ئمة أبة فرصة لا سوى فرصة واحدة : أسيانا في السيتما 
مع آرثر . استجويها عن هذا الاكتشاف ؛ فانتهت إلى الاعثر اف بالحقيقة . 
وكانت هله نقطة سوداء أخرىتوضع أمام اسم رثر . 

أصبح العدا. المستقطب في داخل المنزل واضحآ وصريعا . كان ابيع 
يدركون ما بقوء من توثر جنسي بين ببولين ومها . وكان مما يبعث على الاارتياح 
أن ينبب أحددما ني مراعيد الطعام . وفات يوم قال العم دبك لآزثر بتجهم 
إنه يعرف خدبمة آرئر له فيما بنعلن بعسألة جورج جولدوك . هز آرثر كتفيه 
وقال: 

با شقيفثي . ولاابصح أن تترقع مني أن أقف إل جائبك شدهاء 











حدق ديك لبنجارد أي آرثر ببرود؛ لم يكن قد اعناد أن يرد عليه كور 


الممزل وقاك ‏ 
« سوف ثثال ما تستحقه . فاحقظ كلماني . ٠‏ 
قال آرئر : وسوف أحفظها . ٠‏ 





وأرسلته بولين برسالة إلى جورج جولدهوك : لنشرح له ما حدث في 
امال . وقدم له جو ادهو لذ كاما من البيرة ٠‏ وأخط ني حديث طويل من جاب 
واحد عن السيطرة على النفس الأمر اللني جعل آرثر يشمر بالازهراء المشيع 
بالتعاطف. . ولي النهاية قال آرثر 
إذااكنث تريد أن تتزوجها تقرف الطريق - الجملها تحمل . ٠‏ 
تر إليه الرجل وقد امثلا بالأمل ٠‏ وقال : 
به لمرجوة 
وكان آرثر على وشك أن يفدم أسبايه ٠‏ عن أن طقل يمكن أن يب 
إلى ديك لينجارد . أن هذا ميجعله على استعداد لأن يفعل أيشي . 
حدوث هذا - ولكته قرو أنه قد يكون من الأفضل أن بظ_ حم ادها 
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عن العلاقة بين بولين وبين مها فانه قد يقرر أن بتخل عنها . فحنى من لا 
خلاق خم من الرججال يمكن أن يعسحوا أخلاقيين يصورة غربية حينما بواجهون 
اتقسق بين المحارم . ودلا" من هذا . أكد له أن ديك ليتجارد قد يسمم لا 
بأ تتزوج بدلا من أن يعوطاكاء غب. مزوجة . ولي فس ذلك الوم في يكن 
متأخر . عرغى آرثر فكرته عل بولين . قبدا عليها نيا راقت لا" 

وكان آرثر يراج الشاعب . فانه كان قد كبر عل ممزيق مقاعد السبارات 
الغانة والسرقة من المحلات الشمبية وأصبح يسرق أشياه أكبر وألمن قيمة 
اوقد قب عليه أثناه مماوكه الحروج من عمل لبيع الأدوات المكنبية حاملا” كذ 
كاتية ذات حقية . وني أواخر شناء عام 981-188 أصبح ضابط الأسداث 
شخصا «ألوفا في مزل أمرة ليتجاره . ولي هذه القثرة ارنكب كرثر خطلاء 
الأول . كان قد غير جمد الذي يمارسه في عطل نباي الأسبوع من عمل البفالة 
إلى عل بيع آلاث اليقيزيرت - وسوف يذكر امريد عن فلك بعد اللبل - 
وسرعان ما اكتشض أله كان عن السهل أن بختلس بع التقود من خزالة 
المحل "كان الملل بع اسطوانات الماتحي والأذوات الرلية إلى جاب أجهزة 
المدباع وام كان من السهل بالئسية لآزثر أن يسجل ليلغ غير 
المح عل ووقة جيل في الحزانة ذات الآلة الحاسسة . ثم يضع الزيادة 

دفات يوم + نظر صاجب المحل إلى أرقام الحسابات الي مهلها كر . 
فاكتشت أن الأخير قد سجيل كمة أقل من كفن بوية من اديب الليفيز ير 
كان فد بامها لاغد الزبائن , وباللضادقة . وخسل الربرن المحل مرة أو 
في شلك اللحظة فأخيره بساحت امسلل بال ««الطيع ذكر الربون امبلع الذي 
ده في الخقبقة بالتحديد .و في الحل أي تلك اللحنظة .ويد 














































د أنه كات ياد من الخز ال 
متهي تقريا فيكاريوم ست وكذا, في مصر أحد أيام الست وببسها كان 
لثر على ولك أن لخاد لحل طب بمنه ماعب امل أن يقب جيوية 
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ورفض آرثر بوقار من شعر بالاهانة . واستدعى صاحب المحل شرطيا كان 
مر أمامه ‏ فافرخ آرئر جبوبه راغما » فتكشف الموقف عن أنه كان يحمل ما 
زيادة على أجره الأسبوعي : فأدرك الآن السبب الذي دقعم 
ماحب امحل إل النظاهر بأله يخناج إلى بعض الصصلات الصخيرة ضأل في وقت 











وحتى أي ذلك المرقف المقاجىء ع حافظ آرثر على رباطة جأشه وغل 
ذعنه . فد عرف أن حمله للجنبهين ليس دلبلا" غمده . كان يستطيع أن 
يفول إنه فد عثر عليهما في الشارع + أو أنه لم يكن يعرف كم يحمل من التقوه. 
حينما سأله صاحب المحل : فلا يكون بوسع أحد أن يكذبه أو أن ببرهن على 
المكس . ولكن صاحب المحل أخرج بكرة ورق التسجيل من المزاثة الآلية . 





ففد كان الرجل براقب آرئر مراقبة دنيقة بينما كان بتظاهرياصلاح أجهزة. 
الذياع في الحجرة الملفية من المحل : وكان فد سجل مذ كرة يكل عملية بيع 
أو تبادل للسلع وانقوف حدلت في ألناء ذلك ؛ وأقر كرثر بأنه قد هزم » 
واعترف بالسرقة 

مأل الشرطي صاحب المحل : « هل تريد أن تدقع القضية إلى مرحلة 
أببد من ذلك 9 

لأجاب ضاحب امحل - الذي لم يكن متعصيا- بأنه لا بريد ذلك 





التي ولت إلى درجة أن يسمح خم بوضع أبدبهم عله واكشاف مرقه 
وراح صادحمب المحل يراقب علية الشربراضيا يبنا كان المزم المي افقيل 
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بجوي عل ظهر آرثر امحني الثثي عشرة. 0 
٠‏ هذا يكقي . سوف بلقنه هذا درما تاقناً. » ثم سار ميتعدأ عن المثزل 
وغادر آرثر المزل ويف بالحارج حتى متتصف الليل » ومض عل 

اشفة القنال هابا وعودة + وهو يصر على أسنانه وبلعن كل شي» ويقسم أن 








ىري 

ولكن هذا لم يؤد إلى أي تحسن في الموقف التعلق ببولين . وفات بوم 
تقد ديك ليتجارد سيطرته على أعصابه إزامها ٠‏ وكا يكسر ممصمها في 
قيضته ٠‏ وظل معصمها متورءا ومكدوماً طوال أسبوع بعد ذلك . ويلغ عدم 

لين بالأمر إلى حد أن برجت عصر بوم السيث الالي , رأمفنت 

الأمسية قي الفراى مع أبوجين تبتر ( الني كانت تلي به في علاقة متقطمة. 
عارضة: وغالبا ماكان لقازهما الختسي يم ني المقعد الحلفي لسيارته ) , وبينما 
كان يصطحبها إلى البيت با! الت + 

٠. بمكنك أن تتزاني عند الياب بالأمامي للست‎ ٠ 

جفل الرجل رفال لها ! »هل جتنت 09 

ولكتها اجابه : «كلا . » انماكانت أي حالة عناد وتصميم عل ثبي م 
ورآها ديك لبنجار د من ثافدة الطاب العلوي ٠‏ وهبط لكي يقابلها لدتى دوا 
عن الباب الحلفي . فاتقجر في وجهها قائلاة 

+ لبتهاالداهرة القدرة الصغيرة . إنك لست أفضل من بغي متهيجة ٠!‏ 

٠‏ بمكنك أن تتكلم ! » كذلك أجاينه وهي تعدق باحتفار في اتجاه أزوار 
نطلونه _ وكان هذا أكثر ما يمكته احتماله . قبقى عليها ٠‏ وجرها إلى حجرة 
الاستخبال . ورضعها موصمها راقذة على بطنها قوق ركيتيه. بيتما جاذب سروافا 


لق أسقل ٠‏ توفت آل بشر جا ضريا موا + ولكن ككل ما لني الحقيقة 
هران 


كان 

















تجسن جسلاها 






تحب وقد ملاء الب مقما بالرقية وهو يقوك : الها 
الي القدرة. أنظدن أن بوسعك أن تقمل م 
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وقد حدث أي تلك الفنحظة أن دغل آرئر إلى القناء الفلقي .انظ إليها 
عبر النافذة ٠‏ وتوقف متجمداً. رآه العم ديك فصاح فبه: ٠‏ وأنت: بمكتك 
أي أن تقزهها ! ٠‏ . استدار آرئر إلى الليف . وحرج من حيث ياه . 
وحيئئذ جنا ديك لينجاره غلى ركبتبه . وحمل بولين -- العارية من خصرها 
حتى قدميها ‏ تجلس على مقجد ذتي مسلدين ٠‏ وراح تحب على ركبتيها . ولم 
الرفض هي ذلك الوضيع . ققد كانت مسرورة بأن تفلت من القضرب مقابل 
عدم رفضها . ولكن حينم وقمت عبناه على سروالخا ٠‏ وقد ظهرت عليه بقع 
لا يتخنى عليه أمرها , وهو ملقى على البساط في أ. أن ني تعاسة حتية 

كيت أمكنك أن تفلي ني هذا ؟ ١‏ وقد إضوح أن شين مفزعا . 
لا يمكن الرجوع عنه أو اصلاحه . فد وقع . كان ديك ليتجارد ٠‏ يها حيا. 
مادقا , ولكن بطريقه الحاصة 











بعد يومين صدم آرلر حينما فلهر ضابط الأحداث أي المدرمة وطلبٍ 
أن يراه .كان الضابط ( امرأة ) رمادية الشعر . في منتصف عمرها . وكات 
هي نفسها ني تعاملت مع ألبرث . وكان ما قاله هو أن صاحب المعل قد در 
أن بنقدم بانهام ضده . وشعر آوثر بالمهاتة مرة أخرى وقاك 

,لا بمكنه أن بفمل ذلك . لفد وعدني . ٠‏ ووصت لضابطة الأحداث عملية 
الخد اثي ضع هاكمات 

6 كل ما أستطيع أن أفوله لك هو أله قد غير د 
رماكان ششقص آآخر هو من حماه عل تقير رأيه. ٠‏ 

أدرك آرثر الحقيقة وقال : ؛ العم دبك ٠ ١‏ 

وكان هذا متسيسا . كان دبك ايتجاره قد ذهب إلى صاحب امحل 
وقال له إن سيسدي خدعة عظيمة للجميع إذا عو مار في قضيته اتام 
بالسرفة . وقال 4 إن آرثر لا يمكن التعامل ممه أو معالحته على الإطلاق 
وماك أبشآما يدعم الى الاماذ - ولم أتي لا أملك + دثلا تأنه قال 
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الصاحب المحل أيضآ إن آزثر على علاقة جنسية كاملة بابنة حم آبجي . وقد كان 
ذا حقبقآ + كا سأوضمح بعد لحظة . وكان صاحب المحل رجلا" أعلاتا ألازنه 
الفسق. فواقق على أن يتقدم بالهامه ضد آزثر , 

أوأنا أمبل الى الشك في أن ديك لينجارد ماككان ليتخذ هذه المطوة - مع 
الاعثراف باق كان ظالا في اتغاذعا - لو لم يكن قد أصبح نصف عنون بيب 
على بولين ٠‏ فاعتظد بأن آرئر كان ينآمر من أجل ترويجها , وقد كالت 
هذه.فلة لا معنى ا : لأن آآرثر ياعتباره متهماً من الدرججة الأولى "كان 
سيوضع بالتأكيد في اصلاحية للأحداث ٠‏ ولككه من جاب آثخر , كان من 
المذكد أن ييوح بما يعرفه عن بولين . وربما كان ارد قد شمر بالأمان 
من هفا ابغانب ٠‏ طالا أن برلين لم تعد قاصراً ٠‏ وأنه ميكون من الصعب 
البات أله قد أفواها من أربع سنواث . كان قد أصيح يكره آرئر الدي يذ 
شديد التباعد مليتا بالازغراء ؛ وأراد له أن يعمر بأله آثم إلى هرجة لا تطاقى ,. 

وشمحت الخطة د ووقف آرثر أمام عحكمة الأحداث في البوم المادي 
غشر من شهر مارس ٠‏ ووضع نحت المراقية لمدة عام . وقال رئيس المساكمة 
لديك ليتجارد يعفاء 

٠‏ إن ولدك ( ليرت ) تحث المراقية بالفعل ٠‏ ور اكات الخال السي» الي 
غربه قد أثر على هذا الشاب . وإن من ملك ألث ومن واجبك أن تضرف 
بالقسوة الكافية لكي تمتع المزيد من أعمال خخرق القاثون . ٠‏ وكان دبك لبنجارم 
قد صرح للمحكمة بأن آرثر كان غير ابل للملاج ولا يمكن التعامل ممه على 
الاطلاق - مسولا . مككنيا .حصا , جتيقا ,مهنا 

وامنلاً قلت آرلر بالتضب ٠‏ لم يكن بامكاله أن يصدق أن كل تلك 
الاغانات البلهاء كانت تلحق يه حم ٠‏ هو تابليون المرعة في المستقيل ‏ أ 
ديك ليتجارد قد حقق جانآ هادا من قرصه - د جعل آرت يشم بقوة 
































قي خلرج 


يينكث - وادتل آرئرينضا ومقنآ لديك ليتجارد وأخد يحلم بقتله . لم يكن 
مرى القتل هو ما بصلح الشعور بالمهانة. وأصابت كراهيته الخديدة بالاغمال . 
فارتكب خطأ لا بد أنه جمل عمه يفرك يديه في الغتباط . فقد سرف آرثر 
مسدساً من شفة كان يتمع فيها جهازاً من أجهزة اتليقيزيون . وأعتقد أنه لا 
بمكن أن يكون هناك شك في أله قد سرق المسدس لكي يقئل سمه . وقد كان 
آرئر «تحفظاً دمي لي هذه النقطة » ولم أحاول آنا أن أضغط علبه . ولكن 
عن معرقي بآرئرء أستطيع أن أمن أن نيه كانت تتجه إلى الاحتفاظ 
بالمندس عئ لقثرة طويلة معقولة + حتى ينسى أمر ؛ ثم يتخطط المسلية لقتل 
بعناية . ولكته لم يكن بملك ذخيرة تصلح للمسدس 

ولسوء الظ افتقد أصحاب الشقة سدسهم بعد ساغاث قليلة من | 
وجاءت الشرطة إلى بينه وسالته عته . ولا بد أن آرثر فد تبين الآن أن خطته 
لقتل عمه فد طاشت وأخطات هدفها . وكان لا يد له أن يلقي بالممدسى في 
الفنال عل القرر . ولكله كان والقا من أنه لن يعثر عليه آي عنبنه على ضفة 
القنال . غير أنهكان بفكر هون أن يضع في اعتباره عائلة لينجاره . فان آجبي ٠.‏ 
ني الحقيقة .كانت قد زارت عبأه وراء الأشجار + وكانت قد أخيرث 
بأمره (كانت هي وجبم عل صلة وليفة ببعضهما ) . وكان جيم الآآن متروج 
وله طفلان ‏ وهر أي الناسعة عشرة من مره وكن حينما جاء والده إليه 
الزيارنه : أخيره جيم بأم المأ الذي يتفي فيه ترثر غنائه . واطحب ديك 
لينجاره شرطياً : فبحنا ممأ وزاء كل شجبرة على ضفة القنال في مسافة تند 
ميلا كاملا" بعد شارع بينكث . وأسفر البحث عن اكتشاف حفرة كان من 
الواضع أليا اسعخدمت حديئً وباتظام ٠‏ فقد كانت الأرض عندها مسطحة 
بشكل مريب . وأسفر الحفر عن العثور على قطعة مسطحة من الحجارة + 
غطيت بالثراب يعناية ٠‏ وكان تمتها صندوقى من الصفيح دفته صاجيه بعناية 
بالغة , وتقدر عظيم من الخرمي.. وني الصندوق كانت هناك ستة عر أويل + 
وعدة قطع من الم واهدايا الصغيرة ٠‏ إلى جاب المسلدس الود . ومن بعد 
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يه لمعلقة في السلسلة الذهبية الثي أغلدما آزثر 
أي عملية سطوه الأول فانه لم يحاول أبد أن يبعها 
إسرقة ملسن الداعلية من 

على حبال الفسيل . وكانت السخرية هي أن واحداً من السزاوبل اني عل 
آرثر لم يكن قد سرق من غل أحد حيال الفسبل . و لكن كانه من 
ثيء آي هذا الصدد . وقد تعرف يعض أمحات أجهزة 
التيقيزبون الثي كان آرثر بصنحها ني أمسيات أيام السبت ٠‏ تعرفوا على بعص 
اغدايا الصغيرة . ( ولكن البدالية ذات الللة لم يتوصل أحد إلى أنبا لت 
عن مزل والدي دنكان ؛ وعل قدر ما يعرف فاك الوالدبن لم يمتقداها. 
أبدا) 

وربماكان موقف آرثر المنجهم وغير المعارن في المحكمة عاملا” هاما في 
اتقرير طول الحكم الذي صدر تضده . ولو أنه كان أكثر تعارناً فر ما أفاث 
بحكم لا يقضي بأكثر من مدة فر وضحه تحث المراقة . ولكن اللحكم فم 
بسجنه غامين في « إبرلستاو ٠‏ وهي إصلاحبة للأحداث بالقرت عن عانشسار 

ركانت هذه قترة رض أن ينافشها معي - ولم أدهش لهذا - فان 
أفسبى مدزسة اصلاحية من نوعها في اشمال 
قابلهم هناك قد ملأه بالازدر اهو ابفض. 
أنه على الزاغم دن تزيم القبرب , حرجا لظريا فالاه 
أي الأسبوعين الأولين لوجوده هناك . ومن الواضع أن 
المسؤولى عن المدرسة يؤمنوت بأن هذا انوع من التعامل لا يؤدتي إلى أني 
صر فهو يتترع من الطفل ر غمنه في وعمل يطمح إلى أن عيا لي 
ملام بأي تمن . ولكن ٠‏ إذاكانت لد الرثر ليتجارد أب فرصة الكي ‏ بتر 
تخوله إلى يمرم . وآنا أشك قي أن هده الفرصة كانت موجردة أيه .فاليا 
قد اث مايا تي أناء فشهرر السنة التي قضتهاي مدرمة وير ليستاو - زان 
أبل إل الاعظاد نآن آزئر يجارد من جلت مم .لكأن حيصا جيل 
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التؤازن إلى درجة معقولة قبل أن يذهب إلى إبرلستاو . ولكته كان غير متوازق 
حينما غادرها كان مشبعا بالكراهية: والموف: والنصسيم الوحشي عل أن 
يتجعل أحدهم يدفع الثمن . وقد تجح لي هذا . ولكن الكراهية والعتف + يقيا ٠+‏ 
حيث كان قد تضج غراسهما من قبل 

بعد سئة شهور + هرب بأن تلق إلى السقف صاعدا فوق مظلة مثيدة 
ثم فوق أحد الددران . وسرق دراجة عاد با إلى وورينجتون - إل 
جورج جولدهرك . وذعيث الشرطة إلى دبك لينجاره ٠‏ النئي تصحهم 
بالبحث أي شقة جولدهوك وت 
ماغة من هربه . ولكن ضابطة الأخداث تدخلث + ووقف كرئر 
أمام محكمة الأحداث : مستعدا السماع زيادة لمكم عليه باسجن لمرقة 
الدراجة ؛ ولكن , الشدة دهشته: أمر رئيس المحكمة ديك لبنجارد بن يدخل 
امتمره معه إلى الببثت. وبآن يبذل جهدا من أجل أن ٠‏ يجمله مستفيما » . وكان 
على آرئر أن يقطم على نفسه عهدا ‏ في وفار ‏ بآن ييتعد عن المشاكل . ولكي, 
تكتمل دهشت راح القاضي ٠‏ وهو رجل ممجوز متورد الوجه أييض الشعر ؛ 
“نا لوكان إحدى شحخصبات ديكثز ؛ راح القاتي يغمر له يحبث . وقد عرف 
آرثر فيما بعد أن هذه كانت هي آخر ما نظره القاضي من قضايا + فقد كان 
عله أن بال إل قاد في هذا ايوم ٠‏ وأراد أن ينهي حيانهالنضائية يعمل 
من اعمال البر والشفقة , 

وبعد ثلاث شهور كان ديك لينجارد قد دعل السجن . لأسباب أرضحتها 
من قبل . لقد وجد آرئر أن الانتفام كان بالغ السهولة حيثما وضع بده على 
المدف اللقصود . نقد سأله الباحثة الاجتماعية عن أمر حمل برلين > الذي كان 
فد أصبح واضحاً . ( لم يكن هذا بالطيع من شأنها » وإماكاتت مدفوعة 
بيساطة بمب الاستطلاع ) فأخيرها آرثر بما يعرقه : وثارت أخلاقيات الياحنة. 
الاجتماعية زشعرت بالماز ٠‏ وخائدة تحتنا وعض لما آزئر بولين وقد جلت 
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على مقعد ذي مسندين ٠‏ ييتماكانت ككف الوصي عليها + اليئية اللرن المثعلة 








التتعر .+ تتحسس ردفيها لعاريين . واقثرغنت الباطة - عطئة - أن بولين الف 
اختصيت على الدوام - ورغم إرادتما -. مند كانت آي الثاتبة عشيرة ٠‏ وألفي 
القيغى على دبك لبنجارد في أثناء خروجه من إحدى مباربات كرة القدم .. 








ميث كان قد أمضى أمسية' إلى قلي الرمسا , و لم مماول أن بكر 
أنه كان أول عشاق بولين حيتما كانت تي الثانية عشرة هن عمرها ٠‏ ققد امنفد 
أنها قد اعثرفت بهذه الحقيقة بالقعل ."كا أنه لم ينكر أنه قدأفق بضعة منات 
من المنيهاتكانت أم آرثر تركتها لطفليها . وكان .ن حسن حظه أن الك 
فحص قصيلة الدم أله لا يمكن أن يكرن والد طفل بولين ٠‏ وإلا لكان قد 
حكم عليه بعشر سنوات بدلا" من ثلاث . ولكن يصعب القول بأن هذا فد 
أدى إلى أي اختلاف:؛ فقدكاتت حرك لا معنى لها عنده ‏ 

وآدرث السة إقري يولين يأن مخرج من النزل و ولم تكن للدي لمر 
أبة شكوك ني أن زوجهاكان بربئا ٠‏ ولا لوم علبه على الاطلاق 








الفل التايع 


أي البوم التي وعيف لي فيه آرثر حادثة سطوه الثانية - والتي سجاتها 
الفصل السايق - سأله بطريقة عارظنة : 

من الذي علمك التتوي المغناطيسي 89 

كانت هذه هي المرة الأول التي كرت فبها هذا الموضوع بصراخة ؛ 
ركنت فد لاحظث أنني كلما كنت احاول أن أحمله على الكلام عن علاقه 
بان ممه آجنبس ٠‏ كان ينظر إلى أمسابعه ثم يغير الموضوع وت 
الآن أله كان مستعدا لأن يكون صر بحا . أزعجدني اجابته وأ 

لجسي .0 

٠‏ ابنة مك آبجي #كيف ؟» 

افد اعنادت أن تمالج الصداع الذي كان يصيب ماجي أن 
جبهته . كانت ماجي تصاب بنويات صداع مرعية قبل أن تموث - ٠‏ 

أكتث قد فرأت « مارفر الساحره أي ذلك الوقث ٠9‏ 

؛ أره: أجل ٠‏ قرأت ذلك الكتاب وأنا في الماشرة ٠.‏ 

كان , مارو الساحر «كتاي أفضل في حظيقته مما قد يوحي به عتواه . وقد 
كانت إحدى قصصي امقضلة آي منواث مراهقتي قصة: «المطارهون 
المطارهون ٠‏ الثي كتبها ه بالوير لبتوث ٠ ٠‏ وكان من الواضح تمامً أن ه حاير 
برسي ٠‏ مؤلف قضة و مارقو الساحر ‏ قد تأثر بكتاب لينو تأثرا قويأ . وواوية 
لقسة عضو أي «جسسية البحوث اللفسية ٠‏ وهو الذي يطلب منه أن بستقصي 
أدر الأزواح اثي تسكن ملزلا" لأحد القناوسة في مدبة « يوركشاير ٠‏ . وبر 
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الباحث - الراوية ب في صومعةالأنحد القساوسة على عتطوطة قد 
مرها على ماثة عام تصف رجلا" عييا كان قد قدم إلى المنطقة لكي يقبم فيه 
وكان .قد أظهر أنه بمتلك قدرات شريرة عتلفة ومتتوعة . ركان و الاسر, 
قد أجير مؤلف المخطوطة على مماونته تي أبحاث سحرية معينة . وحينما أماح 
المؤولف أغيرا ني افرب - الاحر على أن ترور ررحه مزل 
ااقسس في كل ليله ومن بعد موته. ويتجمج الراوية 
يعد هذا أن الاتصال. 0 اطي المولعة بافشاء الأسرار ٠‏ وبتسع في 
تبادل الحديث ممها عن طريق الائدة المتكلدة . قيكتشف أن الساحر ١‏ 
حي . ( وربماكانت هذه الفكرة قئمة على فكرة مسنمدة من كناب مالو 
ونث ) . ويعثر على الرجل في مدينة يودايست بالبجر ٠‏ فيقع هو نمه 
نايزم لماح اط يري با ] وين حل المي لتيل الستتر. 
اتصطفق والأشجار تنشق إدادته عليها . وعضي الرارية ممع 
عارفو في رحيل دائم حول رك لم ل فاوسث ومفيستوفوليس ٠‏ هيمر أن 
يعقامرات من كل نوع ٠‏ ولكن مارفر يلفى دماره في الهاية عل يد اذ شا 
جميلة وقع ني هواها ٠‏ ثم ثبين أنها ساحرة منائسة كالث متتكرة. ,لكن 
الامج كب عي دروس مارقو أي التتوم المعناطيسي + وهو نوضوع من 
الواضح أن الإلف قد فكر فيه ملي 'وأوقاه حقه من الدرامة : كان يقول 

٠‏ اكل من الثانى روحان . هدف التلريم امخناطيسي هر تحويل إخداهما 
شد الأخرى . وأكثر الى نهل ترم هم من لامك يفعلويه , 
لأن جرهم وما يتملكهم من ملل بعلالهم معدن لتقيل ما يوحن بن 
الهم ٠‏ 

وقدكان هذا معى ممين عتد آرثر . فجيتما كان ي الحادية عشر 
وكات قد بدأ يسرف في بمارسة العادة السرية... اكتف أنه لا يستطيع أن 
يبول في مرحاصى المدرمة إذا كان هناك من بقه. 
أن يدرك أن هذا العجز مرجت إلى أن وجود الشخص الآخر ييل ,واعياً 
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ابذائه ه . فلا يكون هذ الذاث المحدقة في نقسها ٠‏ الواعية بوجوقها . 
عل التحكم ني عضوء لكي بسمح مخزوج اليول . وسرعان ما أدرلك 
دلالات هذه الحقيقة ‏ فاذا استطمث أن تمل شخصآ ما يعي بذاته وعيا مسرفاء 
فانه ان يجد صعربة أي التبول ققط , وإتما سيجد أنه من الصعب أن يفم أي 
اثيء طببعي أو سما اغناد أن يقعله . فان المدرس أي المدرسة. إدا نظر إلى 
بدلامن فرق كضك وانث تكتب, فسرف بيذ خطك ني التمثر ويصيح مشوفاء 
اوتشمر مبدك وقد تصلبت وامتلأت بالارده . وذات يوم قال له أحد أصدقائه 
في المدرسة : 

إاثي لحب أن أصفي إل صوتك ٠‏ فالك تمتع بلهجة مضحكة ثماماً . ٠‏ 
هي لهجة لندن بالطيع ) 

فوجد آزثر ثفسه بنعا. في كلانه وينهنه في حديثه . والكته استطاع أن يرد 
هدية زميله بن قال له 

اواكن ٠١‏ ببسي فبك حقآ هو طريقتك في المني . إنك تذكرقي 
بعفيظي ٠.‏ 

٠! اكيف‎ 

حسنا . إلك بز ردقيك كالقتاة . إسمع 
ترق ما أعنيه. ٠‏ 

وسار الصديق أمامه » ثم احسٌ وجهه خجلا" ثم قال 

؛ إنك على حت . ولكثي لم أثيين هذا من قبل أيدأ . ٠‏ 

وبعد هذا ٠‏ أصبحث مثية الصديق مترددة ٠‏ واعيا به أثناء المثي .. 
المرأة تشكل واضح . وكلما لاحظه أحد . كلما ازدادت حالته 








أمني أمامي الآن وسوف 











وطوال أمابيع ٠.‏ نل آرئر يقدرته على اثارة الاياء التاقي الدى 
الآخرين . فقد قال لزميل له في المدرسة كان سيتغل إلى . راسية أحرى ٠‏ 
لا يمكني اختمال ثلك الحجرة . فالمقاعد هناك مصنوغة من خشب الصلال ء. 





د 


ستكتشف أنا ستجعلك تمس بالحكة المتمرة وتجعلك تشعر باحساس غريب 
ومضحك عند ركبيك . ١‏ 

ولشدة انتهاجه . خرج زميله من الحجرة وقد النهيت ركبنام من ككثرة 
حكهما بأظافره ٠‏ وأرسل والداه مذكرة إلى الدرسة يظلبان فيها أن بسمم له 
بالجلوس عل مقعد من نوع آخخر . وريما أعطى قلمة للزميل المالس إلى جوارة 





وقال له 

ثمة بيء غريب ومضححك ني هذا القلم . إله يمملك نشمر بأن أمسابمك 
لبئة كالاء وضميقة. 

ويحرب الصديق القلم لمدة قصيرة ثم يقول : ٠‏ أجل , هذا ثىء غريت , 
اليس كلك ؟, 


ولكن الشيء الغريب هو أن يشم آرثر تفسه , حيتما يستعيد القلمبان 
أمابمه قد أصبحت لبنة وضعيفة هو الآخر عندما يحاول الكثابة به . وقد بسال 
صديف 

2+ ألا تشم بحكة ني حاجيك‎ ١ 

كلا لاأظن 

وللكن : يمد لحظة بدأ الصدديق بيلك اجيه يعتف واضرار 

ووجد أن هده الحيلة تؤني أفضل ثمارها في اجتماع الصاح . حبث كان 
ناظر المدرسة بصم على أن تملس الجميع صامتين ساكنين يضم دفائق من أجل 
ان و يقحصوا ذواتهم ٠‏ بعد أداء صلاةٌ الصاح . وكات كل من يضبط وهر 
يتاال الممس أو يتململ في مكاته يلق عقا شديدا قامياً . ورك آزئر النباهه 
عل عبي شديد الاحساسن يذاله له هيئة |0 
يتظروان دخول مكان الاحتماج . قض عليه 













ت وسطوكهن ٠‏ وبيتما كاترا 
فكامة غلة » بالق القدعة 
غن الحساء الدتي له ملداى ربت البراء 





الي ٠‏ ققاك له لأرثر 





00 


«لأنثي أجد نشي ذائماً أتذكر الفكاهات بيننا القروض أن نقحص 
عسائرنا وذواتا في الاجتماع ٠‏ وتكاد عاواني للامتاع عن الضحك تقتني ٠‏ 
فاذا لم أضحك ٠‏ أبدأ في حك كل جسمي وألمل في مكاقي ... ٠‏ 

وني قثرة المت من ذلك الصباح : التقت عيناه بعيتي صديقه فهز رأسه 
وعل القور ٠‏ انفجر الصددين في قهقهة عنيقة . ورفع الناظر عينيه متلا 
بالفيظ والاحساس بالعار . وتورد وجه الصبي ٠‏ عماولا" أن يعيسى ضحكته ٠‏ 
م لاحظ آرثر وهو يلك جسيه اله ينك جسنه هو الآخر + بعر أولاا ٠٠‏ ثم 
بعصيبة . وأجفل اللجميع حينما زأر فيه اناظر فالا" : ٠‏ رومس . أكتب السطر 
لثامي خمسمالة مرة : يجب ألا أتململ في الاجماع !0 . 

وقد اهم آرئر اهنماءا ميقا بملاحظة الطريقة الثي كانت آببي تمكن 
باستخدامها من معابحة لوبات الصداع التي ماجي بأن تقف 
زراهها ثم اتربت هل جبهنها . كانت الحركة فالها . واضعة 

في مركر ابمبهة ثم تخد ضيريائها ا 
حت نتبع البدان خط منت الشعر . ومآل آجي ماذا كانت تستخدم تلك الحركة 
فأاجايه : 

٠لا‏ أعرف .كنت أربت عل جبهتها أولا ني خط مستفيم ٠‏ ولكتها قات 
لي إنها نشعر بتحسن أفضل أحينما أستخدم هذه الطريقة . * 
٠‏ حاولي أن تستخدمي الطريقة الأخخرى في المرة القادمة - ولكن 
انقلٍ أسابعك إلى أسفرفليلا" . ٠‏ 

ركان حاضراً حينما جر تآجنيس الطريقة الحديدة ٠‏ ولكن ماجي جقلت 
على الفرر وقالت * 

: أوه , لا تمعلي ذلك . هذا تمل الصداع أسوأ . ٠‏ 

سأها كرئر : م لمافا؟ ٠‏ 

٠لا‏ أعرف . أن لآن الضربات صخ انجاما علا ٠ ١‏ 

وذات مساء كاك مع ماجي ني المثزك فر دهسا . ولاحظ ألباكانت عت 


عد 















لو 








يعحاقة إحدى الصفحات بيتما عي تق رأ يجلة تسائية . قال بتعاطاف : 

هل تشعرين باقثراب اصابتك بنوية من توبات صداعك ٠4‏ 

كلا لقان 

٠‏ بمكني دائما أن أتبأ بوقرع هذه الدوبة . قالك قبلها تعبدين عحافة الصفسة. 

٠؟نآلا أهذا صحيح؟ أكنت أفعل ذلك‎ ٠ 

عليه 

وني علال خسى دقائق كانت عينا ماجي قد أظلمنا من الألم . دفث 
.وجهها بين يديا وقالت : 


«أوهء ألم مروع .كم أننى لوكانت آجبي هنا. , 

« بمكني أن أفعل ما تفعله لك نجي : ققد علسئي الطريقة . , 

»هل أنت والق 09 

لم يكن وافر النقة جيتما الف مكانه خلفها + ولككه لم يظهر رين 
وضع يديه بقوة في متتصف جبهتها : وخركهما إلى اللمارج في خط «نحن , 
وقال بتعومة. 

فاك 





بن ؟ أنت الآن أحسن حال" . اليس كلالك ! ببغد لمظة ٠‏ دون 
كك 
لعل اه 
وبعد جسى دقائق . كان الصداع قد تلائى 
نلغث سعادة آولر بقدره الحديدة حتى أله كاك يتهز كل فرصة الاتقراده 
عاجي لكي .عملها تصاب بنوبة سداع عن طريق الابجخاه ٠‏ نم يعابلحها منها 
«كلنا تكن قي بيذا لفل كلنا أصبح الأ ألكلر.سهولة . لما ما سيره 
السرور ٠‏ فهو أن ماجي اللي تكيره تمسة أموام 
ام الواجب أن اديه إل طب م فت تصن 1" 
عبنا يكوك لبها أن نييء طعام المشاء 

معان لير 











«واجهتهاء بغر أ إحدى رو ابات طرر ان 





م 





تناءبت ماجي ومددت جسمها + فاتقتح بدارها الصوني الرمادي ٠‏ وكشف 
عن جزء من خخصرها حبنما الكسثى وابتعد عن جوناتها 
اسأنا بتعاطف ؛ ‏ الصداع 5 
وكلاء, 
ولكنها ؛ بعد حمس دقاتق + كانت تأوه ونضغط على جبهتها ٠‏ ققال لها 
١‏ أتعرفين , لقد دلي شخص في المدرسة على طريقة أفضل يكثير لملاج 
توبات الصداع ٠,‏ 
رماع 0 
١‏ قرص حلماتك 
و إنك تجرجر رجلي ٠ ١‏ 
كلا جرني بسك ٠1‏ 
رفعت ماجي بندها في شك ؛ وقرصث حلمتها العريانة من خلال الصلدار 
١‏ أئيس هناك اتير ؟ 
اكلا 
وقف وذهب قوكف ورامها وقال : « والآن » استرخي . و 
(كانت هذه دائما مي اشارة البدء للثربيت عل الحبهة ) 
هذا أفضل ., 
نسغلت يداه على جبهتها لحظة وراحت تدلك جبهتها جهة الشارج الحفظة 
ثم انندت إلى أمفل حتى عثرت عل تجديها - صغير بن ومسطحين - ويدات 
تفرصهما , 
قال + و أهذا افضل 
ولا أعرف ... «كذلك أجابث على مؤاله وني صونا وئة ارتياب واضحة 
١‏ إنك لت هنا 
كانث حلمتاها دقيقتين جذاً + وكان الصرف سميككا دا ٠١‏ 
أعامي عقا الضدتر . , 

















كان يعرف أعسية املاء الأوامر وجعلها تتغذها , رفعث ماي صدارها 
حتى أضبح فرق تدبيها الصتيرين . اعتى آزئر إلى الأمام وضغط بيطه على 
غلهر المقعد لكي ببدىء ما شعر به من توثر ٠‏ ثم راح يقرصى الحلدتيي رافة. 
وقال 

4 عاك : هذا أفضل يكثير . اليس كذلك‎ ٠ 

قالت ١‏ » أروووه ٠ ١‏ وخرج رزفيرها في تتهيدة طويلة , 

اففل ب 





النء ابرع وك 

كاث من اليسف أن مابجي لم تكن تمفديه جسدي . وإنماككان بتعلذا تملا 
غيم وا يعقيقته. وكا جديرة بأن يدقع الكير من أجل أن يمح ه بان 
يقرص حلمتها . ولكن الفرصة لم تت أ نذا لكي بفعل ذلك ٠‏ كانت بوابن 
و خير قايئة العام ماقا ذاتا 
بسماع + 
داع اعلا بالطع له 








وكات هذا هوك 


قال الطب إن تجه 






#كالث عاججي العانية من عر فين الصف !. 


الفاعد- عاجززة عن اناف 





سيومها 
يايكها بأل بع 











ولم يكن السيب هو أن ماجي لم تكن تثيره جضياً ٠‏ وإنا بدا له ما 
ني الموقض من ابنذال أكثر اثارة . فأعضازه مكشوفة ء بينما فثاة تتأوه برقة 
وهو يعبث يصدرها , أما .برقع لوبها فيضع يده بين ماقيها ققد ولدت 
للديه احاساً بالرفض والا: . لم تكن ماجي تبر اهتمامه ؛ وإتماكاتت 
هبمته علبها هي ما بعطبه المتعة والبهجة . وقد فكر أي أنه قد يكون من الممتع 
أن بضريا ٠‏ ولكه لم يتخبل هذا السلوك أبدا . وبعد شهرين لزعت ماجي 
فراشها : ومانت في خريف عام 1444 . وحينما وقف آرثر لكي ينظر إل 
وجهها وهي راقدة في اتعش ‏ وقد بدا الموت بالغ الرضوح عليها - دهش 
آرثر حينما شمر بحزن مفاجىء يملأه من الداخل جعل الدموع تنهمر على خلديه. 
فاكشف -حيئذاك ‏ مدهوشا أن امتلاك افيمنة على شخص ما : > 
أبضا عيمنة عليك . إنه لم بعب ماجي أبدأ؛ وقد شمر دائمً إزامها بنوع من 
الرفض والاشمئزاز ؛ ومع هذا فان اجتكاكه بجسدها خلق علاقة أو رابطة 
يينهما . ولكن كان فد نسيها تماما في اليوم العالي لموتما . وقد جاء هذا النسباث 
كنوع من الارئياح . فان حزئه كان قد أخافه : إذ لم يكن من الممتع أن بشمر 
بالفعف . 

















كانت قصة «مارفو » قد جملث آرثر يم بموضوع التي المنناطيسي 
عأ ابن جد كبرت قد كر علد أقة ليق ٠.‏ وفات جرم سيدا فك 
آتجي في الحجرة » اقترح آرثر أن بوسعه أن يحاول تتويم ألورث . 

كان قد حفن اكتشافا تدا ومثير أ للاهتمام . كان كلما أسرف أي القراءة 
راح بخامب: وامتلأت عيناه باللموع . وكات : في بعض الأحيان : إذا حدث 
هذا ؛ ضم أصايع بديه اليمى واليسرئ بعضها إلى العف . ثم يضغط ببراجم 
أصابعه على جبهته. وقات يوم حاول أن يبعد بدبه الواحدة عن الأخرى 
وهمافي هذا الوضع + بيشماكان يحكم من تماسك أصابعه . وحيتا فعل ذالك ٠‏ 
اللغة في جمجنته :كانت الشسى تسطع عبر الناففة: 
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فاتمكست أشمتها على قطعة محطمة من مرآة منصوبة على واجهة ‏ صوان كيير 
في الحجرة المواجهة له . وفجأة خيل له أن هذا الضوء قد تخله ظل عابر بعرغى 
الثافذة للحظة واحدة . وكا ممتى هذا أن الفضوء قدد و اسثلبه » لمدة دقالتي 
وأغرقه في لحظة سيات عابرة رغسا عن إرادته . 

قال لأليرت أن بعبك أصابع يديه وأن بضع اليدبن تشايكني الأساء 
م 0 00 
وبمد لحظة . كان وجه ألبرت قد تورد فقال : ٠‏ إنفي أشعر بالنعب , ٠‏ 
لابن ٠‏ استمر 

وحبنما ثبت عبنا ألبرث دون حركة بسيب التوئر . بدأ أزئر بحرله يده 
آي حركة دائرية بطيثة أمام عينبه ٠‏ ثم قال بنعومة : 

و حسنا . هذا جميل : بمكنك الآن أن تسثرخي . ٠‏ 

والقريي أت ولكن عبنبه لبتا عل يد آرثر . فال آرلر : 

ووالآك و ققاء 

وقف اليرث . ضاله ترثر 

٠‏ أمكتك أن تسميني م 

قال أليرت . ؛ أجل ٠.‏ 

٠‏ حرك يدك اليمى . ٠‏ ولمس اليد المقصودة ٠‏ لأن أيرت كان عاجزا عن 

بين عنى البدين ويسراهما ٠‏ فخرك اليرت قراعه البمتى . قال أزئر 
الببى تربد أن تظل مرتفعة لي اغواء ٠‏ ولكنك لا تريد ذلك 
حاول أن تمعها من الارتفاع , ٠»‏ 

















أن 








تركت البد مكالها ني جنب البرث ٠‏ وبدأت ترتقع . ويدا الاتزعاج عل 

ألبرت ٠‏ وخاوا. أن ير غمها عل المبوط ,.وتمجح الحظة) ثم ارثقد تا اليد مرة 

أخرى حتى أصبحت مندة متعامدة على جسده في زاواية قائمة _ قال كرك 
«حاول بقوة 





و 


كان آرثر مزعجا ومندهشاً من نجاحه بقدر ماكانت آجي . ولم يكن 
بوسعه أن يعرف أنه قد وقع اعنباطاً عل واحد من المبادئء الأسامية تنوم 
المنناطيسي ‏ وهو مبدأ اجهاد القدرة عل الاتباء أو اجهاد المضلات - ثم 
الاستفادة من للحظة البات أو الركود المؤقتة . فان الذاث الراعية. النات الي 
ملي على المسد أرامرها لي العادة : تغرق في النوم للحظة عابرة وتصبح العينان 
زجاجبتين ثابتين + ولي هذه الحالة ٠‏ بستطيع النرم أن يصدر الأوامر إلى 
الغريزة ٠‏ لد الآخره متجاهلا" الذات الواعية أو عابر فوقهاء في غفلة متها 

لم نكن لدى آرثر أبة فكرة هن كيفية حراج ابن نه من سباته اللاإرادي. 
وما فرفع بأصابعه أمام عينيه لم بود" هذا إلى نتيجة , ولكن ٠‏ بعد بضع دقائق ٠‏ 
هز ألبرث رآمه بعنف وآلاق انق , 

وحيدما فكر آرئر فيما حدث ٠‏ بدأ يدرك المبادىء الكامنة ورامه . كانت 
حالة ماله هر القصبرة راجعة إل الاجهاد ‏ إجهاد عضلات عينه ٠‏ وما 
تبعه من اجهاد صلل إلبه يسيب توتر ذراعيه . إن للاجهاد قدرة عزلك عن 
العالم المارجي ٠‏ ولذلك تكف عن ملاحظة ما يدور حولك وما بوجد 
بن أشياه . وبعنى ما . تصبح في الوقث ذاته ٠‏ مستيقظأ اما . إنها حالة نشبه 
رقادك في الغرائى ٠‏ ولكن مع المحافظة عل قدرتك عل الحركة واطاعة الأوامر 

وقد أربكث هذه التجربة أليرت لدرجة أنه سمح لآرئر بأن يكررها عدة 
مرات . وجرب آزلر غدة وسائل عتلقة . كان بوسع الوعي الحاد بالذات 
أن يؤدئي إلى تقس اتأثبر القائم على اجهاد الاثباه وانجاكه . وكانت الحيلة 
تقوم ببساطة على جعل الآخر واعيا إلى درجة حاء .كان ألبرث يو 
بن بجلس على مقعد . ثم بأن بضع يديه على ركبتيه + العاريتين ٠‏ ثم بقول له 
آرئسر 

؛ والآن ذكر ني أطراف أصابعك . بمكتك أن نشمر بركبتيك تحت أطراف 
أسابعك . أبهما أكثر .دفنا :. أطراف أسابعكام جلد ركيتيك ؟ أبمكنك أن 
اندر بوجود الحطوط الضييلة في بشرتك؟ أبمكنك أن تمس بالشمر الحقيف تحت 
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أطراف أصايمك» أبمكتك أن تجس علد د 

وكانت هذه الطريقة تستخرى وقثا أطول بما تستغرقه الطريقة الأول . ققد 
كان على آرئر أن بظل قادرا على الاستمرار ني الايماء بالأحاسيس والمشاعر 
المخلقة حتى يصل ألبزت إلى حالة تركيز جترنية على جلد أطراف أصايعه» 
فيصل إلى هرجة من الوعي بالذنات نشيه غلبا سائل م! داخل إفاه مغلق بإحكام 
وهو النوع الحاد غير الصحي من الوعي بالذاث الذي شمر به آرثئر وهر بعاول 
أن بتبول بينما وقف إل شخص ما . وحيتما بلغ ألبرث هذه المرحلة .. 
كان بوسع آرئر أن يكتضي بأن يقول له إن ركيته ممكه لكي يجفل متألا ٠‏ فان 
المحكة تصبح حبنئذ كفجرة ملثث بطاقة محصورة ممبطة لا وظبفة ها . وبعد 
تدريب قليل : أصبح بومع آرثر أن يفرقى هل ابن عنه حالة السيات بعد مأ 
يقرب من عشر دقائق من الابعاء بالاقثراحاث المنؤلية . وحيتا حدث هذااكان 
يستطيع أن يأمر ألبرت بأن يفعل أي شبيه . وني إحددى التجارب قال له أن 
يشعل عوداً من التقاب ثم يمسكه راضيا لبه تحت أحد أصايع بده اليسرى, 
وأطاعه ألبرت ٠‏ وظل يحدق ني الههب في حالة من التكذيب السلي انامس , 
حتى نفخ آرثر ني عرد الثقاب فأطفاه . وكالت بولين تحضر المديد من هلده 
التجارب فسألته ماذا يفمل هذاء فقال ألبرت إنه لا بغرف وآضاف ؛ 

«كنث أعرف أثني أفله ٠‏ وحاولت أن أنع نقي . ولكن يسلتي 
استمرث في قله . ٠‏ 

وقد حدث كل هذا فيا بين صيف غام 1448 وضيف غام 0861 
وقد أمت خادثة السطو الأؤلى الي ارتكبها آرئر في شهر توقمير من غام 
٠ 4‏ بعد موت ماجي بوقت وجبز . ولم يكن قد مر وقث طوبل بعد هذا 
عيتما اكنشف أن بولين كانت فد أصيحت' يقة لعمها ديك لينجارد . ولي 
ربيع عام +196 تسلم عمله ني محل الليقيزيوت. ثم وقمت حادثة السطر الثانية 
حيتما تأمل ملية الاختصاب - في شهر بولبو من تقسن العام . وقد تحدائ 
في تقس هذا الوقت تقرياً أن مدأت بوليى مام مع جووج جوللدهولك . و اسبح 
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آرثر الررسول بيئهما , 
وقدكانالمورج جولدهوك ثاثير هام على آرثر من سبيلين . فقد كاذ هر 
الدي قال لآرئر إن للقييون بمكن أن بكرن اللصدر اليم لود الكثوة أ 
المستقبل ؛ وأله ليس برمع آرثر إلا أن بنشغل بماعو أسوأ من أن يصيح مهتدسا. 
لاملاح أجهزة الليفيزيون. وقدكان من المسكن أت بتجاهل آرثر 
هذا الاقتراح لو لم يكن يمعن التمكير ني كيفية القيام بالسطر على 
النازل بأقل قدر ممكن من المخاطرة . إن العامل الذي يقر باصلاح أجهزة 
اتليفيزيون يستطيع أن بحصل على الاذن يدول يبوت اناس - وبوجه غاص 
يبوث اناس الي نشبه بيث دنكان ماكبفر ووالدبه - وطلب آرثر من المكتبة 
المحلبة أن تأني له بكتاب في ها الموضوع (موضوع اصلاح أجهسزة 
اليفيزيون ). ومن الأدلة الثي تعبت ذكاءه القطري اللامع قدرته على 
انهم امنب الأساسية من هذا المسل واتقاا في أسايع قليلة - وقد أفمته 
وشجعت فكرة الفيام بأمال السطر بأقل قدر ممكن من المخاطرة ثم استطاع 
اح لوا اي بزبون 
أن يوظفه في وظيفة عامل اصلاح على أساس أن يعمل نصف يوم فقط . وقد 
مسب أن وصفت ننيجة حصوله على هذه الوظيفة . ولي الوقت الذي وضع فيه 
آرثر حت المراقبة في شهر مارس من عام 1481 كان قد أصبح أحسن عمال 
اصلاح اللبفيزيون غبرة ني وورينججون . (ويب أن نضع أي اعبارنا أن 
لك الأيام كائت هي الأيام الأولى من مر جهاز التتفزة وقيل أن يكون خائمآ 
في مثل شبوع الراديو ) . وبعد وضعه تحت المراقية عل القور تسلم حملا" تابعاً 
لمحل ليع واصلاح أجهزة الطيفيزيون أي المتطقة الوسطى مئ مانشسثر .يعد 
أن حصل عل إذن بذلك مئ ضابطة الأحداث . وقد أناح له هذا العمل كا 
كان يأمل - فرصة الدخوك إلى بيوت أبناء الطيقة الوسطى وإلى حجرات 
الفنادق . كان الناس يدهشون ويسعدون حيتما يقول لحم الصبي ذو اثلاث 
عدرة سنة أنه قد أرسل لكي يصلح جهازهم ٠‏ وكانت ريات النازل يقدمن 


















لك 











له الشاي والكمك . وكان يعضهن يقلن له أحيانا ٠ ٠‏ سأخرح إلى ارق 
اأغلق الباب .ورامك حيتما تطاهر الماز 5 

وآي الغالب كن يحدقه في | 
اللمكن أن نطر بهن أنه من المحنمل أن ب 
حويريا أخله من سلة اللاايس الققر 
بالوقوف وثباذل الأحاديث مع ربات اليوت ٠‏ وهو بعلي من «احله كم 
لله من اللححمل أن يكزن في تقس الفعظة مرتديا عيثا بعك بأفضاله لال 
وكات هذا الي ٠‏ قد احطك من قبل بأعضائه , وني مثل نلك اللسطات . كيان 
فع حقية أدواته أمام بطه لكي يتفي ما قد يبدو من انتضابه ا 
ها تؤعا من الاختصاب الرمزي مرة أخرنى . بحنب معه إليه سا 
ريا بالقوة وبالتفو 
وكان جورج جولدعوك هامأ لب 7 
ح + بوضفه عضرا أي فرقة امطربين اللمسة الي عرفت بامم »امبو 
٠‏ ولكن طبوحه الحاض الحفي كان بتججه إلى أن يكون نغضرأ في , حممية 
السخرة ١‏ . ولكن قدراية على استعراض أغمال النجر ل تصا به أبدأ إل 
مستوى المعطرقين أنه عل الأقر 


مدير الأني سرح بأل قنراته قد وصلت به 






اك عي عزذتين ٠‏ ولم يكن من 








فش عمل ليع ارقت في 











ملك «مرفة حبدة بالنسة الهو 





٠‏ هوفيي » بارس ب هذا المن ‏ وتطاهر آرائر بأنه قد 
اللحقدة لمملية الهروت من الضنادي الرحاجة 
الجرائن الحكمة الا 





ني مصراع الباب + ومن الممكن أن نولج قطعة من الك ذات شكل خاص 
ععث لأن القفل أو فوقه ثم ندار في الاتجاه الصحيح . فاذا كان الباب عدكماً 
احكاماً ماميا ء اسنطاعث الثفرة اللصوعة من ورق السيلوفان الصلب أن 
علاثم حاقتها مع حروف اللسان داخل القفل حتى لفتحه . بل إن آرثر استطاع. 
أن يغنيف إلى هده امملومات ابتكار لقا فقد صنع لق طويلا" ميقا مر 
في وسط شريط ورق السيلوقان باطول . حيث تولج قطعة الملك الكي تقو 
من الداخل ٠‏ ويكتسب اللك مروثتها من الخارج وقشرتها على التكيف مع 
حروف لان التغل . وأطلعه جولدهوك على كيقية إستخدام مفتاح مصطع 
لقتح الأقفال العادية ٠‏ وكيفية انتغاء الفتاح المناسب , وقد نط جرلتفرك إل 
جلوسي آزثر طوال ساعات أمامه عل مائدة واحدة في فحص الأققال وتجرية 
الممائيح . نظر جو لدهرك إلى هذا التصرف باعباره نوعاً من المجامقة المهذية 
و اكرم من جاب آرثر 

وني البوم لني فتل فيه جولدهوك . أسرع آرئر إل شقة عفينى أغته . 
.ودخلها مستخدماً مفناحا احتباطا كان قد نسخه من مقتاح الشقة الثي الخمله 
بولين معها أذ جموعة جب لدهوك من لايح والأدوات الأخرى . وقد فق 
هذا بعد ابرع بالضبط من وعده الدي قطعه أمام فاضي بأ بظل يميد عن 
المشاكل لمدة لا نفل عن عام . ولم يشمر ساعتها بأنه كان يتل عن وده + 
نقد كانت للديه النية الكاملة في البعد عن المشاكل 








وتكان اغزاؤة لانن عمه آجي د هو أول عمل عتططة ومحسوت من «ذا 
الوع يقوم يه وفد تم هذا العمل في صيف عام +186 . في الوقت الذتي كان 
يعمل فيه بي في عل يع اليغبزيون . وقد لبتشفيقة منكان د 







متش شه بولي رسام 1614 حينا 





كانت تنام على تقس الفراش مثل بولين وآآرئر وأليررث . وولكتها كالت تحنل 
اللكان الواقع إلى جنب بولين من الناحية الأخرى.. آما اليرث فكان ينام عدا 
الطراف الآخخر لراش 

احداث ذات مساء أن عاد آرثر من عمل البغالة لذي كان يعمل قيه .. للحي 
يمد امال متا بالبخار . كانت آجي تقوم يفل مايش . وكات هدا الدل 
بتضمن وضع قطع املاس القذرة في قدر كبيرة من النحاس مع اما ولصالول.. 
ثم ااشمال اللوقد تحت القدر حتى يغلي الله جيداً, ثم تقلب املاس بعصا طلوياة 
ع التحاس . ولم تكن آجي ذات ججسد في . وبق الصف ماغة من نهذا اممل. 
كانت مسترخية على المقعد ذي المنديى ٠‏ وشعرها مانصل جبهتها لي حصلاث 
مشمثة ميللة ‏ كانت تقرأ في محلة ٠‏ الاعثرافات » وبيلما كالث ثقرأ . راحث 
تقرص ديا الأيمن بيدها اليسرى . ومن المحتمل ألا يكون هلدا النصرف الأخير 
أية لاله جية . فان عرقها اقزر يتعنها تدعر ختكة أي نلدها . ملفا آرئر 
اده رغية في المعرفة 

اذا تفلي ٠9‏ 


ا 




















رصيق قنداء 
7 
٠‏ أتشعريت يصداع ٠+‏ 
علا لاقام 





كحت أفمل غذا لاحي إذا أسابها صداع.. وكات افلة. يطريفة أحسن 
عن طريقتك ٠‏ 
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أوه كلا . لا أريد عبن من هذه الخل التنوعية . ٠‏ 
أخنال عليك قي شي .٠‏ إنما هي مية مريحة حيتما تشعرين بالتعب 
اجلسي . عودتي إلى اماو 

مد يده ولس درهاء وقال 2 
, أبن حمالة درك ؟ ٠‏ 
ولي الفسيل ٠.‏ 

كان في | لقيقة قد لاحظ أنها لم نكن ترتديهاء وكانت هذه الملاحظة 
المبكرة هي الي أنه الذكرة . شمر بتوترها واتزعاجها ٠‏ فضقط عليها حت 
الامس ظهرها ظهر المقمد . قالث 

الاتريم فاهم (, 

لا . إما أنا أفمل نقط ماعتدت أن أفعله ماجي . ولم يكن ذلك توي 
ألبس كنك ؟ ٠‏ 

كلا . لا أعشد نلك ٠.‏ 

كان صدارها من القطن الحقيف ( وقد كانت ذاكرة آرثر دقيقة دائما في 
مثل هذه الشزون ) , فلما واح يربث عليها ويدلكها من فوق الصدار ٠‏ 
نفسن ا حالة الثي كانت ثتنابه حينماكان يريت صدر ماجي ٠‏ وأصيحث حركائه 
بطبئة وللفائية , ادثرخى جسدها وقالت 


























أجل . هذا لطيف ٠.‏ 

اوضع بده بين ثدبيها + وراح يدلك يقوة في انهاه اخارج + كانت الحركة 
عغتفة مادا عن الملاطقة المنسية . وبدأتتفس آجي يبح هادثا وعيقً ؛ وحيتما 
أصبحت مسر عية امثرخاهكاملا” شرع هو يقرص حلمتيها ٠‏ م لقا 

هل هذا لطيف 09 

سوا م 





كانت هذه همهمة الرضا الكامل والارتياح . فقال”فا 
١‏ ارفمي صدارك ‏ » م جذيه فأخرجه من حرام جوللتها ٠‏ فرقت هون 
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احتجاج + ولكن جسدها كان مبللا" بالعرق حت أن يده كانت نر لق عليه ٠‏ 
هته الحركة مرضية بدرجة أقل من الربيث على الصدر من فرق 
الصدار . ولكه امتمر ابض دقائق أخرى حتى سما بوت خطرات مهء 
مدعل امازل 

وتقدمت الملاقة ينهما يطء. باعدار أن ريما مانت قلا للاناراد 
ني النزل المزدحم . ولكن قبل أن جحل الحريف. كانت قد تعودت على أن 
تسمح له بالوقوف ورامعاء والثربيت عليها ٠‏ ثم قرس حلمتيها . وسر مار 

اضى عل فكرة الشريم , وسيتما "كان يربتها كان بقول ها 

٠‏ ضمي يديك على ركبتبك . استر عي وربتي ركبتيك بأطر اف أسابعله, 
أمكتك أن تمي عمس جوربيك معت أطراف أصابمك 4 

واكتدف أن ترييته هر علبها كان يثثث تركيزهاء فكانت تصل إلى 
درجة اللركيز مسرغة أكير :بدو مساغذته بالتربيث | أمبحث المبنان انين 
ثم قال لها 

٠‏ هاك. يمكتك أن تسترعي اسثرخاء غاما.. إلك اتشعرين "فا لو كنت 
اتخوصين في فرائى سبيك من الريش . إلك تقوصبين إل عمق أبعد . و أيمد . 
وأبعد , عبناك تفمضان. هاك . عل هذا لطيف ٠99‏ 

٠‏ أجل «كذلك قالث ٠‏ دكات صوئها لا يكاة يسيع 

ورقع صدارها الصوق . وجلذب حمالة صبرها إل أغل - ولم يكن 
فلك صما فوق تهديها الصتير ين . وبدأ بقرمى الحلمتين فائلا" 

ملك هذا تشمر ين بالاسثر اه ٠9‏ 

ولعبل.ء 

٠ . المي جمالة ميرك‎ ٠ 

وعدا يذه ورامها ولع الححتالة قال ذا 






























مسن بعر تا نارفا . مال 


بن بالافء العديد ) الس كذلك 4» 





٠ . من الأفضل أن تخلمي جونلتك أيضآ . حي الرباط‎ ٠ 

اتمهث بدها إلى وسطها دون تردد ٠‏ وسقطت الحوئقة إلى قدميها . ولم 
تكن ترئدي فسيصاً داعليا . ركان جورباها مشدودين إلى أعلى بررباطين 
من المطاط مر بوطين في عقدئين بدائيتين . كانت السراويل الطويلة الحر, 
«ألوفة لديه ٠.‏ ولكن رؤية السروال حول جدعها وردفيها أثارت فيه شهوة 
عنيفة . وضيع يديه جول وستلها 

كلا ياكرثر ب 

كان صوتها ضعفاً منوسلا": وشمرت شدر هائل من المضوع والذلة 
وعرف أنه قد انتصر .. كان يشعر باحساس بالقرة لم يشعر به من قبل وهو 
برفيها . أظرث إليه » في اتنظار حركت التالية . أشار إلى البساط الذي صنع 
المتزل من اللمرق القديمة وقال 

١‏ أرقدي هنا 














٠. أرقي‎ 

جلدت على الأرض وقد ظهرت عليها النعامة .. عرفت ما ميحدث يعد 

فبلئه بطر يقة فلسفية . 

.وني اللحظة التي بلغ فيها ذروته سمع شخصا ما يدخخل الحجرة الأخرى . 

فامثلً بالأمل في أن يدخعل الشخص القادم أبأكان فيراء في وضع السيطرة اتقو 
لدأ بين نخدي نجي اناعد 









لح ام 2 
ضعها الحديد عل علاتة ودوت اعتراضى» كا لوكانت ججوا ا بمتطبه مالك جديد. 
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ليس هناك أبة امكانية في الك ني أن آرثر ليعجاره كات ساذيا يكل 
أساسي ولكن ساديته ام تتطور أندأ حت تبلغ مرحلة الاستمتاع بالالم كان 
باجة إلى أن يشمر بنقسه في وتبع السيد . وي ظل ظروف عتطفة . كان من 
اللمكن ألا يؤزدي هذا الشمور إلى كير قصرر , فظر أنه قد أنيح له متف 
ما لاحتباجه إلى السيطرة -“كنظم مثلا" أو في الانشغال بتوع ما من الأ 
اللشروعة- لكا من الممكن أن يكون هذا الفعور ميزة مرموقة . كانت 
آبجي شخصية من النوع الني بمكن أن نمعلها زوجة جيدة لأحد رجال الأغمال 
- يصبر ها ٠‏ واخلاصها القوي . وطول محملها للعذاب . ولكن رغبات آرة, 
كانت الآن دائمة ومستمر: إعنيفة حتى أن فكرته الوحيدة كانت هي 
كيفبة اشياع تلك الرغياث . وكان معى هذا أن تلك اارغبات فد قطمت 
الطريق على مالكاث من البداية متفسه الملاق الحقيقي ن الصمب 
أنعيا عباة بطولية قوق كوكب اللريخ إذا كنت في جالة اتساب هام . 
فتجرد كل فتاة تقابلهاالشارع من تبابها ‏ أي عقلك . وقد فال لي اله في الأباء 
كان في حالة رفية دا 
انصف ماغة من ارندائهما ملابسهما أن كانت الأسرة مجتمعة تشرب الثاني 
راح يفكر في منظر ها وهي تع سرواها وتترعه من قدميها . فققد كل رغية. 
له ف الطمام على حين فجأة . لم يكن هناك ما ببينه عللا الملسى , وحينما 
معدت آجبي إلى الطايق الطوتي لفرض ما بعد نص ساعة . تنعها إل أعل 
جلها ترقد على السر. + وهم أن المتزل كان ممدلثا الآآن بالناس ٠‏ وكان من 
المكن أن بغاطمهدا أي شخص في أبة خظة . قال لي آزئر 

٠‏ قررت أن علي" أن أقعل أي هذا الصدد ينا ما . كحت أريدها ملوان 
الوفت . في البنا. أحاول أن أفق معها على يمقى الأخارات المبحددة 
لكي ترج عارح لللرل أو ننه لكتها كانت تتطادر 
نعدم الهم . وحيتئل عرقت الحل , كان ني كاد 
يعمل , بلانكيت » ستين فسا ثم يظمن راجا وهو ب ف الطر يان الل 
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أتذكر ذلك ؟ لقد قال لبلانكيت أنه حينا يرفع بده أمامه. كنا لو كان يشير 
لمم لكي بيطنوا من سيرهم . قان عليه أن يطعن ااراجا - وقد قال له هارا وهو 
تحت تأثير النويمالفناطيسي . وهذا هو ما يدعى بالابحاء الى ما بعد التويم ر 
نم يستطبعون أن يفعلوها مع أثاس يقومون بأشياءعادية للغابة - مثل اشعال 
الفافة نبغ , أو عبور غرف من ناحية إلى ناحية فيفعلون شين كنت قد أمرتهم 
بفعله وهم تحت تأثير التويم الغناطيسي عندما تشير إليهم باشارة محددة . 
.مكنا فقد فكرت أن أفمل الي » ثفسه مع آببي 

وقد حدث يعلد بومين أن جملتها ترقد على السرير بعد أن جاممتها عل 
القور . ولدلك فإلما لم تدك في عي. ٠‏ لأثي كث فد تخلصت من رغيتي 
باشباعها .كان يروق لا سي أن السها: وأن أريت عليها. فكانت تبر كالقطة. 
وقد فاتها أي هله اللحظة . جملتها تقوم ٠.‏ ورحت أقول ها إنها متعية وأنها 
اتربد أن تنام , ولما كانت فد غرقث تمامأ في النوم ه لم تتحرك حت حيتما 
غرمت دبوسا ني لممها . فقلت ها انها إذا رأثي أحك طرف أنفي ياصبعين د 
فان عليها أن تتظر حتى أغادر العرقة . ثم حيعلي ٠.‏ 

تتبعك إلى أن 9 

٠‏ إلى أي مكان . فاذاكان ابأمر دافن ٠‏ ذعيت وتيمتي + إلى ضفة القتال 
كنا تشع ما نشاء في تفس المكان الذي راقبث الكثيرين من قيل يفطوقه فيه . 
ركان هذا لطيفاً . ولكئ إفاكان ابهو بارداً : كنت أذهب ٠‏ وتبعني ٠‏ 
إلى المرحاض اللحارجي ٠‏ أو إلى المكان الواقع وراء عزن الحم . 

٠‏ ولكثها لا تستطيع أن ترقد في مرحاض 

,كلا . كنا نفعل ما نشاء بالطريقة الي رأيت العم ديك .+ 
ولم يكن الأمر أبدا يسنغرق وفنا طويلا" . 

» ألم يكن هنالك خطر من أن تحمل ٠9‏ 
كان لديبا مائعان من المطاظ . وبمد ذلك كانت محضظ في دالها بيدم 
امن ألشماشش أو القطن المبلة بشي »ما أكانت ثللها بسائل الكبنى 
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أو بمحلول امل التي يؤدتي إلى نفس الفرضي . ٠‏ 

9 هل كنت تحيها‎ ٠ 

٠. لوه > لإا أعتد أنني أصبحت مفرما يها‎ ٠ 

٠؟ هل قيلتها‎ ٠ 

» أحيانآ. كانت لطيفة في النقبيل ٠.‏ 

ول يكال ووللد ريك مط 

.| أحيانا . وقد قكرت أنه من الميسف أنه لم تكن هناك أخياء‎ ٠ 
سي نسم ع‎ 
بأن أعيفها أيانا.‎ 

من المنافشة السايقة ‏ الني “كنت قد سجلتها عل جهاز جيل . سبكون 
راضحا السبب الذتي منعي من الاسئراذة من الاقباس من “كلماله مباشرة 
كان عفله تتفل إلى مسار آخر وإلى موضوع آخر من جملة إل جملة . وكانت 
هناك أيام بيدو قيها ني حالة أفضل من غيرها.. ولكن في غاب الاب 
قرت عل اللركيز محدودة إلى أقصى حد . قاذا ما ضار عليعيا . دو 
الاششالك في مناقشة فكرية : أصبح مسئوى تعيره عن نقسه متلحفضاً للذا 

وسوف يلاحظ أيضآ أن علافته بآجي لم تكن علاقة طببة . رغم تأكبدة 
ينه » قد أصيح مقرم بها » 

أما الحقيقة قهي ألباكانت تسعخدم استخداما الصا برصفها أداذ لنائئا. 
الذاتي , وليس من الفسروري أن تكون مثل هذه العلاقة علاثة سيئة -. فهناك 
الكثير جداً من الشخصياث السادية اللي تروجت زايا سميداً من شخصيات 
مازوكية - إذا ماكان من للم به آلها علالة بصحيها توغ من اندم 
العاطفي . ولكته .لم يكن يمك ما يقدمه _ قحينما مألته عن خطر الخد 
أجابني يقؤله : ٠‏ كانت ملك عاتن ٠‏ «الم انقل + وكا تملك »لذأ حر 
بو ممغطم الماق أن يقوئرا.. لم قال | «"كات من المؤسك أله لم 
أخرى أستطيع أن أؤديها ها ٠.‏ إت اكرات الطديدة الي لم ها ل 








٠‏ كانت 





















1 





وهو فرقها لم تكن تتطيع أن تمنحها أي إشباع . كانت تستخدم بوصسقها 
أداة . وقد عرفت هي ذلك . وفد اغثرف آرئر بأنباكانت قادرة على أن بلغ 
هي الأخرى ذروة نشونها بشكل طيعي لو أنهما كانا قادرين عل أن يذعيا 
إلى الفرائى سوا أو مارسا ابحتسس دون خبوف من تطقل أو مقاطعة . وأخيرا 
فان هناك اسراره على أنه كان يمب أن يحطها تخلع مرواها وكتوع من 
النفكه ؛. لد د بر بالاثم لاستخدامه إباها بده الطريقة. «كنت استمتع بأن 
أله عناوفها . »“كللك قال . ركان هذا هو اشباع حاجة أو داقع جني كان 
بصوزة كاملة عا من إرادة القوة والسلطة . وقد كانت هذه القطة هي النقطة 
الي بدأث علائي بآرثر لبنجاره في لتخي , 
وإثي الأرى الآن أن هذا النغير كان أمر] حي لا مكن تهنبه ‏ فحيتما 
عرفته لأول مرة : كان عاجزا مثل طفل ٠‏ واقعا في فضاخ عماوقه اللخاصة ‏ 
وكانت علافثي به بصورةكلية علاقة أبربة ٠‏ من ذلك النوع من الملاقاث الذي 
بين الطييب والمريض . وحتى حيلما عرقت أله قد فتل ؛ إيفلين ماركيز ٠‏ 
ة أسئلة مثارة حول الاعثراغ الألاقي من جاني إزامة 
وماذا بمكن أن تكون مثل هذه الأسثلة ؛ كانت جريمة لقتل الي ارتكيها بجرد 
برهان آنجر على مرضه وعل حاجته إل المعوئة والماعدة ٠‏ وني كتاني هذا 
التقرير ٠‏ أبعدت عامدا كل الاشارات إلى نظريائي السيكولوجية - وهي 
؛ الإنسانية ٠‏ أكثر منها فرويدية ‏ لأنها في الحقيقة لا تودي إلا إل 
غعبل ني أن 
يسدق عليه هذا , لقد آمنت دائما بثباث بأن مهمة الطيب الفبي هي أن 
يطبق بين نفسه وبين مريفه ما وسعته المطابقة وأن يحاول أن يمد بينهما نوع 
من التمائل ٠‏ وأله لا بنيفي أن يكون هناك أي ميل إلى الشمور بالتغوق ٠‏ وأا 
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إحمدى المشاجرات : ٠‏ لن بعود أبوك أبداً . لقد مات _, 

اوقد كان هر واعبا بجحدة اهتمامي به ويتماطفي معد تماطفا لا حك بي 
ولا تعوبه ابة من التقد كا لر كان قوع من حب الآم لابنها ‏ وفي ايام 
الأول الاج + استجاب هر لاطي غوه بشكل تريزي . فعد سان أ 
الحباة في وحدة مطلقة" الذلب الطريدء كان بشعر يموع إلى التعاطن والفهم 

إن غالية المرى الطلين لا يكوتون قادرين على اثارة الاختمام أ 
الاعجاب ٠‏ فمشا كلهم تنيع من الاهة الشديدة ومن بعدم الكفاءة ومن العيجق 
ومكن ١‏ بى هذا عل المرضى الأغيياء منهم والأكياة على حد سوا 
وقد صنع وصف آرثر الاتقماسه في خبالات إدجار رايس بوروز علامة تحرل 
ف علاقتا . أرما كن أن أصفه بأ كان تصيفا ادا لاحتماني ب إلى جاب 
مضاعفة تعاطفي معه . لقد سحرثي وصتقه واه المكرةالفربية لكر المرييا” 
ابل لني خططت لبحث صغم حول هذا الموضوع : توسيع افق لميال وماق 
حدته من غبلال حالة صمرع متوسطة ٠‏ وقد كانت هلله هي المالة الآرل من 
رمه بي باثي أو سمعث يبا طوال يني الصلية. وبشكل ختمي . بدت 
أشعر بالتطاين بيني وببته والنشابه القائم ولقد كالث السثوات الباكرة 
الألى من حيائي بالغة الصعرة معد الحظ إذا ما قورلك 
طقولني وساي بطقولة الو وصساه . لقد كان لي في مدرمتي_مدرسون أكفاء 
سامدوقي عل الوضول إلى الدراسة الحامعية ٠‏ أما كرثر فقد كان وحبدا في 
مواجهة العالم اوقده . وحينما فكرت بي مبله الخبالي إلى أن يطايق بين نفس 
وين «جوث كازتر » شمرت بالاعجاب «بالتعاطق ينضى القبتر 


























عقدت العزم على أن أسمي الدراسة باسم : و المالم 6 . 
وقد استجاب آرثر خذه الحدة والعسق قي الاهتمام . وبدأ يتكلم بحرية. 
باهنمام . وني عصر البوم اللني وصف لي فيه أول حادث سطو قام به كاد 
الأمر ييددو كا لو كنا قد نبادلنا دوربنا . كتت أصتي مثل طقل مسحور ٠‏ 
ب اشفاً كل كلمة من كلماته كاماء القراح ٠‏ مطالباً يكل تفصيلة زائدة بمكتنة . 
ولاحظت أنه لم بشعر بأي خحجل في الاعثراف بأله قد ذكر في مهاجمة شقيقة 
دنكان ني الحمام ٠‏ بل ربما كان هناك نوع من الزهو وا 
اللحظة الحرجة التي وصف فبها استخدامه سروالاة داخليا لفئاة لكي يسل إلى 
ذروة نشوته . حبنلاك انقطع اتبار ٠‏ وتوقف مرات عن الحدي. 
ينظر إلي بعك . رحث أطمه بايماءات رأمبي وابنساماتي . وبعد ذلك 
الحكابة مناقشة ذهنية مجردة ٠‏ وأخد هو يخلل ؛ حالته » بطريقة موضوعية وفي 
اتفصال كامل عنها كا لو كانت حالة غير عادية من الاصابة بالتهاب الزائدة. 
الدردية . .وقد ابنهج لأنتي اسنطعت أن الس ما في حالئه من تعقيدات ١‏ لأنني 
كنت بادي الاتقعال بمنطق تطوره .كان أشيه بفنان يشير الحمهوره إلى المميزات 
قبة لرائعه الفنية الفريدة . ومضى فأخبر في بعملبة السطر الثانية لني قام بها 
بنفس الاتشمال : فاصبحنا الآن أشبه في مؤامرة واحدة , وأما وصقه 
لتأثبر الضخم الي لللقه من موريارثي نم من هاي بعد ذلك فقد أثارني وأثار 
الفعالي أكثر من أي غيء آخر حتّى فلك المين : فتأكد لدي اعطادي بأن 
آرثر لنتجاره بمثل بائشبة لي الخالة المرضية الي بمكن أن تشغل حيائي بأسرها 
- لأنه بدالي في صورة أهم كائن إنساني يمكتني أن ألتقي به طوال حياني وأكثر 
من يمكن أن أراه من الناس اثارة للاهتمام . وهنا وصلت إل النقطة ني رحت 
أحاول فيها - مضطر؟ ‏ أن أمنعه من القفز إلى الأمام والاشارة إلى أخداث 
لاحقة . لأني أردث أن أترقف عندكل ظة من هذا التحلبل وأن أنقد كل 
تفصلة من الضباع . وطوال أسابيع لم أقكر ولم أتخدث عن شي إلا من 
لبتجارد ويشأنه ؟ كنت كن .يسير في المواء طائراً على مسحابة ٠‏ مثال المائق 
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وحيتما وصف لي أحلام بقظه اللي كان بملم فيها بانجلثرا ريفية « بعد فناه 
رأيت فيه رمز لشيء جوهري أي الإنسان المتحضر الحديث 

وبدأت تغيرات ممبنة تطر أ على موقفي إزاءه جيتها تحدث عن استخداءه 
الممله في مال الطيقيزيون بوصفه فرصا للسطو على المنازل . إثثي لا أكيدث 
عن الرفض الأخلاني . ولكن كان قد أصبح من الواضح فجاة أله قد الطذ 
حبتفاك قرارً سوف ينبت قي انجاه معين . وشعرث بأل قد ارئكب 
خط ني هله البقطة _ وأكدت هذا ثلك الفثرة الي قضاها في مدرسة اسلاحبة 
٠‏ إبرأستر ؛ . وقد حدث في هذه اللحظة أن عاد شعرري بالشققة إلى السبطرة. 
علي من جنديد .كان مثل بطل إجدى المسرحيات الثراجيدرة قد وقع في الاخنبار 
اللخاطىء؛ فلا بد أن تتتالى النتائج الحتمية واللي لايمكن تهنبها. كنت أربهء أن 














أهز رأمي وأن أقول : «كلا ٠‏ لقدكان ذلك نط كان الآن قل 
سقط ني شرك كالشبكة المعقدة من صنعه هو : مهما يكن من الممكن أن بأنيه. 
من الأعمال 


وقد كان حو نفسه واعبً يذلك _ وكان في وصفه لمملية إغواء آجي متسر 
من النقة المقراطة بالنفس والرغية المرضية في تأكبد الذاث: وقد رسف هذا 
العتصر على أسلوبه في الححديث وطريقته في التعامل مع الآخر بن , كان قل كفن 
عن تفيل تأييدي غير النفدي له وموافقني الكلية عل كل ما يسرده على من 
أعماله . حيالك ريت الحطر - وعو أنه قد بشرع في تصتبفي « معهم ١‏ ورضعي 
في صفوف أعدائه التتفين الاريصين بد فجت على سيا الحديث لكي 
أنبد تأكبد إهتمامي به . ومع هذا فقد شعرت بالاتزعاج والقلق حينما تركنه 
ذلك المساء .القدكان يعرف أن حباء ت مسار خعاطتا بعد » إبر شه 
ولكه لم يكن راع في مواجهة هذه الحقيفة . وكان بناج إلى ساعد لكي 
فد امشمر في يذل أقصى ما يستطيع . وكان هذا موققاً بمعب 

على فيه الاحتبار .ود تع 
مشكلة موا علاقة أحنططت 





























التعيير عن فلك الدوافع من خلال الحريمة . ولكن كان من الراضح أمام عبني 
أيضآ أن الخريعة ( أو المدوان الحسي ) هو بطبيعته تضهاء طريقة لانجاز اتعير 
الملاق عن الذات تؤدي إلى هزيمة هذه الذات وتحطيمها . يستطيع الفنان أو 
المتصرف الديني أن يستمر في البحث عن تعبيره الحلاى «علمثنا إلى الموافقة 
والتأبيد الكاملين من جائب المجتمع . أما آرثر ليتجارد فلقد قرر أنه يستطيع 
أن بمضي في طريقه دون مثل هله الموافقة أو اتأبيد . وكانت النتيجة هي الانبيار 
العقل . وقد لبث زيف تفكيره من خلال حقيفة أنه كان بثث ني الآن ويعتمد. 
عل مواقي وتأبيدي. 

كان هناك يدبلان لا ثالث هما . فاما أن يستمر ني اائفة ني متخذاً شخسبة 
الاب الفا العائد إلى المماعة تاليا نادم مني + وإما أن يتوقع مني آن أستمر 
في معاملة اعثرافائه ينوع من الموائقة السطحية أو الشكلية . وكنت أعرف الكثير 
عن آرثر لينجارد مما يمني أشك في أنه سيعقد عزمه غل الاخنيار الأخير .. 
كان فد طال به الوقوف بمفرده حي أصبح من الصعب أن يمثر عل ركيتبه أمام 
المجتمع طايا الصتفح .-. أو حنى أمامي آنا 


تحققت من صدق الظرئي في ععلال الأيام القليلة الثالية .2 الم يعد يمال أن 
يكتسب فهمي وإدراكي امتعاطف معه . وغلى المكس ٠‏ بدا لي أله بحاول أن 
يظرر نفسه - ونشاطاته - ني أسرأ غسوء مكن .“كا لوكان قد أراد أن بدضئي 
دنعا إلى إظهار علامة ما من علامات الرفض . ولم يكن من الصعب بالنية 
لي أن أتجب هد ؛ فلم يكن علي إلا أن أذكر نفسبي بانه بمثل أهم حالة بمكن 
أن تعرض لي تي حيائي العملية . وحاولت أيضا أن أرغمه على الدخول 
في منافشات ححؤزل دوافعه ٠‏ أو ببساطة في مجادلاث فلفية حول الشويم 


تيوت ملحي جم + مد ب 
كن مازها. كاقت 
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لحنيلة مرعية جاه اللا من وجو لزي :+ ان حوري يفره رفز 
اهن المسجب - وإناكانٍ المرتعب المفزخ.- الذني يصفي إلى اعرافات رجل 
المصابات الكورميكي اللحشن اللي 
الم أكن مسرفا في الال _ كنت أعرف - وكذلك عرف هو أنكخل 
ععاولاته الابقة لاقامة ارتياط وثيق بينه وبين أناسآتمرين افد لغفقث ولم 
تكن محاولات تاجحة . وان أملي الوحبد . هو ألا يفضل - مؤقا والقارة 
الراهنة على الأقل ‏ أن بواجه تلك الحقيقة ولا أن يعرف ببا 





ولا بدي أن أضيف . أن هذا كان التجسيد لواحدة. من المشاكل 
الرئيسبة الي واجهتها علاقتا ي غضون تقدم حملية التحليل وتطورها . كان 
خم ماكر شديد المدوالية . وحيتما كأن مريضا ميالا" إلى الاتتجار , 
سمح لي بأن أفتح السمل ل وأغرس فيه مشرطي وأن أجمله بتكلم عرية 
وبالتدريج أعاد وليه الحديث المستقيفض توازفه العقلي , و بدت الملافة المارمة 
ين اليب والريض تتعوك إلى عي ء كريه لا تقع فيه. كان بصورة 
أساسية بشع بأنه أسمى عى وأكثر ثقرقا . فأعاة ليه الحديث عن أيام طفركه 
/ أيث ألا وأفركت - ما كان جرفي 

ملي أ ملعيل 4 إذا 22 
قادرة على الك . وقد كان من اللركد الفي 
تغاملت معه من المالات المرضية أهمبة . فجمله 


الم أ في عطا ليل 












إنديلات واضحان لا ثالث 
اوأن. أحضظة بملاقة الطبيب عالري . آم 


ي هد وجنت جدير؟ بالاختراع و الاصنات 
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جدير بالاهتمام من وجهة النظر الطبية والعلاجية . وسرعان ما وجدث أن 
السيل الأول مبكون طريقة غير عملية . ققد كانت صورت الماكرة اللعرمة 
عن البشر قد نأسست لبائي وأصبحت هي صورت الإميدة القور في أعماقه. 
والتأصلة يمذورها ني دانعله 

ومع فلك فد كان من الواضح أننا لا بد أن تبلغ 3 حول أخرى حينما 
بتحفق - وهو لا يد متحفق - من أن كشفه الذاقي عن نفسه موف يقعه 
بالذأكيد يدي , وقد كان علي أن ألمب هوري كمستمع فقط + 
.وأن أحاول الاستجابة لأهراله امتقلبة . وكانت مناقشة غلاقته يآجي موضوعاً 
من موضرهات جدانا المشمر , كانت هله العلاقة: إذا ما قبست بالقيس 
الانسانية العادية ٠‏ علاقة القلايبة بدكل كامل . ولكته لم يكن بشمر بذلك 
كانت هذه العلاقة بالنبة له تعبيرا ٠»‏ مر ورياً ٠‏ عن الرغبة في القوة والطة. 
نلك الرغبة التي تنكر لكل أتواع. التنفيس الأخرى + وقد توقع مني أن 
افع انفسي في مكاله , وإنه لمن الخصائص الأساسية لملم الس الإنسائي 
أن تحاول الطبيب : قدر ما وسعته المحاولة : أن يكون هو المريض . وبذلك 
كان من الشروري أن أنخل عن مبلي الطبيعي إلى نقد آرئر لينجارد ٠‏ وأن 
أحاول أن أنخد مكاني فيما وراء عينيه . ولكن في هلم الخالة بالتحديد 
كان من المهم أن أمضي حتى إلى مرحلة أبعد من ذلك نحو التطايق والتمائل 
با . لقد ان يجب بتقسه . فكان من القبروري أن الغجب به : ول 
هذا سهلا : ليس بسيب أي ميل أعلاني من جالي ٠‏ ولكن ببساء 
كان بوسعي أن أراد ووابة موضوعية منقصلة . لقد شرحت من قبل بالفمل 
تطربتي الغائلة بأن دوافع الإنسان الحلاقة تمائل في أهمبتها احتياجاته الخبوائية 
الأساسية . أي المنس والطمام والأمن . ويب علي الآن أن أضبف دب 
قد لا يمكن بدوته فهم هذا التأريخ لتلك الخالة المرغنية . هناك لحطات معية 
مر بالعقل بصبح العفل مبها مشحوناً بطاقة هاللة وثث ايد حدة مداركه متمتح 
وبصح وكأنه قد ٠‏ اكتبل ٠‏ وأضح شامل الوجود » مث رولية القمر 
اللكتمل في السناء 





























سقط شيء من عيثبه بعد أن طال عماهما 
٠‏ أنه يكمل عفله الذي كان اقصسآ» 
ويقف لبرهة وقفة مستريمة عالثة. 
وتدوي ضحكته , ويغسر قليه البلام ٠6‏ 
إن تلك الفحظات الي « تدوي فيها ضحكة الإنسان ويغمر فلب السلام , 
لحي اكثر ما يمكن أن يعبر بالإنسان أهمية . ولكن يبدو أن ثمة حركة للقالبة 
ني عقل الإنسان ٠‏ حركة فعالة ٠‏ مع ٠‏ القمر الكتمل من الظهور . ثم 
عتمتسا 5 
بزاح الغطاه إلى الحلف ٠‏ كاشفاً عن النصل . ولكن حيتما يتوقف ٠‏ يلي 
النطاء التصل إ3 يدفمه لولب إل الأمام. 
وبيدر أن للعقل الإنسائي مثل هذا القولب . فلي لمظات النرتر الم 
الحلق الابداعي ٠‏ يزاح الغطاه إلى الحلف - كاشفاً عن ؛ القمر المكتثل ٠‏ . 
وحالا تسترخي وثعود إلى الحياة ٠‏ الطبيعية » مرة أخرى ٠‏ بعود الولب إلى 
وضمه المعناد . وبكون علينا أن نكي بالوعي الحزلي من جديد 
وكل من عاش مثل تلك اللحظات الي يكتمل فبها القمر . يكاقح أن 
سيل أن يحظى بالمريد متها وأن يحققها دراث أكثر تعدا . وقد عاش آرثر 
اليتجاره مثل تلك اللحظات حينما حكاث برتكب جرائم معينة - إذ يلج حجرة 
نوم غزيية - أوحيتما كان يملك رأس آجي بين يديه ينما هي راكع أمامه. 
ولكن لا بد أن يكون واضحآ وضوحاً افيا - وبشكل تلفالي .أن 
اخريمة ( أو المدوان الحشبي ) هو بطببعته طريقة من طرق الوصول إل 
الحظات اكتمال اتقمر ولكتها تؤدي إلى هزيمة الذاث بشكل كامل . طالا 
أنه يكثل نوعآ من تجاهل المجتع والنخل عنه . ولكن ينظيع الفنان والشاعر 
والوسيقار + بل والمتصوف الددبي ته . أن بمهدوا من أجل الؤسول إلى 
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مثل نلك اللحظات مؤيدين بالموافقة الكاملة من جاتب المجتمع وتأييده ٠‏ بل 
يمكتهم أن يمظرا باعجاب الجنمع بسلهم هذا . أما آرئر لبتجارد فقد كان 
مغروساً في حالة عاطقية غير ناضجة ومتوترة اعضد أي أنائها أ في غير 
خاعة إلى مواققة المجتمع وتأيده . وحيتا حاولت أن أدفع بالثاقثة يل 
«وضوع الفن - أو على سبيل الخال ٠‏ إلى التساؤل عن السبب الذي منعه من 
كاة خبلاه من لكان مارتين قي شكل روات + مل مريت ويروق 2 
كان ره فمله 
ماذا حدث لمن 2 د 
المجسع ونايده أترب 31 أن تختى رجلا" باز ع وص 
تلهمه . وهكذا ظل غارقاً في رفضه واشمتزاز» . ولكنه بظدمه في العمر + 
أصبح من المحقق أن يزداد قوئره ... 

















كانت محاولاه لاقام اتصال دائم بالآخرين عحاولات فائلة وعلقفة عل 
الدوام , لقد ذكرت بالفعل ما كان من أمر علاقته مع جورج جولد هوك ٠‏ 
.وهي الملاقة اثي اننهث بموت هذا الأغير ٠‏ ثم بايوجين تيرئو ٠‏ عشيق بولين. 
الآخر , الدي اتفصلت هي عنه وقطمت علاقتها به بمد الحادثة التي وقعت في 
الطاغم بع تمي 

وم تكن هذه الحادئة الأخيرة من الحوادث التسوذجية الي ذل على 
اشخصية آرئر ليتجارد . فلم يكن من عادته أن يكرن مفاخراً بانتصاراته + 
ركان ينضل أن ببحث أبوره عقرفة . وقد خاول أي بتضى المرات أن بسر 
انتساراه .عل الآخرين ٠‏ ولكن هنا لم يكن يدافع أن يحل باعجاييم ٠‏ 
إغا كات ذلك بنافع بكاذ أذ يكون الرعبة في أن برى إن كان بوسعهم أن 
يمهموا ما.يرويه هم . وفد ألتهت الملاقة الوئيقة الوحيدة اللي أفامها من عدا 
اللوع ٠‏ بالمياقة 
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النصسل النتاين 


يتما عاد آرئر من اسلاحية ابرلستوء أمره دبك ليتجارد بالنرم في الا 
الموجود بالحجرة الأمانبة وهو الفراش اللبي كان جيم ينام علبه والذتي خلفه 
عليه تيد من بعده . كاك تيد قد تزوج مند فثرة قصيرة , بعد أن حملت من فنا 

من ابخيران ‏ وكا ديك لبنجارد يعرف كل شي ٠‏ عن علافات آرئر بأجي 
ول يحدث أي مشادة بسب ذلك الاكتشاف» ولكن ديك م يكن يفوئه أن بلاحفة 
ناك العلاقات - ومن اللحتمل أن يكوف فد شلك في وجود علاقة بي آرئر 
برلين . ( وني الحفيقة ٠‏ مان آزئر وبولين كانا قد أصا حليفين 
الصيقين مرة أخرى من خلال حكابة جورح جو لدهولك ) 

وسينما ذهب ديك ليتجارد إلى السجن ٠‏ وذهيت برلين لكي تضع لذلا 
في أحد البيوت الممقصصة للأمهاث غير المتزوجاث ٠‏ اتتقل آزثر إلى الطايق 
الطوي + وأفع آليرث بالاتظال إلى الفراش الموجود في المحرة الآمامية 
ولكته اكتدف عل النور أنه قد ارتكب خنطا حتفا . ققد “كانت قدرئه عل أن 
يارس الحنس كل ليلة مع آحي + "كا لو كانا روجا وزوجته . تعني لوصول 
إل حالة من النتور والأثفة اناردة , أما العمة إلري + هده المتكبية لأبدية مع 



















كل ما ير ليها - فال لم رضي أدتى الراصي + قفد لاح ها أن هده الملاقة 
ينآر وآنهي قد تتضي بالزواج 
يا اير من مام 66و - واتصل إن المراش, الو 





أنام . افتهز زر فرص اعلا انار 








الأمامية بالطايق اسفلي . ول لعثر فى آجي على هذه اتنقلات الكتيرة : فانها 
كانت قد قبلت جماعهما اليل بوصفه شيثا سانيا أشبه ؛ ٠‏ الاكرامية » يمنحها 
لبون للعامل المجتهد ؟ ول يكن من امتوقع أن تستمر هذه الأوضاع طرية 
م جاءث فترة قصبرة استأتقا خلاها جماعهما اليل ٠‏ فقد كات من المضحك 
أن السسة إلزي قد وجدت لغسها سديفاً يلها ينما كات زوجها في 
السجن ٠‏ وحدث أن أغدها هذا الرجل هي وابتها جين الي يلغ عامين من 
عبر ها ني رحلة إلى ٠‏ بلاك بول » لمدة أسبوع . وطوال ذلك الأسبوع قام آرئر 
وآجبي في سربر الممة إلزيي . وحينا عادت ٠‏ انقل آزثر ثاتية إلى الطابق 
اسفل 

القد ذكرت من قبل أنه كان لآرثر عيآن عل ضفة القتال : أحدهما كات 
عنصسا الطفس الممطر ؛ في عأ مهجور ملذ عام 1440 : وحيثما كثقتة 
الشرطة عن علبة الشطائر المصنوعة من الصفيح والي كالت تمنوي غتائته 
سن عمليات السطو ٠‏ شعر آرئر بالراحة العميقة والاطمثان لأنه م يكن قد 
كشف عن أمر المحبا اثاني لأي تلوق . كانث هناله علبة خطائر أخرى من 
الصفيح وراء المخبأ الهجور ٠‏ وكانت تنري "كبة من المجوهرات والنقره * 
ملفوفة بعنابة في عدد من السراويل الداخلية النسائية . وحيثما خرج آرثر من 
اضلاحبة إبر استاو ٠‏ تماشى ان يهود إل هناك لمدة أسابيع كان يحشى أن تكن 




















نخركاته مر صودة ٠‏ وكان وال بآ من أن شخصا ما ربعا يكون مركلا يغرافت 
معرفة إذكان فد شرع ني انفاق التقود عن سعة . وبعد أسابيع قليلة من عودته 
إل شارع ينكيث ٠‏ عثر على وظيفة جديدة في مل ليع أجهزة الايفيزيود 





احتاجه إل لنقوه _ وإثنا كان اليب بيساطة هو آله أصبح لا يني عطقا 
عن الاثارة الشديدة الي كان يعصى بها عند دبول مترل أونشقة غربية ‏ ودتعوله 
يرل لوم انرأ لا إمرهها _ كانت هذه في التعطة الوحبدة تي يتحر ليها بأ 





31 


بعيش حفاً : وبأنه كائن حي . 

ومن ابحدير بالذكر هنا أن أشير إلى أن , فيتيشية السراويل ال 
والتملق المني الموضي بها لم يذكره السيكولوجيون إلا فيما ندر؛ ويكاد هذا 
الأمر يدو أن بكون يداقع احساسهم بالحرج منه . إن كتاب ستيكبل الكلاسيكي 
والذي بقع في مبلدين كبيرين ل بناقش هذا الوضوع مرة واحدة . 
فمن المحتمل أن يكون هذا تعلق الرضبي بالسراويل الداخلية هو أفل أتواع 
الشدوة الخنمي ( أو اسلرك المنسي الشاذ ) ضرا وأبده عن الخطورة 
ولذلك ء فان كرئر لبنجارد : حينما اشثرى بعفى الكتب الي تعايج موضوعات 
الاحراف الحمشي من مككتبات الطيقاث الشعبية ٠‏ وهي كنب متخصمة في 
حالات افتهيج ابمشي الشاذ . لم يستطع أن يعثر. على أي ذكر .لالت هر 
الرغنية . قمال إلى الاعتقاد بأ هذه الحالة كانت خاصة به وحدده ٠‏ وباثة ححا 
أكثر شلوذا ما كان يعظد عن نفسه قي الحقيقة 

اوحينما استأئف , أعسال السطو ه لي الشهرر الأولى من غام 1888 فاله 
ناهر ما كان يسرقى خبث . اذا ما لاحت له الفرصة حين بكون قائماً على اصالاح 











جهاز من أجهزة التيفيزيون ٠‏ فانه كان يتسلل إلى حجرة الثوم ٠‏ ثم يستخدم 
ثم يثك السروال في الحجرة 





أي سروال يستطيع أن يمثر عليه للاسشمناء 
وطوال الشهور القليلة الأول : قرر ألا يع 
أن تفتنه ذات يوم حين عرفتة إلى امحل . فاذا وجدوا يعفى المجرهراث أر 
التقود ني جبوبه تقد بعني هذا العودة إلى ٠‏ إيرلستاو ٠‏ . وكان هذا شين فرر 
آلا يعدث مهما كان #نمن ؛ فاذا خداث وألقي غليه ابض مرّة أخرى . فقد 
٠)‏ عماولة للانتحار ؛ تفع القصاة يانه سيكون أحسن 
حالا في بيت . قاذا فثلت هذه الخطة.. كان نقنه جرحا بين 
برعم اللطاث على إبباعه أحد الدنشقيات ايرتكب جرية 
قل غل أن يعوه إل الاصلاحية 











كان في عزمه أن بن 








وسداخهر أو تمر شهر + نقدث لظووه - افلغف اقل قله 





و 





أن يبع بعض ما حبأء من المجوهرات . كان عارفا بأن أماكن بيع الأشياء 
المسروقة وشرائها لا تدفع إلا أتماناً متخفضة إلى درجة سيثة في مثل هذه الأشيا 
وأن القائمين بمثل هذا العمل لا بد وأن باولوا أن يقشوا صييا لا يزيد عمره 
على أربعة عشر عاما . ولكن هله اللجوهرات م تكن ذات تفع له وعي مخبأة 
أي عبة مدفوقة م اصفيح . 

وجامه الل بالصدقة. فقد حدث ذات يوم أن عادث حين إلى انول حاملة 
حقبية صغيرة ملأى بالحلرى ٠‏ وكانت الآن فد أصبحت طفلة في اثالثة من 
عمرها ممبلة حسم . وز عمث في البداية آنيا قد عر ت عل الحقيية في الشارع + 
م عادت فاعترفت بان رجلا عجوزا هو الذي أعطاها الحفيية بعد أن للب 
منها أن مجلس عمل ركيتيه وأن تسمح اه يتفبيلها , وأغيرأ اعثرفت بأن الرجل 
فد وضع عضره بين فخذيها وعي جالسة على ركبتبه وجعلها تلسه . ولم تكن 
ممارلة للجماع ؛ بل إته لم بحاول أن يلم لا سروافا » رغم أله دس بده 
أذ تجسن جسمها 

وكانت العمة إلزي بالخارج ٠‏ “نضي أمسينها مع صديقها نديد حينما وقع 
هذا . وكانت آجي هي اللي أفنمث جين بأن تروي القصة . أما آرئر , الي 
وصل باد ذلك بشرة قصيرة ٠‏ فقد شعر بالصدمة وامتيد به الغضب لذاكك .. 
نفد كان عنفا في عدم ضاعه إراء انحرافات الآخرين 

و حيتها وصفت جين الرجل العجوز : تعرفت آجي عليه على القور وفالت 
له » مسئوتييات ٠‏ الذي بيش أي الشارع تاي لشارعهم . وحينا تكو 
اشمس ساطعة ٠‏ كان يجلس أمام باب متزله المقتوح : حبنما يكون الأطفال 
عار جين من المفومة . وكان غالي ما يتبادل معهم الحديث . 

كانت فكرة آرثر الأولى هي أن يذهب إلى الشرطة . تم علرأ له أله لا ماك 
دلبل على ما سيقول . وأنه لا بملك إلا أقوال الطقلة عد الرجل المجوز . ولكن 
هذا اراد من خضه . وظل .يرد : ٠‏ الفتزير. المتهوز القذر , إن أمناك من 
ادوا كالكلاس . ٠‏ ولم يكن يعرف شين عن القاثو لكي بشي 
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أن الشرظة كانت جديرة بأن تت اجراءائها على أساس من أقرال الله 
دقرد آرثر وآنبي ألا بذكرا شبئأ عن هذه الواقمة للعمة إلزي . فاذا كان عل أي 
شخص أن يقعب إلى الشرطة : قمن الأفضل أن يكون آرثر هو ذلك التحخص 
اللني يمكن بيدا أن يكتسب ثفة الشرطة بالكشت عن متحر ال غنجوز 
ولي اليوم الى في المدرمة ٠‏ اقرب آرثر من ٠‏ جو يينهام ٠ ٠‏ هذا هر 
بينهام ٠‏ نفه الذي قابكه في ١‏ فاريزيورو » . وم يكن بينهام صدياً حفبتيا. 
؛ ققد كان من التوخ الرياضي ٠‏ ذا شمبة كبيرة وسط زملاله وشديد 
القرور مزهو بنقسه , ولكته كان أبضآ إنا لرجل من رجال الشرطظة ٠‏ ركان 
لزثر حريصا دالمآ على تتمية علاقته به. وبأسلوب وقرر خطير دال عمل الاتزماج 
قال آرثر لييتهام إنه بماجة إلى مشررئه , وشعر بينهام بالزهو ٠‏ قحك آرقر 
ما كان بين جين والرجل العجوز , قال بيتهام : 

» أده ٠‏ نعم ع إثي أعرف ذلك النييات . إنه ختزير حقيقي , وار حكنت 
ينف نط قرت رك 0 

بللا 

وأنهمه بينهام أن تييات كان عبرما خطيرا قدبما . واعثرض آزثر بان 
الجرمين الخطرين لا يزجون أنفسهم في عخاطراث لا رورة اها ولا يمر ضيون 
أنفسهم لأخطار لا تفع منها بالنعرض الفنيات الصغيرات تقال بينهام إن 
بيات كان ٠‏ على شيء من النقوة والنه ٠‏ . وبعد القداء + ير زثر مالم 
من التقصبلات عن ثييات - كيف أنه دخل السجن عدة مرات لاد تكابه حرام 
العف ٠‏ وكيف شكت الشرطة في أنه المرتكب الحظيقي الحرائم أخرى لا حص 
ا ولم يكن في وسعهم أن يبرهنرا عل شكوكهم . ولكن الشي. الذي أن 
اهام آزثر حق هو العليق العابر الذي قاله بيتهام بحن أن ثييات كان موع 
شك في ازتكات جرعة اقتضاب . وطلب من بيهام أن يروده باريد 26 
اتقاصيل خقال 

٠إد‏ أني لا بروي فكي من التقاميل ٠,‏ 
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مره إنم عثروا على فناة عازية تماها ملقاة عل ضاقة لقتال ٠»‏ 

والمضحك هو أنه كان من الواضح أن جوبيتهام لم يخير أباه بجا له ثيبات 
مع جبن ؛ أو ربما كان قد قال له القلة : ثم لم يدخد الرجل أي اجراء بعد ذلك . 
فان مثل هده الوقائع لم تكن شائعة قي المطقة بالاضافة إلى أن شيع لم يبحدث الطفلة 
رم بلحقها أي قر 

ووجد آرثر نفسه عاجزأ عن الأركيز على عسله المدرمبي . عبرم خطير 
حقبقي ١‏ فكر في موريارت متريصا في مركر نسبجه المتكبرقي الم . دبع 
كان ٠‏ داجر ؛ ثيياتي هو أول اتصال هام اله باثعالم السفلي . .قسافة 
بهم إنكان قد عبث قليلا مع جين ؟ وماذا بمنع ذلك إن كان هذا قد منحه شيك 
من الاثارة ؟ إن المجرمين يعيشون على أساسس قراتيتهم الفاصة . أما تصوره 
بن الحلف حتى يفقدها الوعي . ثم يخلع ها كل 
داخله عل وثر عميق من النعاطف والإحساس 
الأخوة . فلو أن آرئر فد منح الفرصة + الفعل نفس الشي » مع كل قن في 
وود يتجعون 

وني ذلك المساء ٠‏ تلقى آرلر صدمة أخرى حينما طلب من آجي أن تدانه 
عل المترل الذي يعيش فيه ثييات . كان امترل هو المجاور الللاصى للمترك 
الي ارنكب فيه آرثر عملية سطرء اثائية : والذي انتظر في حجرة الأطفال 
ف داخله لكي يباجم الزوجة الثائمة . ريما كان يات ني بيته في ذلك القت 
نفسه . ( وقد عرف فيما بمد أن يات كان في الحقيقة بيدا في منطفة 
زوزع روهز سكراير , 

كان اليوم الثالي هو السيث ؛ وكان يوم دافتاً مشر الشمس . وظل آرثر 
دور حول منزل ثييات ويتسكع أمامه لمدة ساعة كاملة . ملا أن يراه قبل أن 
عبن الوقت الذي بنمين عليه فيه أن يلح بالسيار العامة 
الكنه لم بر أحدأ , وكان اليوم اتالي أكثر دقن . وني الساعة الثالثة من بعد 
الهر . سار آرئر إلى شارع ٠‏ بويسكوث رو قرأى ثيات جالا خاء 
































ع 


عل مقعد مستطيل من اختاعد القابلة لطي . مسنتعا بأشعة الشمس . 
شمر بخيية الأمل عتد التظرة الأول : وه سمين ؛ وألف خديد الاعناء 
كتفار الطائر: وتماعيد شاحبة رمادية ( نتيجة الستوات الي قضاها في السجن ). 
وكتفان مستدير تا ٠‏ وشعر رعادي ٠‏ وحطذاء متزلي قديم في قدميه . وبدأ لرثر 
بشعر بأنه أكثر هدوما واقارب منه 
00000 
رفع الرجل عينبه وابتسم بمودة كاشفاً عن أسنائه الصناعية ٠‏ متقنعا بلطل 
اللطجي المحترف الذبي يرغب في أن يبدو تي صورة الرجل العليب الذي لاا 
غرر من ولا ينئى أذاه . قال 
ماذا مكثي أن أفعله لك ؟ أيا الشاب + 
يمكنني أن اتحدث ممك ؟ 7 
تحناء هاأنات ٠‏ 
اتركيز آرئر ٠‏ فقرو أن يعضي رلما إل هدفه . قال 
لني عي ه أرغب في يغد. ٠‏ 
٠‏ أده ؟ وماذا بمكن أن يكون فلك الشي ٠‏ 1؛ 
وضع آرئر بده في جيبه ٠‏ ولكن ثيبات قال بسرغة ‏ 
« ليس هنا تعال إلى الداعمل ٠.‏ 
ودخلى آرئر إلى حجرة أعئبة شديدة الظلمة ٠‏ شديدة الشبه بالغرفة الما 
في متاله ٠‏ ولكن هده كانث ملبث بأففامى الطيور الست الغذية . وضع أرثر 
يده تحت ياقة ستته ٠‏ وجدب منها خاتها من الللاتين عر وذا بنقص صغير مر 
الاتن - ألغله ثيياث وفتحضه اللا 























٠‏ سرف ٠٠‏ كذلك أجاب.. وتان قد قرر ألا يقول الحقيقة.. رخم أن 
هذا كاف عبهردا +115 واستسر ثيبات ينظر إلى الخائم دون أن بتي مير 
وخهه .قال 


٠. 


مزيدا من الأسئلة :ثم قال فجاة 








مقاغام مقى 
٠‏ هل تقول المفيقة ٠4‏ 
أجل , 
٠‏ إذن فلماذا احظطت به طوال عذه اد 
٠‏ كنت أي مدرسة من مدارس الاصلاحيات . » كتلك قال + وقد 
شمر الآن بالفخر بيده امقر 
من الواضج أن تيبات كان بها 








في صدق زثر ويه عاقيا . وساله 





ومن أرشدك إلي 

لابن عسي جين ٠.‏ 

1 فماذا تعرفه ابن عممك علي‎ ٠ 

٠» . إنما الفناة السخيرة الني جلت عل ركيتك وجملتك تتحسها‎ ٠ 
جفل ثييات.راهتز لباله . وفجأة أصبح غطرا وعدوائيا . اككست عناه‎ 
: وشعر آرثر بالفزع . سأله تبيات‎ ٠ منصلية حادة‎ 

ماذا تمي 1, 

يذل آرثر عبهودا لكي يداري توثر أعضابه . وقال 1 

٠لا‏ يمي ذلك ني شيء . أنت سألني ١‏ وقد أجبتك . ٠‏ 

بدا أن تبيات قد تأثر ببذه الاجابة . جلس غلل أحد القاعد ونضى 
إل الحاوج من اللافذة . ومن المحتمل أله كان يفكر فيما يمكن أن يحددث 
وكيف يكرن حاله : إذا ما ألقي القبضض عليه بتهمة التمرغى الحتبي لقنا 








سغيرة . وأخير ا قال 


و من هي هلم الثتاة ؟ ٠‏ 
وصقها له آرئر وقال له بالتحديد ما قالته جين حينما عادت إلى ليت 
قال ثيبات : 

فسا التي جملك نظن أني هو ذلك الورجل ٠9‏ 






اعمي آنبي قالت إن الأوضاف ابي كرما جين تتطيق علبك ٠‏ 
ن المحتمل أن تكون عت . ل 0 








«آجل ٠‏ هذا عجمل ٠.‏ 
أطبق صمت آآخر طويل . ( وكان وصف آزئر لحذا القاء الأول بالسلر 
تنصيليا ودقيقا كا مي عادنه ) . ثم قال تبات 
٠‏ وهكذا قررث أنت أي قد يمكتني ماغدتك في التخلص مر 
سي يمكني في التخلص من 


٠‏ .الجر كنا تكرت . وال لا أمرت فين حنحم كبر يكل 
1 أني شخص آخر بمكن أن 
ظهر الرضا عل وجه ثييات بتلك الكلمات الاغيرة . زلا شك أ قد 
أشعر بالراحة والملاص من عبء لقيل . قال + 
٠‏ وماذا لدبك أيضا من حذم الأشياء + 
: 











؛ شيء واحدآخر ؛ أو النان . ٠‏ 
جميعا إلى هنا هذا المساء وسلمها إلي . سأرى ما متكتي فعاااء 
٠‏ ولكن ماذا من أمر هذا لاثم ؟ كم يساوي 
الو أن تبيات قد حاول أن يقتعه يعد با الماتم قلبل القيمة أو لا يساوي 
الكتبر ٠‏ لكان من المسكن أن نتنهي علاقتهما في التو والمحظة فان مر 
يكن يروق له الكذابون أصحاب الكلام اناعم . وكان قد اعناد وف نفل 4 
يجميع اثباب الممزق امقاة عل عتنات اليت فييدها في عملات املاس المتمملة. 
وقد احضر دائما فلك التو من الناس القرين جلو لون جداع الأطفال . بلكو 
ثينات م يكن من البوع النمالي , قال 1 1 

















عشر جنها . يدقع لي » أنا وليس لك أنث . إنه قد لا يدفع لك أكاو من 
عشرة شللاث . فاذا حملت عغاطرة بيعه بنفسي : فلا ند أن أحصل على لسية 
سني في املق . ٠‏ 

٠. هذا أكثر من التمنف‎ ٠ 

٠‏ أجل + إنه كذلك بالطيع . أي عغاطرة تتحملها أنت ؟ إنك إذا وقمت 
أي أبديهم فسوف ثنال عاما آخعر في سجن بورستال . ولكن إذا وقمت أن في 
يفت + امن لمي عامان من السجن بتهمة التعامل في الأشياء المسروقة ٠‏ 
حتى ولو أعبرتهم بأنك أنت الذي سرفتها بتفسك . ألا يكرن ذلك عدلا إذن ؟ ٠‏ 

كان نيياث سيكولوجيا ماهرا . كانت صراحته عي طريقة التعائل الصحيحة 
مم آرثر . فسرعان ما واقق آرثر على أن ذلك هر العدل . ققال نييات : 

حسنا . هات الأشباء إلى هنا هادا المساء ٠‏ في الساعة السادسة والتصف ٠‏ 
( وقد اكتشف آرئر أن الأسرة اللي كانت تؤجر الحجرة لنبياث كانت تذعبٍ 
إلى ملاة المساء من يوم الأحد في الكنيسة ). 

.وجاء آرثر بالبضائع "كا وعد , وقحسها 








ن اقدتين , وقال عن 








يعض القطع ك أن نلفي .بدا الشي » في القتال » فهذا أفضل . إنه لا 
بيسازي المقامرة . ٠‏ 
ولكته قال غن صليب من الفضة عليه تمثال فضي للسسيح المصلوب ومزود. 





بلسلة فضبة أيضا : ٠‏ هذا جبد . إله قد يأني بخمسين شلنا في السوق المفترحة 
ومن اللؤسف أن نبيعه علسة و من تحث الابط ٠‏ 
وني المساء الي : بعد أن عبط الظلام ه طرق آزئر بهدوء عل الاب 
الأمامي لمنزل تيبات ٠‏ وقاده تببات إلى الداخل » ثم سلمه محسس عشرة ورا 
من فل الحنيه + وقال 
٠‏ لا نبعثرها في كل مكان , ولكن خبثها في مكان ما ٠‏ ولا تنفق 








كان يشعر بالفخر وللتهيج . كان تييات أبينا » وقد عامله كا لى كان 
زعيلا له عبزما مثله ٠‏ وليس كطفل صغير . وكان تيبات هو وسيلة الاتصال 
في بمتاج إليها 
وبعد ذلك بأسبوع واحد ٠‏ تفذ عملية سطز كان يتأملها ويقخصها مث 
وقت طويل + في مبى كبير جديد يضم عددا كبيراً من الشقن السكنبة في 
البقربول , انتظر إلى ما بعد حلول الظلام ٠‏ ولاحظ أي النراقذ سطمث مه الآثوا 
وسجل - بعاية - ملاحظاته عن شقتين كان من الواضح أنهما خالينان . حينم 
كان حارس الباب برشد شخصا ما إلى المصعد : تسلل إلى الذاغل . والسرء 
الحظ ه رآه حارس الابة حيثما كان يسير ني الذهيز المفلي الطويل . قصاح ,». 
٠ ١‏ أنت »أبن تفن أنك شيو ؟ إل أين لعب 0 
٠‏ أنا أصلح أجهزة التليفيزيون . لقد اتصل احدعم بنا ويد 
1 اتصل احدهم ينا ويدعى 
كان آمنا من هاده الناحية ٠‏ ققد سبى له أن أصلح جهازا لتيفيزيون في 
مسكن جينكينسون هذا من شهر مض ذا سر داب عل امل 
الشقة * كان بوسعه أن يفول إنه يقوم بعملية القحص والمراجعة العادية ني 
بحب عمل الإصلاح من عماله أن يفوموا به كنوع من المجاملة لزبالنه . والكن 
البواب اكغى بأن قال 
الشقة رقم 17 م تجامله 
دق جرس الثقة رقم 15 + ومأل الروجة الشاية اي فتحث كه الباب إن 
كان جهازها الليفيزيوفي قد طرأ عليه أي علل جديد.. فقالت له إنه سليم 
وشكرته . مد السلم وعثر على الشقة الأولى بين الشقنين اللتين كان يمرينة 
أن أتولرهنا مطتاة . دق الخرس وم يسيع أي أجاية ‏ النظر بشع حقاق ,لم 
فتح حنيبة أدواته ٠‏ ورفع قاعها المزدوج ٠‏ وأط منها مجموعة مقاتيحه الصلاعيةا 
وبعد بصمة دقائق كان بالداعيل.. أغناه الثور ومفتى مباشرة لل حجرة الوم . 
ولكن هده الحجرة خييت أعله . "كان من الواضح أن الشقة بشغلها و جاانً 
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وم تكن أمة أشياء ذات قيمة . ول يكن هو ليهتم بأشياء من مثل آلة الحلاقة. 
الكهربالبة أو جهاز المذياخ الصغير ذي الحقيبة - ودوك أث يضيع وقنا . غامر 
ونضى إل الثقة الأخرى . وكاقت هذة الشفة أكثر من نال 
اه ورغبائه . كا لر كانت لتعوضه عن عيبة أملة الأولى . كان من 
الواسح أن الشقة نشغلها فنانان ٠‏ تعملان تمرذجين للتصوير والرسم كا بدا من 
دورعما غلى ابفنران . هنا كان كل شي » معذا لكي يمتححة انض الاكتقاة 
الكامل والاشباع الري : شقة غير مرنبة وأقداح الافطار ما تراك على المائدة 
لحم الحترير ما ثزال في حوضى اليل : واللسراويل الداغلية الطويقة 
الستعملة علفاة على أرضبية الحمام ٠‏ وأثواب النوم البلية الغالبة المصنوعة من 
٠‏ الايلوث ١‏ ملقاة عل الفراشين غير المرتبين , نظف أسناته بفرشائي الاسبتاق 
النين وجدهما في الحمام ٠‏ وشرب بقايا الشاني في الأقداح .يل أكل قطعة 
من اللحم “كانت ممصوغة ومتروكة إلى جوار أحد الصجون . وحبتما غادر الكفة 
بعد نصف ساعة د كان حمل معه زوجون من السراويل الداخلية من أغل ما 
وقمت عليه عياه حتى ذلك المين - فد كانث السراويل مصتوعة من مادق 
حربرية وقيفة - وبعض المجرهرات . كانت هناك ككبة كبيرة من المجوهرء 
و لكنه م يأل إلا شين قليلا . لم يكن من المحتمل أن 0 
ايام 































أسلى السراويل آي + وكات تبدو جديدة » تقال ها إن قد اشثر إعاحة ٠,‏ 
وكان ا بسحه أحساما بائعة أن يخلع أخد هذه السراويل عن جسدها قيلي 
ينام دمها . وأل قطع المجوهرات إلى داجر ثيياث ٠‏ الذي قال بصراحة 





بات ينصحه بألا يتخق من الخريمة خرف له يتعيش منها : وقال 
٠‏ عيدما كنت مستيرا لم تكن هناك أشياء أخرى كتيزة بمكن أن تعملها 


1 


إذالم تقيل أن تتضور جبوغا . ولكن هناك الآن فرص كثيرة أمامكم أي الفيان 
في عذه الأيام بمكنك مثلا أن تكسب الكثير من عملك في اصلاح أجهزة 
الفليقيزيون قبل أن تبلغ العشرين , ٠‏ 

وحينما كان آرئر كي لي قصنه ٠‏ كان مقتنما. بأن تصبحة تبيات م تكن 
سو فوع من الاختبار لقي المأكر . القد كان نيباث - ني نظر آزلر 
أستاذ ف فن الإجرام بطريفته الخامة + وكا على الأقل بتمتع بذكاء فوق 
الترسط العاذي بنسية كييرة . وقد رأى لي آرثر مادة خاما من نوع غير عادني ٠,‏ 
فاذا تلقن هذا الغاب تدرببا جبدا ٠‏ فربما أصبح في الستقبل مصدرا جيدا من 
مصادر الدخل . وهو يملك بالفعل غريزة المكر والحدن الصحيحة المطلرية في 
هنا اليدان 

وكان نيبات يتمتع بالمهارة الكافية لني تمنعه من أن يبدو شدديد الأمانة أو 
الاخلاص . وقد قال لآرثر إن الشكوك قد ثراوة اناس إذا ما رأوه يزوره من 
حين إل حين وبشكل متقارب ٠‏ وبوجه خاص في وقت متاأخر من اللبل 
فلماذا - بيساطة ‏ لا يأني معه ببنتي عمه آبجي وجين ؟ إن الأمر لببدو حينفل 
يري براءة كانبة , وواقق آرثر » وم أنه خمن أن الدائع إلى هذا ترا 
الاابد أن يكوذ جنا . كان تيبات متعلقا بالفتيات الصغيرات ‏ أي سن الملفركة 
- تملا مرضيا شببها بتعلق آرئر الموضي بالسراويل الداخلبة . وكانت آجبي 
عتيدة ٠‏ ولكن كان من السهل على آرثر أن يمع إرادتها لارادته . آنا جيل 
فد جامت بسعادة لكي ترى الرجل اللطيق اللني أعطاها الملوى . وحيننا 

. أن عادت إلى البيت وهي تحمل مزيداأ من الخلرى , عمن 
الدثر أنا فد قعبت لكي تراء مرة ثانية . وحينا ذهب آرثرلزيازته فات ليلذ ٠»‏ 
كانت الخائر مسدلة عل النؤافة وكا يومعه أن يسيع أميوان 
علن أن من بالداخل ريما كان أحد زهلاء الرجل من» 


بن مسحواق ميته 

























النيث بعد هنا سوى قنة سميئة تبلع لثنية بمشزة من عدرهة 





كان ما يدفمه لكي يحضظ بحريم باكله من شبيهات ٠‏ لوا 
الصغيراث . كان مبلغ خمسة شلنات بالنسسة لأكثر أطفال التطقة ميلنا شما .. 
ركان ما يسمد مؤلاء قات ألا بطرت آبامهن وأمهانين با متحه السثر ثييات 
التظرف لقاء هذا البح . ول يقع تيبات أبدأ في خطأ القيام بحملية جماع حقيقية. 
ركان بطل دائما من أن يثرك أي آثار لسائله امنوي على ثياب الطفلات . كان 
كل ما بطلبه هو العبث بالأبدي : فاذا لم تكن الطفلة قات غيرة ٠‏ كان يكفيه 
ماما أن بلاطفها ٠‏ وكان يستطيع أن يشبع لقسه دون أن تشمر بشي » أو تدري 
يلا 

بعد أن رأى آرثر اللفلة ذات الالثي عشرة سنة ترج من المثرل ؛ طرق 
لباب فسمع له بالدخول . وبدا على بيات أنه في حالة نفسية هادثة واضية 
اح بحكي ذكريائه عن حيائه ني صباه : وتجاربه في السجن ٠‏ ورسائك في 
مراقبة الشرطة واكنشاف أمره . وغاهرء آرثر ني ذلك المياء شاعرا بأله. 
رجل عبوز لا ضر منه يفكته أن بلقه الكثير . وسرهان ما بدأ يتكلم تتقائبا 
عن طرقه الخاصة وعن أهدافه . كانا زميلين في عالم المريمة ؛ فلماقا لا بت 
أحدهما بالآخعر ؟ وشعر بأنه بدأ بمكم قيضته عمل تببات . وقد قال لي عن هذا 
الشعور فيما يهلد ؛ 

٠ . كان هنا ا لو كان الأرنب هو من يفيض على عت التعبان‎ ٠ 

ولكي يزيد من أحكام قيضته عليه . سأله إن كانث آتجي قد جلت إليها 

فاجابه : 






























أجل + إنباقناة صغيرة لطيقة .لقا ؟ أعي تغب في أن تريع خسة 
لات ؟ ٠‏ 
٠‏ كلا ولكنها ستسمح لك بأ تقعل ممه ما تشاء ,مكلك أن مضي 
ممها إلى لبعد ما تقعل مع الأخخريات ٠ ١‏ 
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دما كان اهتمام تيبات بالأطفال فاشنا من الاحباط مع الكبيرات وحية. 
مسعاء معهن أكثر ما قديكون راجا إلى اميل لمرضي إليهن . قال رثر 
١‏ الله » إذا شتت ٠‏ 
٠هل‏ أنث واش ؟, 
وائق ممما 6 
عاد آرئر إلى الييت ونث عن آتجي م عاد بها إلى قيات . وجنت هي 
من للقاه تفسها وهون ضقط من جابه: زاعمة للها أنه مطلربة لكي تكولا 
٠‏ غطاء » لآرثر ا» ققد كانت تعلم أن آرئر كان مشتركا في بع عمليات 
السطو على امازل . وحول آرئر الحديث إلى موضوع النشويم المفناطيسيي 
وأبدى استعداده لأن يطلع تبات عل الطريقة . وسمحت له آججي بأن بدفنهة 
إلى توم - وكا بوسع أرثر الآن أن بز عذا من خلال بضعة حركات من 
بديه ٠‏ أكا لو كان ساحوا هتيا يستعرض مهارته عل منصة ابرح . وأمرها 
آزئر بأن تملع ملايسها ٠‏ ففملت ذلك بسبرعة ويطريقة طيعية ٠‏ بينما راح 
تباث يرقبها وهو بلعق شقتبه وقد ازداد لوقه شجوبا.. وجلس آرثر إلى وار 
اتيبات وأمرها بار 
إلبها لكي تلمسها . وقال آرثر 
٠‏ أترى . إنهاستمدة ٠.‏ 
أدر تخي أناتترق عل السرير.. قدت طائفة 
امسريقات المباعة إلى التصف 












وكان أن زاد :تبات عن نضيت آزئر فين 
في الرة اثاية . على الأقل , لقد قال هو ذلك 

حدث في قترة متأخرة من .ذلك العام + أن كادآر ثر يفم في قنضة الشرطة 
السيسما إلى متزهما بينم كان هي «أخل المّل 
لسن الحظ قد اد احتباطائه المنادة + الاق لناب خلعه يعد دتوله , 
اصحة تدك على الدخول . «قد مرت للملة من الآ 
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الوحشي جيتما كان يبحث عن مكان يدق ء ف . كان المرحاض قريا منه ‏ 
بل كان أقرب مكان اليه ٠‏ ولكنه قرر ألا ينتىء داخله - وقد نبت أن هقاا 
كان قزارا حكيما + فبعد لحظة دخ الروج المرحافى بيثما كان هر ييحظر 
منوترا وراء باب حجرة نومهسا . ولم يكن ديه الوقت الكاني لاعادة ملابسها 
اخلبة إلى مرج الصران ٠‏ وكات قد بسطها أمامه على القراش . وني نلك 
للحظة قرر أن هذه هي المحظة الناية لمغادرة عخبته والقرار من التزك كله 
جدب قبعته ذات الحاقة الأمامية المريضة ( كاب ) فقطى با عيليه تمافا .. 
وأمسك بمطرفة ثفيلة كان بخفيها في حقبية أدواته ؛ وهرع ببيط السلم 
ولحسن حظه كانت المرأة في المطيخ . سمعها تنادي : ٠‏ إل أبن تذهب ؟, 
ينما كان مرج من الياب الأمائي . ولا بد أنها صدمت حينما حرج زوجهة 
من الموحاض 
القاد اهتر هرة مؤلمة . كان قد حلم قاعدئه الأولى : ألا يرك ورامه أيدا. 
أبة آثار واحة فا الشرطة قد نربط بين السراويل اللشورة قوق السرير 
السراو بل السنة التي وجددت في علبة العطائر الي أدت إلى اقيض عليه . 
وعضب تيبات حينما قال له آرئر إقه ينوي أن بهدأ قليها ويحتضي عمسن 
الأتطار لفثرة من الوفت . وشرح اه آرثر ما علرأ من ظروف . وكانت هلده 
في المرة الأول الي يغب فيها أحدا من تلقاء تفه بآمر السراويل الداغلية . 
أكن ذلك كان ضروريا من أجل توضيح ضرورة العاذه حذيره . أصفى إليه 
نبات بانتباه ثم قال 
١‏ إذا ممعت تصيسئي . قاقك ستقوم بحملبة أخرى على القور ٠‏ * 
05000 
لكي تتعيد عبوء أعصابك . ٠‏ 
٠‏ ليس هناك ما يتعب أغصاتي ٠‏ إما آنا على شيء من الحنامية ٠‏ 
تشبه عبني ني من ٠‏ العهد القديم ٠‏ وذا 
اسشمع إل تصبتخيي ‏ فاذالم تقل . فلا تعد إل هنا أبدا 


























م يستطع آرئر في البداية أن يصدق أن تيبات كان جادا ني انذار 
قتع بذلك . تحرج شاعرا بالصدمة والمهانة . اسثبد به القضب الدر. 
استقل مبارة عامة وائهه مباشرة إلى منى ضحم يم عدا كيرا من الشقق 
السكنية كان ينوي أن يسطو عليه , فدخل مجسارة ٠‏ والجه إل أول شقة ضادفته 
وم ير ضوءا ظاهرا من لحت يابها . كانت خهري الآناقد وصلت به إلى القدرة 
عل اتقاء الفناح الصحيح أي دفائق قلبلة ٠‏ والدخول في صمت . وقد حدث 
هذا ني لك المرة . ولكنه يعد أن فح الباب امتطاع أن يسمع صرت جهار 
التليفيزيون ٠‏ وشخصا يتحرك أي حجرة أخرى . أغلق اباب ببدوء ٠‏ وقد 
استبد به القضب وتفلك البأس . ولو أنه قد قبغى عليه لكان قد وشى بنيبات 
باعتبارء الشخص الذني يشترتي مته البضالع المسروقة . ولكنه عثر على باب 
آثعر لا ييدو الضوء من تنه » ومرة أخرى فتح الياب . ولكته اكنشيق أن 
سلسلة الزلاح كانت للبنة من الداخل . فمن الواضخ أن شخضا ما كانه 
بالدائخل ٠‏ ولم يكن بريد أن يزعجه أحد . صعد الدرجاث إلى الطايق اكالي , 
فسمع يعقى الأصوات . كالت هناك أسرة كاملة تير قاددة نجوه في الم 

ورج في الخلقية يغلق أحد الأبواب بعثاية . كان الوقت فذا تأخخر به جدا لم 
يستطع أن بنجب رزؤيتهم ل , حاملا حقبينه ٠‏ ولكن أحدا منهم م إبتبه له 
على الاطلاق . وبينما كات ما الى يوسعه أن بسمع موث الأطقال عل البغد 

قة وأضاء الأفوار ...وسار ساشرة إل حجرة التوم 

فدخلها كا لر كانت حجرت الخاصة .. كان متوئرا درج أنه ل يبال لحي 
باللابس الداخلية ٠‏ رتم أنه قد ننظر قي اللدرج داقع من المافة اليس إل 
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وحينما 
أنه 








































غاية من المجوحرات 





ونضى ينث في ادراجها واحدا بعد الآثمر في نظلا 





عهية . وعس الأب ا الفاغية انام الفسفال 





اوبمسن 
بلى ندا ييا جما وات زألن ني . تتح وق حي القنة ٠‏ وأا أفرم 


ل موك أن يكاب الوات أو أله 








عن هونتهء ركان البوات يتحدث بالتليفون طاليا سيارة الجرة.. 
يبط درجات امبنى . عبرت الأبرة الشارع أمامه ني سيارة من توع جاجوار 
وأرقانها د مارك ٠ ٠١‏ . وكانث هله مي أسرع صلية سطو قام ييا ٠‏ وأريها 
حنى “ذلك المين . وس انييات: أذ بعذق مدحوشا معجبا بيتنا كان آرئر 
بفرغ كل توبات الحفيبة على الفراشى . وصاج به 
ديا إفي ... هل سرقث مصرفا ؟ » 

وكان الثي + الوحيد الذي شك آي فيسنه هو الماعة الذعيية + وكان قد 
حقر اعليها خرقاق : و نب ال » فقال كرئر ؛ ه خسنا » مأحضظ يله . ٠,‏ 
زتارلها فوضمها في جببه دون أن يدي نببات أي اعترافى . وقد أهداها فنا 








يتصرف يجلون اليالس حينما يستيد به 
الفضب ٠‏ فأخل بغمره بالناء والبيع., ومنحه حمسين جتهها قصيبا 4 من حم 
البيعات 

سالت آرثر ؛ ٠‏ ولكن لنفثرضص أنه قد ألقي القبضى عليك 

٠‏ م بلق القبض على ٠‏ كذلك قال بلهجة ملينة بالاحقار حتى تي قروثت 
ألا أابع مناقعة الموضوع . ولكن كان قد قال لي لي الحظيقة ما أردت معرفته 
الفد قال لي إله كان غاضبا من تيبات الدرجة أنه أراد أن بغاطر بالمشروع كله 
ولكن لو أنه قد قب علبه ٠‏ فسا كان من الممكن أن بحدث ثي» لتيبات إلا 

بشتري من المسروفات أيضا . وقد أراد أرثر 











فبنه ٠‏ سوى طلقة واحدة بيتما اللاعب يسدد فوهة اسلاج إلى مدل 


كانت ججرائم كرثر الأول ذاث فواقع حجتسية + وكاقت عقه الفرائم تبره 
ا يسمه من ملامح جشبية خفية ,.ولكته كان قد أصبح حتفا الآ . علاطره 
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مشروعاً جر ما زال في "قور الاعداد 
والتخطيط . كانت ماقاه قد الغرزتا بالفعل .- حت الكاحلين - في انف 
المستتقع الذي قرق فيه لانلدرى وهاي . كان السطو قد تحوك إلى صمل مريح 
بدلا من أن يكون عملية اغتصاب ترضيه وتشيعه جتيها , 

كان شي ء ما قد تعفن وفاحت رائعته في هلافته بداجر ثييات . وكانت هلذم 
الفترة بالتقريب هي الفْرة اللي بدأ يشك فيه ويفقد ثقثه به . لقد شك في أله 
كان يححفظ لنفسه بأكثر من خمسين بامالة من من المسروقات , وشك أيفماا 
قي أن تياث يمكن أن بيده وأن يتزء إذا هو حاول أن يقطع علاقه به , وني 
اشهر يوليو عام 1885 كان ما يزال أمام آرئر عام آخر يفضيه في المدرسة + 
قر قراره على أن يحاول أن يوفر ما يمكته من النقرد في هذا العام : على أن 
برحل إلى لدت في نجابته . إذ لم يكن في نيته أن يكون باقيا قي فور ينجدون حون 
خخروج العم بك من السيجن 

ماله إذالم تكن اية فتاة أخرى - خير آببي قد اجتذيته إلبها ٠‏ فأجابئي : 

٠‏ هذا يدوقف على ما ثعله بكلمة ؛ اجتديي ٠‏ . كان هناك الكثير من 
الفتيات الهوائي: رقن لي . ولكن أكثر الفثيات في المدرنة كن فنياث غنياث 
ينات كالفتازير . ١‏ 

















ألم تماول أبدا أن عتم أي واحدة أرى إلى جاب ابي 1 
وقد كان هذا موضوما م بش أبدا أذ يتحدث فيه . كت آمل أن جيني 
يما كان من أمره مع زوجة المدرس المدعو جروزه ولكنه لم يذكر سوى أنه 
كان الك بي ف الدرمة ذا الاسم . وحيتمة أي اعرامن من 
الكلام .لم أكن أحاول أبدا أن أضغط .عليه كي يتكلم + فانه كان سبتك. 
م 
الأكد . عجن ار آحيه لكدز جلائنا التحايلية حانت اقرب إلى لمابثها 








لك 


ما كنت أنرقع . .وم أكتشف أبدا من كان هذا الصبي الماغو جروز . وقد 
أخبرتني بولين بآنبا سمعت أت آرئر حاول أن يغوي قناة من خلال علاكه 
نأخبها ٠‏ ولكتها / تكن تعرف أبة تقصيلات عن ذلك . وربما كانت هذه 








الفتاة هي شقيفة دنكان ما كبفر 

ولكن حانت الفحظة اللي أبدى استمداده فيها للحديث عن مسر جروق 
- أن إيلين » كا كان بدعرها . 

كان مدرس الألعاب الرياضية في مدرسته رجلا ضخم الخسم يتمتع بقادرة 


اهرة أي الألعاب البهلوائية ٠‏ وكاث الرجل أيضا عجنونا بلعبة كرة القدم ؛ 
وبصورة واضحة ٠‏ كانت مشاعر آرئر إزاءه غانضة وغير عحددة . وقد كال 
ني إن كان ينقد ئها إن من اللؤست أن يسنهلك مثل هذا سد الرائع في 
مثل لك ابلاهات الني لا معى ها + أو أن يمنلك هذا الأبله الي مث هذا 
الحسد المظيم . وكان المسثر جرور هو أحب المدرسين إلى قلوب التلاميذ في 
للدرسة ٠‏ وكان صديق بولين المدعو » والثر ٠‏ ( وهو الصدديق الذني رآ الهم 
دبك بجامع يولين عند مدخل المترل ) كان يقلد مسر جروز أي مشيته التدفة 
اللي ترز عضلاته 

لم يكن ٠‏ درامر جروز ٠‏ متزوجا حينما ذهب آرثر إلى المدرسة الكاثئة في 
شارع.؛ ملبدرود . وقي عام +166 تزوج يفتاة من ؛ ستول بووث :+ وقد 
عضر حشل الزفاف كل أعضاء فريقي كرة القدم في مدرسة ٠‏ مليهرود ٠‏ : 
لغريق الأول والفريق الثاني ٠‏ وحبوه مهللين وهو يرج بعروسه من الكتيسة 
كانت مسن جروز جمبلة جمالا أشبه يممال الطبور + ول يكن رأسها يبلخ 
رماع كتف زوجها . وقال كلل من قايلها من الثلاميد كم كانت جميلة 
إجذابة ولطيفة . كانت مدرمة الموسيقى ع وحيثما أعلن في المدرسة أن 
وف تلفي دروسا في الموسيغى ني فثرة ما بعد الظهر قرو عدد من عدالقة الفرق 
لرياضبة في الممدرسة أن يتعنموا عزف البياتو . ثم تحفى أكثرهم عن الشروع 
خلال أسبوع أو اما يقرب من الأسبوة 
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اوقد رآها آرئر أي مكان واحد يجسعهما عن قرب اللمرة الأزل حيتما. 
سأله مدرى الألعاب الرياضية إن كا يعرف شينا عن أجهزة الحراموفون 
( الحاكي ) ٠‏ فقد كان المهاز الذي تستتخدمه في هرس التذوق الموسيقي فد 
تعطل . وسمح لآرئر بعدم الحضور في درس متأخير للألعاب الرياضية لكي 
يلقي نظرة على الخهاز . وسرعان ما اكنشف أن شيخصا ما قد ألقى فراع 
اللافطة فوق إحدى أسطواتات التسجيل قحطم ابرة الالتقاط ٠‏ وقال لمبرسس 
الألعاب الرياضية أنه من الممكن اسثبدال الابرة مقايل مبلغ زهيد ٠‏ لا يزيد 
على سبعة شلنات ومتة بات . وأعطاء مسر جروز اللقود ٠‏ وخرج آرثر 
من المدرسة فذهب إلى أقرب عمل لببع الأجهزة الكهربالية لشراه ابرة جديدة 
وعاد آرثر حيثا كانث المدرسة على وشك اغلاتى ابوابها . وكان صل التنوق 
الوسيقي بصتي السز جروز وهي تتسدث عن يتهرفن . كان أكثر هم من 
التوح اللي بزهريه أزئر من الصيان ؛ ولكته شمر بالنهيب والحرج وهو يضع 
الابرة الهديدة في المهاز مكان الابرة المكسورة ٠‏ شاعر | يعيونهم جميعا مار" 
عليه . وأخير| الت إليه مسز ججروة بابنسامتها الشيهة بابتسامة الطيور رفالت 
هل أصبح الحهاز ممدا 8 

نظر إليها وشعر بصددعة . القد أدرك غلى القور أن تقمة عموئها المادة 
القاطعة تخي نوعا من التوثر المصبي . وحيشما النقت عيناها بعيب ٠.‏ عفقث 
أجفالم! الحظة قضيرة . أوما برلسه حون أن بقول شيعا فسأك. 

,4 أبمكتا يقن أن عرب‎ ١ 

أذار مقناج التشقيل ووم الابرة على الاسطوافة هون أن يفول 

تصاعد صرت للوسيقى بالغ الوضوح والصفاء فقا 




















الع ! هيه , لقد أصيح أفضل بكثير مما كان من فيل ٠.‏ 

ل آرئر معلقا عل هذا : ٠‏ ولا يمكتي أن أصر النسبافي هذا إغة 
كان ذلك واحدا من اتلك المصادفات الغربية المضحكة .. كان كل الآزلاد 
لحالت.: أماعها يعجبون ببا » ولكنها عرفث أني لا أعجب - . كانت تررق 
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أنه لا فائدة من عاولة الاستعراض آمامي أو التأثير علي . كان يوسعي أن لرى 
نا ترمي إليه داخلل رأسها . ٠‏ 

رظن نا أنه رجا حان الأمر متعلقا - بشكل ما - بالاعجاب الذي يكته 
امقل الذي لا يدري شبنا من أمرر البكاتيكا بالعفل اليكاتيكي المدرب . لقد 
حملتها كفاءة آرثر ومهارته في معالحة الحهاز تشعر بأنب!ا أقل منه بشكل مسن 
الأشكال . سألنه إن كان برو له أن بيقى ني الحجرة لكي يصفي إلى الموسيقى 
قال يجفاه إن علب أن نذعب إلى عمل 

بعد فلك بأسبوع ٠‏ كان على آرثر أن يبقى أي المدزمة لفثرة من الرقت 
سب تعوده عل التآخر في الجاز وابائه المدرسية . وفي طريقه إلى النحروج ٠‏ 
رعا ني أحد الممراث . كان عل وشك أن يتجاوزها بخطوته السريعة حي 
استوئفته بقرفا 

٠‏ أره ٠‏ إنك المبي الماغر الثني أصلح الها . آنا سمينة جنا 
تقابلتك , * 

9 هل تعطل مرة أخرى‎ ٠ 

01 ... أنعثى قلك . هل تبح‎ ١ 

كان قلبه يحفق بشكل غيب وهو بسير ورامعا . كان شبيء ما ني حضورها 

بشعر بالتوتر ولكن مع إحساى بالسيادة والتفوق . ل تكن نثيه آجي من 
بية الحسددية » ولكن كان بوسعه أن بحس بأن بينهما عبن معركا , 

م يسنغرق أكثر من خمسى دقائق لكي بده سب التعطل في المهار . قفي 
ال » الحلفي من جهاز اللحر اموفون كانت هناك فراغات خاصة بمكن أن 
ستخدم للاحتفاظ بمكبر ماني الصوت أو الوضع جها التسجيل ٠‏ وكالت 
هي فد وتعت مكبر الصرث الأتضائي في الفراغ الخصص لمهاز التسجيل 
متلعت بلك التبار الكهربائي عن مكبري الصوت كليهما 

أشار فا إلى .| فملئه . وكا جهاز ابر افو موضوعا عل مائدة مرتقمة ٠‏ 
كان عليها على قدمبها ثم تتحثي إلى الأمام لكي تحدق في الفراخ 

- 


























وراء الحهاز . وخينما فعلت فلك خرح طراف صدارها القطي من تحث 
حزام جوتلها + ووجد هو أن بامكائه أن بر مقدار تصف بوصة من الطراق 
الطوي لسرواها الوردي المصنوع من النابلون . شعر بدققة وحشية من الشهرة. 
جعلته بريد أن يمد يده إلى أسفل لكي بلسس المادة الناعمة . ولاحظ أيضا أن 
يوسعه أن برى - من خلال الصدار التي الحنيت - المطوط الي تسم 
شكل حمالة صدرها تحت الصدار . واستمر في الاشارة إلى بعض الأشياء في 
الفراخ الخلفي للجهاز لكي يمعلها تستمر على وضعها . وسألته هي سؤالا آخخر. 
كات مستقرقا تماد في التحديق في خط النابلون الوردي الرفيع حت أنه لم بلاحط 
أنها فد رفعت جدعها ووقفت في وضعها الطبيعي , احتك كتفها يسمه لحظة 
غاطفة.. واحتك ردفها بلحده المتصاب 

م يشعر بأني حرج . ققد أحس غريزيا - مرة أخرى ‏ بأله سياد الموقف . 
وحبنما لفقت عبناها بعينبه ٠‏ وهي تتحدث بطريقها المتوترة العصبية السريعة , 
حدق هو ني عينيها مثلما كان يحدق في عبتي آجبي . ضاغطا نل أعصابا 
يييمنة حضرره . كان أكثر منها طولا . وكانث سافاها عاريتين ٠‏ وكان هر 
يفكر تي أله لو جرى بيده فوق ركيتها لكان بوسعه أن يلس المادة الجريرية 
الناعمة الي تتفي ما بين ساقيها . وفجأة اجناحه الاقنتاع بألهما لو كانا وحيدين 
في متول هون خحشبة أن يقاطيهما أحد . لكان في وسعه أن يحملها تطلع نام 
مظنا فل مع آتني 

م يكن يصتي إلى ما ككانث تقول . ونث هي قد خفقت تطرح) ول 
انمد عيتاها توابيهان عيتيه . ولكثد فال 

سنا . على الآن أن أتصرف ٠,‏ 

ثم عدت إلية يدها وقافطت عل بده 

















الدمت له الإقنامة عريعة 
برفق وقالت 
٠‏ هذا لطي منك جبدا.. الشتكركك » 
هاجت كدة يدها . كانت مه هي الحطوة الأو تمر الألفة اأرتقة - وعاو. 
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إل البيت وهو يفكر : « هذه المرأة لدبها القابلية . مها على استعداد .كان هذا 
هو الشعوو بالقرة والسيطرة يمناحه مرة أخرى + موريارئي يفرض إرادت 

لم يحدث شيء آخر طوال عدة أسابيع ٠‏ رغم أله كان براها مرارا من 
حين إلى حين ٠‏ وكافت ليم لك اها . وذات مرة توققت لكي ححدث إليه 








٠: من الموسف أنك لا تحب الموسيقى‎ ١ 
٠. قال كاذ : ه بل أحبها : ولكني لا أحب الأولاد الآخرين ني سنك‎ 
قالت ؛ و ريما كان بوسعي أن أخطيك بعض الدروس الا‎ 
م فجاة الثقت عبناها بعينيه . فبدا عليها الارتباك وينا كاقث سرع‎ 
: مبمدة قال‎ 
٠ سيكو هلا لطيفا جدا‎ ١ 
كان يملس لي احدى حتجرات الدراسةا‎ ٠ ولي غصر ذاث يوم مشمس‎ 
الحلية تقريا : بف رأ كتابا . وكان باتي تلامذة الصف يفصبرن الكريكيت . كاذ‎ 
فقام بتزوير مذكرة باسم العمة إلزري ذكر فيها أله‎ ٠ بكره الألعاب الرياضية‎ 
بعاني من نويات المصداع وأله يجب أن بعفى من الرياضة . وكان الشخص الآخر‎ 
لوحيد في الحجرة هو جريينهام لني كان فد الترى كاحله في الب نساد لكي‎ 
يستريح . قال يينهام‎ 
إن مسز جروز تمبك , ألبس كذلك‎ ٠ 
دلا أعرت ماذا يمملك تقول ذلك‎ 
ما تندواز‎ 
٠ الا أظن هذا . لقد أصلحت ها جهاز الحراموفون مرتين‎ 
وبدأ يينهام - الثني كان ما يزال متظما في صف تقوق الموسيقى - في‎ 
لناه عليها وامتناحها . كانت نظرته إليها عتطفة ججدا عن نظرة آرئر الذي‎ 
كان قد أحض إزاءها بنوج من التقوق .'وكان هام يفكر فبها ياعتبارها تمودسا.‎ 
الرقيقة الحفاهصة التعاطقة  وألا المرأة الناسية.‎ ٠ الما لفرونجة الأم + الماهرة‎ 
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ماما الي كان يستحق درام جرو أن تكوان شريكة حيائه . أما آرئر فكانه 
يفكر ني شري اللابلون الوردتي اللدي لم زه عرضه على تنصف البوصة والذي 
ان يدور حول خصرها وتوثر ما بن فغذيه . قال بطريقة كليية : 
نساء . إلا لم تلن لغير الحنس . وإن ما تبه حفا لو 
وشمر بينهام بالحجل والعار + ولكته كتلميل في مدرسة ‏ ححان. معنادا 
على مثل هذا التوع من الحديث . وقال : 
٠لا‏ أظن هذا صحيها ‏ لا أظن أنه من هذا نوع , 
كان بمب أن يفكر هبها بوصفها امرأة نفية نفيض بالأمومة. 

م يكن من الألوف لدى آرثر أن يكون قادرا على الشحور بار الرامح 
إل هذه الدرجة عل بينهام , وقد فكر ماعنها في آجي الي تبدو للقرباء أبضاا 
في صنورة العئاة اغادئة الحلرة العطرف ‏ وهذا ما كانت عليه حقا.. ولكنها 
أبضا كانت تذوب من الرغبة حبتما يفوص أرثر حلمتها عبر صدارها . وبدا' 

التعقيدات المرتيطة بالشخصبات الأثوية . وبدأ بصرح لينهام 
عا أدركه . وحينما رأى أن بينهام يتشككك في القواله , قال له إن مسر جروز 
ل من النوع الذي تسهل السبطرة عليه ٠.‏ وأنها 
قبل للاتقياد السهل والحضوع بيسر شديد نألو انيم الفاطيسي 





























مروعة . وقال له هلا بصراحة . وأعان آرثر . الذي لم يكن قد نضح عاافي 
الكقاية لكي يتخلص من شعرره بالضيق إذا ما كذيه شخض آغفر . أعلن أل 
توف يلت ما قال بأن ينوجها بالقط , 

وم يكن قد فكر في هذا الأمر 'تفكيرا جديا ٠‏ كان لدي ما يكيب مس 
اللشاكل الي الشغله مع آجي ومع داججراثبنات.. ولتكنه كان قد ألقى بتحدية 
فعلاء وقرر أن بعكر ي فيه تعدية.: وكات من ب أيه أن أكث الات لا بتجز و 
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إلا القليل من الأعمال لأنهم جبناء للغاية . ومهما كانت أخطاؤه وسقطاتة + 
فان آرر لبنجارد م يكن بالرجل الحبان 

كات يعرف أنها سوف تأني إلى المدرسة آي يوم الاثثين الثاني . فنخل عن 
دروس فثرة ما بعد الظهر أي المدرسة وسافر إلى بلدة ٠‏ وبدتز » على بمد عشرة 
أمبال . وكان من السهل أن يكنشف القطار الذي لا بد خا أن تستقله إلى المدرسة. 
شاهدته على رصي المحطة مالي تقريا وقالت: 








٠9 ماقا تقمل هنا‎ ٠ 
تمبري أي إنسان : فالفروغى أي مريض . لقد اظرت عن‎ ال٠‎ 
حضور هروس ما بعد الظهر لكي أقوم بعملبة اصلاح أي أحد أجهزة.‎ 
, ويدثر‎ ١ الليفيزيرن في‎ 
1 اريف مكذا‎ 

ولاح له أن وجهها قد احسر قلبلا ٠‏ وألها لا تصدقه . وقبل أن يتفلا 





الليقيزيرن + أليبس كذلك ؟ أمنى لو القيث 
ت مرة فالصورة تجري في الكادر هل الدوام ٠‏ 
وبعد قليل كاثا جالسين مما في مقصورة غالية + وقد استقرث بينهما 





فالت : و سمعت انك تعاني من توبات السداج , 
قال يسرع :»كلاه 

نم أدرك ها كانت ثليه كان قد شرب من هروس الربا: 

له مربض مزمن بنوباث صداع لا نبدأ . ققال مستدركا 

٠‏ لا أعاني نويات الصداع في الحقيقة . لم يكن اذقك سوى عفر 

للافلاث من الآلعاب الرياضية . ولكني أجيد علاج توبات الصداع. 

كان الأمر سهلا إلى درجة عيثية . فحالا وجه الموار إلى موضوع التويم 

لمناظيسي ٠‏ راحت تمطره بأمظتها جوله : وشرح ا ميدأ الأمامي - من 


م 











أن الأمر يرع إلى الاجهاد الناشيء عن تركيز الادراك . فاك 
؛ إنتي أغرق أحيانا ني حالة من اللسيات وأنا أراقب من نافذة القطار 
أعمدة البرق وعي نمضي مسرعة إلى الوراء أو أصفي إلى صرث 
عجلات القطار ٠‏ 
هذا حقبقي ٠‏ وهو أمر سهل . يمكتي الآن أن ألومك ثرما خفيفا ٠‏ 
٠‏ أبمكتك ذلك حقا 
كذلك سأله وقد ظهر ما شمرت يه غن اسنظارة وخوف قليل ؛ وكانت 
هذه هي أفضل حالة يمكن أن تمر بالعقل من أجل أ يوحي الذائه بالاستعداد 
لنغرق في سبات مصطتع ٠‏ طلما أن المستويات العليا من العفل مشبكة في راع 
مع المنتوبات الدتبا ء وأنما لذلك أكثر قابلية لتلقي الابعامات المارجية . قال 
٠‏ أغبين أن آريك كيف أفعل فلك *» 
٠‏ إذا كان هذا يروق اك » 
كانت نظرنها مفصمة با حوف والتوسل , كانت تؤمن بأنه يستطيع أن يقمل 
فلك . .وقد أعترقت له فيما بعد أن عينيه الماحظين قلبلا كاننا تسحرائها عل 
النوام من قبل . قال ها 
الا حوئري . استرخي فقط وأصخي بامفان إلى صرت المجلاث 
أنقفري بقوة إل أعمدة اليرق وهي تمضي مسرعة إلى الوراء , استرخي , 
كان يتكلم +بدوء وبطريقة تاعمة مقئعة ٠‏ وهو يرقب توئرها بتلائى 
وينتقي .. بدأ بريت”غلى جبهتها ويدلكها برقة من جاب إل جانب , “انث 
تمل من حين إلى حين . ثم تدقع ينفسها إلى الأمام ثانية . وحين يحدث فلك . 
كان يدضعها بيرقق إلى الوراء ٠‏ وليجملها تستعيد استرخاءها الفادى» . كانت 
منمة قليلا بالفعل ٠‏ يعد أن أتجزث عملها التزلي اليومي واشتثرت حاحبائيا من 
السوق: ٠‏ وكان أي اليتها أن تسترعي قليلا أي خلال رخلتها إلى دور يتجتون 
علل آرم يتكلم بنعومة 
٠‏ إنك تشعرين بثقل في فراعيك وساقيك . إنك مسترعية تمادا.- إنك 





























تقوصين إل الوراء ٠‏ إلى الوراء ٠‏ إلى الوراء » تخوصين في فراش لين مسن 
الريش :يك سوير براحة لم تعحري ,ا أبدا ولا بعثلها من قبل . لا بمكنك 
أن معي شيذا سوى صولتي . إلك تتنفضين بعمق ٠‏ يعم ٠‏ بعمق ..- ٠‏ 

كان يعرف قيمة عرد تزذيد الكلمات ٠‏ ويعد عمس دقائق مت مثلى هع 
المبارات ‏ ظهر عليها ألما غرقت ني النوم , ولكن منظر الاشارات الضوئية 
دلت آرثر عل أن الفطار كان بقارب من دوزيتجتون + كان صوته الآن بالغ 
النعومة شدي الرتابة . ويدأ الآن مملية ايفاظها من ثومها الاصطناعي , قال : 

٠‏ سرغان ما سوف أوقظك . سرعان ما سوف أوقظك . حيثما أضل في 
المد إلى عشرين سوف وأنث تشعرين بالسعادة والنشاط , حينما أصل 
بالعد إلى عشرين ٠‏ سوف تستيقظين على القور ٠...‏ 

وببتما كان القطار يتدفع متباطنا إلى عطة دور ينجدون . لاحظ أن ركبتيها 
قد القزجنا يشما كان بيس لها بعياراته . أخذ الطرف السفل الحوتقتها -. هي 
جوللة واسعة الذبل يرتقالية لون ... بحذر بوت أصابعه ٠‏ ورفمها . كانت سالا 

بنإن . وكافت:ترتدي سروالا أبيض اللوث من الكايلون . ومن غلال المادة 
كان بوسعه أن يرى شمر الغانة . كان القطار يبطىه سيره . أسقط 
طرف التوب . وعد إلى عشرين . وربما لآن صوله كان مئوترا ٠‏ فاث عملية 
العد هذء لم تؤلر فيها . وجلسا في مكانيهما » وشرع هو يبدأ العملية من ديه : 
حينما أصل في اعد إلى عشرين , سوف تستيقظين .. واحد + 
) وأي هذه المرة ه حيئما بلغ | ا. تأوهث ٠‏ وجفلت برأسها » 
تحت عينيها , بدا علبها الموف حينم نظرث إليه . سأها 

٠ كف تشعرين ؟‎ ١ 
٠! لقد تيده نشاطي ثقاما‎ ٠ و رائع‎ 

وبيتما كان يشادرات القطار + طلب منها ألا تذتكر لزوجها أنها قد راك 
فوافقث عل اتقور . وكانث اللدرسة'غل بعد سافة قصيرة من المحطة تقطعها 
السيارة العامة في خطات . سألا 
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٠‏ يمكتي أنآتي لكي أنحض جهاذ اليقيزير بعد طهر يرم السبيث 
اقادم 
؛ ليس هذا بالوقث الملائم . فان جيمس ( روجها ) لا بد أن بلحب 
فريق الكريكيت إل بلدة مانت هيليتز وأنا أذهب معهم عادة ٠‏ 
٠‏ اعترتي بعذو ما قي هذه المرة . قولي إن لديك صداما مؤلا ٠,‏ 
بدا غليها الك . توقظت المبارة . قال : 
٠ماعترالك‏ 05 
٠‏ ستجده في دليل افليقونا ٠‏ 
وقبل هو هله الاجابة على ألبا نوع من الاتقاق 
.بدا له أن الأسبوع .يزحف منباطنا لا بريد أن ينتهي . وكلسا فكر في تف 
يها اجناحه إحساس بقرة الارادة الحادة تتحول إل فوع من 

















يممل ما بشاء . روجة المدرس .+ المرأة التي يصبو إليها تصف زملاك الأوغاد 
«كاددما ثاره أكثر من ني شي ه آخر »هو أن فتحني ساني البروال المستديرتين 
كانا قد نت أطراقهما إلى أغل ني اثاه ارثناء البرواك ٠‏ ولم تمودا إل 
مكحي مزل قط جسمهة 

عاديا كثيا في صباح يوم السبت ٠‏ كان بحشى أن يسقط لمطلر 
فلن اراق ولكن السماه مبعث قبل العصر . وفي الساعة االية كان يرق 
حاملا حقبية أدواتة الي يستخدمها 
في اصلاح أجهزة الليفير بون لكي يضلل أي جار مولي قد يلاحظ مقادمه. 
وكاك يردي مثرة عمال طويلة ررقاه -ظن أن دو منعزة ومفوترة الات 
عما فحت اء الاب ٠‏ وشك في أنها تحمل أفكازا وظونا خفية لي ما تبديه 
أفا عدا نشمر به فأجايث 





بات مترل ضغير جميل في ايلدة ويدا 





تعب آنا فد تمت وما روينا جذااء 


القيغيز ريون الدني. كان يعر من ميار ا 
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ني الكريكيت . ول يكن هناك نثيء متعطل أو تالف آي المهاز . ثاداها إلى 
الحجرة الي كان بعمل بها ودعاها إلى مرائبة ابخهاز لكي نرى إن كان قد 
صن . جلست متوقرة الأعصاب » ثم قالت : 
أجل . هذا يدو أعسن . يمب أن سمح لى بأن أدقع لك 
ركلا 
اوسان حت أضبح وراء متعدها + فهبت وافقة وقالتة + 
٠‏ كلا إثني لا أريد حا ... ٠»‏ 
قال مهدنا ؛ ٠‏ إنك بنعية رمتوترة الأعصاب . اتركيثي أهدىء أعصايك 
سوف تشعريى بنحسن كبير بعد أن تستبقظي » 
كان عليه أن يتحاث ,بدره واقتاع لمئة بقع دقائق . وأخيرا مسحت 
له بأن يلك جبهنها » ولكته كان يستطيع أن بشمر بمقاومتها . كانت منوثرة 
الأعصاب لأن هذا يمري في بيتها ٠‏ وم يكن ذلك شبيها بأن يعدث أي قطار ٠‏ 
حيث كان كل ثبي» بربنا بشكل ما , ويعد عشر دفائق من الفشل المتكرر * 
نفد صبره وقور أن يستخدم طريقة الكارترويد ٠‏ حيث يب أن يضغط على 
أحد !١‏ الي تحمل الدم إل المخ بالقرب من الأذن + قاذا ما حرم المخم 
من الدم » تكون التيجة نو ها من الدوار القوري تقرييا . وفعل ذلك , فاستر حت 
عل القور . والآن ٠‏ ورغم أله كان محسوما بالرغية : تقد كان مصسسا ألا 
في خط واحد , واستمر في تدليكه ينها لمدة عشر دقائق أخخرى ٠‏ موحي 
با انزف ل ميات لل اميك ٠‏ كان يوسعها في أثائه أن تسمع صوة 
بنما كان يفعل ذلك , الاحظ أن فمها قد رأنماقيها قد 
مدنا ليلا مثلم حدث من قبل . وبد أ يشمر بالقة في تجاحه . 
فل حينما سمع جرس الباب + ولكثها لم تتجرلة . وعد تخسن دقائق 
أو موه . تياغد صوت الخطوات عل مر الخديقة . وتقدم الآن لكي يشرع 
في تتفيذ خطه ١‏ أوحى إليها أن الماء قد هبط : وآنجا معبة وأن عليها أن تام 
٠‏ إنك متعبة جدا الوم في القراشى . إلك تقفين وذعيين 
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إلى حجرة ثومك . ٠‏ 
وانيعت ايعاءائه - أو اقتراحائه - وقادك إلى خحجرة قوم نظيقة حمبفة 
الأثاث . ولشد ما دهش حيتما رأى سريرأ لمرد واحد فقط . قال لها 
» والآن أخلمي ليابك . إن زوجك في الحجرة + وهر بساعدلك ل 
ص 
كان متوئرا ومتهيجا وهو يساغدها لل حل الأزرار اثي كات مندة عل 
اطول ظهر الصدار الذتي دوق أكام . ب اقبها وهي تمل مشبك حمالة صدرها 
وتمها ثم تلقها على أحد اعد . ثم وي نعل فسمامة جولانا.. وخات 
ماعل من القطن . وحيتما رآها يف أعامه في سر لها 
ردي الني رآ من قبل , علع ليايه سرعة ٠‏ وتحرلك 
نموها عاريا , بينها هي واققة ي مكاما . تركته يقبلها - وقد قيضت إحدى 
ورقفث في مكايا , سلية هرت حركة ‏ 
















يي ووجعاى عفرف ٠‏ عرزل جصسدها خاضعة 

ل عرب - متروما فال لقم الداقى» لني له ازوجلها.... كانث: لك 

من اللحظات الادرة اللي حمر فيها. بلظة لمطقة والندرة اللانانية على 
أقرب ما يكو إلى الصبحة 4 















يعر يما هيا . لاحي قات وهلي مكل - 
ينث ل مثيرة إلى برحة هله ٠‏ حلى التكن نه عه الأضية . فاة إلى 





ار هده الحملة التي عشرة عراف 
أت نشعسس نضا ئفيهة . ثم ضحت مينيها ببطاء . حفقت عيناها عرسا 


قد فوقها ويدأ يعاد . وحينما بلع 
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رات وجهه فرق وجهها . وقالت 
وأرم لئاه 
أداجنه هدم الصيحة قبدأ يتحر ك فوقها بعنف . وحاولت أن تتملص وتتزلق 
من أمنهاء ثم قرت رأبها ٠‏ وبينما كان يقارب من ذروته + يدأت هي أيضا 
نتحرك ٠‏ وحيئما بلغ الذروة - أغمضت عينيها وأنت نينا خافا . وقد ضمت 
ساقبها عليه بقوة , بعد بضع دقائق . تمرك عنها ورقد عل اتمراش إلى جوارها 
ندث يدها وجلابث الغطاء قوقهما مما . ثم سأله : 
٠‏ كم الساعة الآ وم 
وكان هنا شيئا عليبا لأمله ٠‏ فقد كان ينتظر الكثير من الدموع ٠‏ وكفماء 
الندم والعناب والتوسل . و لككنه نظر إلى الساعة القائمة إلى جوار الفراش وأخبير ها 
م قاد قاد 





وم تحب أل يغرد زوجك 9 , 
ليس قبل ساعنين أو أكثر . ٠‏ 

كان ما أربكه هو آنا قد قبلت الوضع الذني عن أله يقرضه عليها . وفجاق 
بئأ بدك تي أن المدألة لم تكن كلها مفاجأة بالنسية فا . وكلما أمعن في الشكير 
قي هدا الاثجاه ٠‏ كلما زا الأمر وغنوحا . كالت تغرف بالتحديد ما كان 
بريدة متها . وكان هذا هو سيب شحوبها الشدبد حيتما وصل إل التزل + كان 
عسميرها يقلفها . وكان ذلك هي السبب الذي جملها تندي تلك الاعثراضات 
الأزل صد أن ينومها . وحبشما استبقظث فوجدته قوقها ٠‏ كان الزمن قفد 
تأخر جدا لدرجة لا تسمح ها بأ ن تفمل شيثا ٠‏ ولكن كان بوسعها أن تهدا لو 
أن نستمتع بالعملية . ولم تكن التييجة من خطنها هي على كل حال ... من هذا 
لماب كانت نشبه آجي + فقد فلت الوضع على علاته . ها عي إذ ٠‏ تسلي 
جسدها لكر آخر . وكان الرجال على هذه الشاكلة . إنم بريدونك د وألت 
سمحين خم بالخصول عليك . ويدأ آزثر يشمر بأنها هي الي حصلت عليه . 
آنا جو اللنيمة , “كانت .هي رقو إحالنه حيتما الك ردفها مسن 
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الققصلب تلك اليوم في المدرسة . 

شمر باللفضب متها + أبعد الغطاء بتشرقة ٠‏ وانتصب حجان الينظر إلبها 
وم تحاول هي أن تغطي تقسها . لم مد يده وقوص أحد ثدييها . قدت مكام). 
ماكنة في سلبية ... وحيتما تدحرج من فوقها ليرقد على القرائ ٠‏ فحت 





: أجل ٠‏ أعضد لني خريرة ٠‏ 
ركان في عوتها نوع من الحسليم بأمر عادي . وفجأة شعر بشي ء من الك 





.وكان هدا مزالا قضل ألا يطرحه عليها . كان يساءل : ألم يكن هناك تمر ون 


ييه 





وحينما عاد إلى دورينجتون مسظلا السيارة العامة اي تتحرلة في الساعة 
السادسة والتصف . شمر بالتعب وتملكه الانقاغ . فان مشهد الاقتصات 
العظيم قد حول إلى مؤامرة عبيثة لا صر منها . كانت قد أرادث أن نقتم 





بعد أن أصلنه اللعام ٠‏ أفتعته أن بمارمن ابمنسى معها ثانية . وم فلك فين 
اللرة على باط حجرة الملوس . كانت المرأة لاابشع . ركان في 





لوقف ملامح شه بينه وبين علافته يداجر ثيبات , وب يما كالت هذه الفكرة. 
عي ما حملكه يشمر مؤيد من الاقباضض 

ولكن دواضه الحشبة كانت أفوتى من أن تسمح له بأن يقطع علافته با 
الفد جعلها تعطيه السروال الداخل اللنتي علمته في حجرة النوم ٠‏ وأخذه ممه إل 
اللدرسة. وكان يروق له أن بعبث به في فال جبيه في أثاء اجتماع للاميذ 
الصف - وهو يتظر إل ملومى الآلقاب الرياضية 





السيث + وأغرقها في ناك 


اليا كات عمل لى قعيت 





أن مدها أمسبة أعرى دات يوم من 





امصطع مره أخرى - ر مم أنه لكان من الراب: 
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إلى الفراش مباشرة . ولثما أراد هو أن يدعم من أثر سبطرته عليها . إنبا قد 
تكون مصابة بالشبق الدائم ٠‏ التبسفومانيا » ولكتها يجب أن تكرن طرع أمره . 
كان ما بيب أمله أن يكتشف أنه لم نكن بحاجة إلى اقناع أو تنوم متاطيسي 
الكي ثبي ونعبع "كل اهوائه المختلقة , والتقا ثاثية مساء يوم السيث ... 
وني مصر يوم الاثين اللي , كان عليه أن يتأخر لمدة ساعة عن موعد 
المروج من المدرسة مرة أخرى . وحاما أتتهث هذه الناعة ٠‏ أسرع إلى حجرة. 
الصف الي تعمل بها ٠‏ فوجد جو ببنهام يسأها بعض الأستلة . واننظ حتى 
غاهر بينهام الحجرة . لم دس يده تحت ثوبها وتتسلل بها إلى عق 
ولا لين ما.٠‏ 
١‏ إنه مكان جيل ٠‏ مثل أي كان آخر . ٠‏ 
وسمع صوت محرك سيارة . قالك 1 
١‏ إنه جيسس , بتعظرني ليأخذتي إلى الييث + ؟. 
١‏ ألا أرييك أرلا. ٠‏ 
٠‏ أرجوك با آرئر . ليس هناك وقت ٠.‏ 
فض عل كغبها ٠‏ وقبلها في فمها بقرة : ثم حدق في عينبها . يدت 
عاجزة أمامه وشعيقة 
قال 
١‏ هيا . ٠‏ وتبعنه إلى المرحاض في نباية الفهليز ... 
لقد كانت مخذلف عن آآجي في أنه كانت قادرة على الاستمتاع بالحتسن 
لي أني مكان ولي أني وقت 
وكائث أبثال هذة المواقض تديمه أكثر بكثير من أسيات أيام الست في 
التزل . والحن أن اصرارها على أن تمفبي أسيات آيام الث عفردها في 
المترل كان سببآ في توع من الصراع مع زوجها الذي كان بريدها أ 
امعه لمشاهدة امبارياث مع القريق . ولكن هذا في حد ذائه كان اتتصاراً صفي. 
وكآن هذذا الاتتصار برجم ببساطة إلى أنيا تقضل الحنس عل الرياضة وقد قالت 
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الآرثر من ثلقاء نفسها إن زوجها لم يكن ذا فائدة في الفراش ٠‏ وأنيما كانابمار سان 
الماع الطيمي مرة كل شهر 

وحيتما حانت إجازات شهر أغسطدر 
بعض الأقارب في بلدة بوئل ٠‏ وأ برابتوف ولي بلدة عات بورات: 
وكانت كيرا ما نتهز قرصة عطلات ثبابة الأسبوع لكي تذهب لزيارنم 
وكان زوجها يفضي عطلات لماية الأسبوع في ايت + مع بعض اللاميلم 
النضلين يتبافلون الأحاديث أو الآلعاب المتزلية ٠‏ وكا برسع آرلر وإيلين 
جرد أن يعثرا على شاطى» منعزل أو حقل خحال لبمارسا فيه الح 

ولكن ما أزعج آرثر عقا وأثار عاوفه كان امتعدادها الكامل التكيبيع 
أني وضع والسليم بكل شيء . لم يكن بوسعه أن يعمر باله ييطر عليها ٠‏ 
لا كانت تفعل كل شي ء طواعية ودون تقسر من جائيه . وحهدما أنعبرها 
بأد اب عمه لبتي كانت عشيقئه هي الأخرى , اسظبلت هذا امبر بيدوه 
فال ها بتوع من ليث الفكه 

٠»‏ ادا كا على أدآني با إلى هنا مساء ذات يوم من أيام السيث 


توفت المباريات . لكن كان ها 

















٠ ماذا؟ للاثنا في فراش واد‎ ٠ 
ألا ؟ يمكنا أن نستخدم مرير جيمس - إنه كير ويككفينا‎ 







عيل أن يثير غضها . ولكه اكنشف عينة واحدة 
غلى الأقل كانت أمنحه اتباغا تميقا , فد كانت فابلة للاجاه إلى درجة كيرف 
حل القد كان بوسعه أل يدضها إل التهيج الحنسي بمجرء الكلام . .وقد كان 





تمرد فتفتحهما بيطء ٠‏ وقد لاح قيهما الخوف مترجا بالسعادة . وكان يمد يدم 
بخدر تمت لوبها ه ويتحسس نسيج النايلون البلل بأصابعه . 
اوقات يرم تركها جاللة أمام الائدة وذعب إل الرخاض _ وحيتما عاد 
كان هئاك شاب يخلس أمامها إلى المائدة . ذهب إلى الواجهة الزجاجية وتظاهر 
بأ إل ابرع امار نظت عيناه يعبتبها - وكات الرجل يملس بظهرم 
إليه - وأغار برأعه إشازة واضحة تحر اباب ٠‏ فلتقت به بعد 
رصيق الحطة , سأفا د هد 
دماذا يمري هناك 04 
لايء . لقد سألثي إن كان يستطيع أن يملس إل مائدتي ,. 
٠‏ هل قلت له إثثي ممك ,4 
١‏ حلا لم أظن أن هذا فد يبلك ٠‏ 
٠‏ ماذا لا تأعذيته ممك إلى ا 
جفلت من كلماته وقالك 
١‏ كبت يمكني ذلك ؟ لا أريد هذا , ؟ 
؛ أجل يمكتك . ردي دعوته لك بأن توجهي له الدعوة على كاس ٠‏ 
ولا أريد ملا 
حدق ني عينبها لبرهة طويلة , وأخير؟ استدارت عائدة قداعلت الى مرة. 
أخرى . وانتظر هو على رصيف المحطة . وبعد خمس دقائق ٠‏ خرجت من 
جديد . وغادرا المحطة : وتبمهما هو إلى المارج ٠‏ ورأى الرجل يفتح لها باب 
ارة رياضية مكشوفة حمراء . ول ثلتفت هي إلى اهلف لكي ننظر إليه يثنا 
الطلفت السيارة في طريقها . 
.وحيتما رآها بعد يضعة أيا 
ملفا 
«مافا حدث ,4 
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* » ماذا توقعت الت أن يحدث‎ ٠ 


























كان يتحرق شرف إلى ماع 
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* وليس إل الييت و‎ ٠ 
٠ ه كلا . كان قي هذا غخاطرة كييرة . ثم أختدلي إل أحد الحقول‎ 
وهل كان لطيقا : ؟‎ « 





كلا . بالطع لا 
هذا فياء واضح + أليس كذلك ؟ما فالدة أن قعل هدا إذا م تفعليه 
من أجل التقود ؟ ٠‏ 

» إن ... إثي لا أعرف كيف أصل إل فلك ٠‏ 

» الاتمرفين ؟ حسا . سوف أغلمك . لااتفعل شيعا الكثر من ان 
على إحدى النواحي المزدحمة في مانشيسر لمدة عشر دفائق ٠‏ 

٠ ولكني لسث عاهرة‎ ٠ 
لك أن ثزاعنيني‎ 









أنا وهو يحكي لي هاده الواقعة 
٠‏ هل رئقت لك فكرة أن يمتلكها الغرباء , + 
٠ 0 -‏ كناك قال وهو ريسم مكدر من أن ٠‏ زشخرت 





في كل مرة . 
٠‏ ولكنك لم تكن بحابية إلى امال . ققد كتث قد وفرت النقود ني 
أعطاها لك داجر ثيبات ٠‏ - 





؛ جعلتها تستأجر حجرة في مانشيسة. ٠‏ وأطلعتها على الأماكن التي 

بمكتها أن ثلتقط منها الرجال 

٠‏ ألت جتلتها 

١ أوحيث إليها بذاك‎ ٠ 

٠‏ أعني بعد أن تومنها ».؟ 

هذا محيح , 

كان بغاومي » مرئدا على أعقابه إلى داخل ذاته . ولذلك : فدلا" من 

الضغط عليه لاجباره على البوج بالتفاصيل + نظاهرت باثي غير 

مهتم بالموضوع 

٠‏ وهل تملك 

أصدر من القه صوتا قبينا زاضا يزكد به ما حدث ثم أوما برا 
تذكرت ما كان بينهام فد قاله لي : ٠‏ لقد كانت تبه حديثً تمر الاحثراف - 
نفسها , ؛ وبدا لي أن لينجارد كان يفول الخقيقة 

٠‏ وهل أعطتك التقود بالقعل ٠‏ ؟. 

٠ لفد تكدث من ذلك‎ ٠ 

٠١‏ وماذا حدث ها بعد الطللاق ٠‏ ؟ 

ابنسم مكشرأ عن انيابه وقال : ٠‏ جملها تعود إليه مرة أخرى ٠‏ صدق 
ها أولا تصدقه , لقد قلت لك إندكان شاذا غريب الأطوار ٠‏ . 
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إثي لم أبدأ تي الاحساس بأنثي فهمت هله القضية الي دارت بين آرثر 
البنجاره وإيلين جروز إلا فيما بعد . بعد أن كتبت مدكرائي حوها 

تقد كان الاحاس بالاتتصار والقزو إحاسا بالغ الأعمبة لدى اآرثر 
مد أن تما ني داخله ذلك الميال التفصيل الدقيق الي جعله بنصور أنه بعيش 
على كوكين آي وقت واحد . كان قد أغوى ابنة عمه ء وسرقى شقيقته من 
عدوه ديك ليتجارد وخطط لمزيمة عدوه وثفذ عملية اسقاطه . وقد كان من 
الضروري أن تكون إيلين جرو: واحدة من أهم غزراته ٠‏ وقد كانت كذلك 
باتفمل طبقا لروابته هر , لفد أقواها عن طرين النويم المناطيسي + ثم نل 
عنها في الوقث امناسب له وحوفا إلى عاهرة. 

ولكن ما مقدار الصحة في كل هذا + كان علي أن أعثر على ايلين جروز 
نفها لكي أحتشف الخقيقة : وآن أفنعها بآن تتحدث بنقس الصراحة الي 
"حدثت ا بولين . ورغم أي قمت ببعف عملياث البحث والتجحري علها ٠‏ 
فاني لم أنجيح أبدا في اتضاء آثارها أو المتزر عليها 

.ولكن الحقائق كانت منطابقة مع رواية أعرى لنقصة . ققد كانت إبلين 
حروز امرأة شابةنقوية اميل إلى الى بشكل واضح ٠‏ واحددة من أولك 
المتبات امتعلمات امتوسطاث” الجمال اللواني بيدو .عليهن أن ثارأ لا تخير فاه 
اشتملت بين سيقالين , ولا شك في أله كان ها عاق ككير وان قبل أنا تلفي 
مروحها . وحينما اتظث به . وقمث لي خطأ الاعتظاد بأنه لا بد أن يكوب عاد 
المأ . رياضياً مقا بالرخية الخنسية . ولكن قي خلال زمن قصير ٠‏ اكتدفت 
أنه من الاحية الوجدائية متغلق بالايله المغار تعلق مرضي ٠‏ وأله إبارس 
الحمى معها بطريقة نوي بأنه براها في صورة غلام من ثلاميده , وقد افر حث 
إن على غلة أوثق بأو ليك 
لك العمة لا بد 
قد يكن ٠‏ فد له 
أد ينومها 
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الأولاد الأس جاه الذيى متحروا روجها وخلوا له ون 


من .وحود النين من اللاحيي . أما نحن آزئر ليتجازة 









الالمات الرياصية .مهل استطلاع 





مغناطيسيا عصر ذلك اليوم من أيام السبت + أم أنها كانت تظاهر قحب ؟ 
وهل كان آرثر هو الي أمرها بلهجته اللطة بن تبقى في بيتها مساء السيت 
اثتالي ؛ أم أنها هي الي قالت له أن يأني لكي يفحص جهاز 
بوم وهي تتتوي أن تغوبه بكل ما تملك من ر" 
تقد اعرف بأنه شعر بالصدمة حينما اكتشف أنها شبقة جنا شيف ل 
ييرتوى , وأنا في البداية أسلم بأثه ريما لم م بللك . فد كان بمارسس لحتس 
مع زوجة مدرس الألعاب الرياضية ٠‏ ركان هذا هو كل ما ببمه في الأمر . ولاه 
شلك أنها شعرت في البداية أنه من الغريب الممتع أن تمارس الميانة الزوجية. 
أحد ثلاميل زوجها . ولكن امرأة ذات شيق جني لا برثوي غير جدير: 3 
انشبع البمها من خلال علاقة بدلميذ غير لمدة طوبلة ٠‏ وإأنا تفضل أن 
سلسلة من العلافات المتابعة مع عدد من الطلائع + القوية . وحتى لو كانت 
سبطرة آرئر علبها عظبمة إلى الدرجة التي عمها لي وها أمر أشك 
فان الرغبة المستعرة في دالها ما كانث لتقتع ببذا التلميذ الصقير . ولا بد أنه 
قد نبين ذلك حيتما عاد من مرحاض المحطة ووجدها تجالس الشاب الفريب 
الذي التقطه بالصدفة . ومن المحتمل أن يكون قد افترح بالفمل أنا يمب أن 
خرج معه + لآنه م يكن منعلقاً ب من الناحة الفنية إلى هوجة الجنون ؛ صحيح 
أنا كانت ترضي لديه احتياجا إلى السيطرة ٠‏ فاذا أدرها بأن تمنح نفسها لج 
آآخر ؛ فسوف يظل قادرا على الشعور بالسيطرة والقوة . وربما كان يستطيع أن 
ذلك بأن يفتعها أو يأدرها بأن أو أن تستثمر ميلها الخاص بشكل 
احترافي . ولكنه إذ يقعل ذلك ٠‏ فائا كان بأمرها أن تيع مبوها الخامة ٠‏ نكي 
ثأر لنفسها من زوجها صاحب اللحسد الريائي 
ولكن المشروع فسد بين يديه فساداً كاملا" . .فحاول أن بننا 
القافه من احثر امه لنفسه : وانسحب بهدوه ٠‏ وكاتت هذه تجرية مريرة مرارة 
كامنة . وكان هدا عو السبب في رغبته قي التملص المستمر والتحفظ الشديد 
عر يروي لي 
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ورغم آن قصته مع إيلين جروز قد أشبعت عنده احتياج لا دا إلى كيد 
الثناث + قا علاقه مع تيبات قد اتدييت احساما متزايدا بالحجل والاحماط 
ومن الناحية المسابية المجردة » كان يعرف آنه من المحقق أن يلفى القيض علبه 
إذا هو استمر أي عسليات السطو . ولكته درب تقسه عل ثبي ه واحد نقط : فلم 
بسمح لكراحية أبدا بأن تظهر في تصرفاته أو تعييرات وجهه . لم يكن أبايه 
سوى أقل من عام واحد لكي يغادر المدرمة تائيآ ٠‏ وكان برسعه أن يذهب إل 
حبث يشاء حينما يحدث ذلك | كذلك فإن فثرة وضعه نحت الراقة كانت 
ستنتهي في الوقت تفسه + فيستطيم حيتف أن يترك ثييات إلى غير رجعة 

.ولكن حدث بعد عيد لميلاه بوقت قصير أن تبين أن هلدا لم يكن سوى حلم 
سيق ومستحيل التحفيق .لم يكن في لية ثبيات أن 










الرثتين . وكان أول ما يقوم به آرثر من أعمال ٠‏ حالما يصل إلى حجر: 
أن يمرع في المرحاض إناء كان المجرز بعلأه الممخصفه بمخاطه الأخضر المرج 
ثم بكوث عليه أن يملس لكي يصتي باثتباه لفرجل العجوز وهو يتحدث 
آلادمه ٠‏ ويشكو لأنه لم بعد أمامه الكثير من الحياة بعيشها في راحة ٠‏ يبنما بقطع 
شكاواه بالسعال والتحنحة ٠‏ ثم ينقت في حلقه شيئاً ما من حين إلى حين . ولك 
ات لم يكن ينوي أن يموت . وقد قالت عالكة متزله ٠‏ وفي سيدة معنو 
صمحمة الحسم بالفة للبداتة كالت ترئدي مشا قوي؟ حول وسطها باستمرار 
قالت لآرئر إن ثيبات ظل على هاذه الحال في كل شتاء من سئوات طوبلة 
ولاك له 














٠‏ أنلن بكون أحسن حال حينما يكون بالداتخل . ولكن الجر ينملاكه من 
حلوسه هنالا دوئة عمل يشغله 0.. وكان يات يفكر في نضنه حيلما يطفن 
اله حيذاك في.راحة وكا آرثر عسو 
ولكن وقم في يوم الثامن والعشري. 
461 الحادث الفتي وصم ابة أحلام يقطةآ 
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بالافلات من والمرب من قبضتة , 
كان البرم بوم سبث + وكان قد أمضى عصر ذلك البوم في عملبة اصلاج 
رن في مسكن بالطابق العلوي في شارع ٠‏ جريب ٠‏ يمتطقة وسط 
. كان مسكنا دافتا ومترفاً : قريياً من دار الأوبرا ٠‏ وكانت الأبسطة 
على الأرضية أكثر سمكا من أبة أبسطة أعرى رآها في حياته ٠‏ وكان ٠‏ البار ؛ 
القائم في أحد الأركان بمدوي على زجاجاث تساوي ما تحتويه متها آية حانة 
فيقية . وكان هناك جهاز لتلبفيزيون + أحدهما تي حجرة الحلوس » والآخخر 
أي حجرة النوم ؛ وكان مالك الشفة وجلا" وسيم ومادي الشمر في اللفسسين من 
عمره تقربيآً ٠‏ يشبه نوع الرجال الدين نظهر صدورهم لي اعلانات السيارات 
الغالبة الشمن ٠‏ وتحت الصورة عبارة قد تقول : و لست بحاجة إلى مرتب عرج 
سبسالي لكي تملك سيارته ... » . وكان ادم فخم امظهر قد فتح له الاب 
وقاده إلى الداخل : أما الرجل الرمادي. الشمر الذي كسان لسمه على بطاقة. 
الباب التحاسية ٠‏ سايمون بالكبى ٠‏ فقد دعاه إلى كأس من البيرة + والكته رف 
ذلك ٠‏ نأطلعه الرجل على الحهاز المتعطل ‏ وهر الحهاز الموجود قي حجرة 
النوم ؛ ويينما كان يعمل في اصلاح ابمهاز . سبع الباب يصفر : وصوت 
فاة تقول : 
أنااتسفة جد . لم استطع أن أذهب بعيداً . سوف يفوي القطار .... 
لن يفوتك القطار إذا أسرعت ٠‏ - 
« ولكن يجب أن أبدل ملايسي لولا» , 
اختلس نظرة من باب حجرة النوم ٠‏ فرأى قناة شقراء جميلة + في حو 
السادسة عشيرة من عمرها : مطلع معطقها يسرعة وثلقيه بعيدأً . ينما كان يتطلعم 
إليها ٠‏ حلت اضمامة جوثلتها » ثم أسرعت تدخل حجرة النوم المجاورة 
الحجرة الي كان يعمل ب . سمع تفامن حواز كان يدور بيشنا كان بعمنه ٠‏ 
كان من الواضح أما ابنة الرجل الرمادي الشعر أو ابنة اخعيه » كالث تقيم هنا 
ولكتها كانت ذاهبة لكي تزور نأمها . سحزه صوليا , كان صويا مدلل 








جهاز 
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ثريا ٠‏ دوت قناة درست في أحسن المدارس وعرفت سويسرا والريقيرا أفضل 
من معرتها مانشيستر . سمعها تقول + 

أوه + اللمثة , لقد قطمت حمالة كتفي .. هذا ما يناللي من العجلة ٠‏ 

قال والدها مهدلاً : 

٠‏ لا تعجلي . هناك الكثير من الوقت .. أعطيئي حقبيتك . سوف 

أرج السبارة وأعيتها » 

ثم عوج . ولكن آرثر لم بعد قادرً على السبطرة على فضوله ء فخرج إل 

الخجرة الأخرى ‏ ركان قد ترك حفيبة أدواته هناك - وراح يتطلع إل نا 
حول . كانت الفتاة واققة وقد أواته ظهرها ٠‏ مرئدية جوئلة زرقاء قصير 
اقغاية » ركانت تجذب إل أعلى ساقها جورها الخريري الشقاف . كانث شهرا 
آرثر غلابة وعتيفة . أراد أن يقدف بنفسه عليها وأن يدقمها إل السرير . ولكتها 
وقنت وسارت قليللا فخرجت عن بال بصره . عاد ثائية إلى حجرة الثرم. 
الأخرى . ويمد بضع دقائل سمع الباب يغلق . اثنظر للحظة يتسمع ما قد يصدر 
من أصوات . وكان يبدو أن الحادم يغسل الأكراب في المطيخ . أسرع بالذهاب 
إلى الحجرة المجاورة . كانت الللابسى التي خلمتها ملقاة على الأرض . كانت 
هناك جوارب ولكن لم تكن هناك ملاابسن داخلية حيثما كان أذ يري 
عبر الحجرة ونظر في صندوق الملابس المتروكة للفسيل . وكان هناك سروال 
حريري أبيضى اقون . تفز قليه من الابتهاج . الشط السروال ؛ كان مصنوعة. 
من حرير سي ثقيل . كان على وشلك أن يقشع السروال في جيبه حينما سمع 
صوت اغلاق اللاب , عير القرفة بسرغة ثانيا : فاصبع في الحجرة الأخرى ٠‏ 
احجرة الحلوس ؛ متحنبا فو حقيبة أدراته » حبتما دخل اللقادم حاملا ينب 
علنت بالأكواب المضولة ٠‏ وراح بضعها تحت البار . عاد ثائية إلى حجرة الوم ٠‏ 
وراح بختبر جهاز الليفيزيون متتظراً في لخفة أن يغادر الخادم الحجرة ٠‏ لكي 
يستطيع أن يعود إلى السروال الطري الناعم الذي كان ملمسه الخريري ما يزالك 
عالنا بأطراف أسابسه + وللكن اهادم بدأ في ترتيب حجرة ابخلوس ولنظيفها , 


د 
































ثم بدأ ني تنظيف حجرة نومها . وبعد وبع ساعة عاد الوالد إلى ترك . 
يقول * 
لقد لحقت القطار يصعوية ٠!‏ 
وقبل أن يغادر حجرة النوم ٠‏ سمع الغادم يقوك + 
٠‏ هل ستكون بحاجة إلي" هذا المساء يا سيدتي ؟ 
٠‏ كلا ٠‏ شكرا لك با روبرت , ماثتاول عدا 
رج بعد أن تي من ترئيب هذه الحجرة ٠‏ 
١‏ أشكرك ديا سيدي 0 
حينما غادر آرثر الشقة بعد مشر دقائق ٠‏ عكان الادم قد رحل بالتمل 
وكان الرجل الرمادي الشمر قد تود إلبه ببسضى الملاحظات الطبية ٠‏ وجدة 
دعوت له إلى كوب البيرة ( ورفض آرئر هذه الدعوة مرة أخخرى ) ولككن الرجل 
الأشيب منحه ج 5 
وني الساعة الناسعة من فلك المساه . فنع آرئر الياب الذتي يفصل الطايق 
العاوتي من المثزك يمن بفية المببى ه وصهد الدرجات . دق جرس اباب + غل 
ميل الحيطة : و(الم يبه أخد . أو يسمع عدون : راح يحرب مفائيحه اللضطئعة 
حنى .عثر عل الفتاح املاب . دقع الاب ففتحه - ووقف وقد فشيت عيناة 
أمام اشر اقوي الذتي كان يقمر اليهو . كان الرجل الأشيب ‏ الرمادتي 
الشعر . جادا على الأريكة وقد بدا عليه الغدوء والاتشراح . قال 
أجل ٠‏ كان لدني احساس بالك ببوف ثعود ٠‏ 
وكف آلرئر أي مكانه حدق ببلاهة . كان قد شرب زجاجتين من اللبرة أي 
الطاب العلوي من أحدى السيارات العامة قبل أن يأني إلى هنا وكا تقد رأ 


بارج . بمكتك أن 




















أن ككية الكحول تزيد ثفته بتفه ومن هدولة واسترخائه دوت 
قييم الأمور والحكم علبها . وكان يشمر أي نلك اللحظة بيدوه 

غريب ٠‏ رغم أن الموقف كان مفاجا تماماً وغير متوقم . ولم يكن واضحاً أن 

الرجل بريد أن باجم 

: لذ 








« من فضلك أغلق لباب وادخل + هل تسمح 9٠‏ 
عمل عق آرئر بسرعة . لو أنه هرب ٠‏ فربما طارده الرجل وأمسك به , 
أما إذا بغي هنا :انم استدعى الرجل الشرظة فيمكنه أن ينكر أله دخل عنرة 
دون رغية صاحب المسكن . وأنه بيساطة قد دق الخرس فسمح له بالدخخول ... 
ولكن الرجل لم يكن ببدو عليه "كن ينوي أن يستدعي الشرطة - 
كان الوجل يقول : 
٠‏ أجل إنه شي » غريب ٠‏ ولكن يبدو أثثي أتمبع باسة سادمة أي مثل 
هده الأمور . حينما نظرت إليك عصر هذا البوم » عرفت ألني سوف 
أراك مرة أخرى . ولكثي لم أنرقع أن يحدث هذا يله السرعة 
بالطيع 


كان وائقاً من نضضه ماما . كاد 
قرة .قال 2 

٠‏ لقد طلبت المحل الليفرنيا لكي أعرف اسك , آرثر لينجاره 

ييروق لي هذا الاسم . إن له فدالالة أدبي ... 

اترعج آرثر وقال : ٠‏ هل تلفنث للمحل 9٠‏ . 

٠لا‏ لشيء إلا نكي أقول هم أي عمل ممتاز قمت به ايوم في جهازنا. 

اللنيزيرني ٠‏ 
كان في سلوكه شيء ما أربك آرثر وأثار حيرته ٠‏ شي ل يكن بوسعه 
دده 


جسدا من تزثر ء وبيانه أغثر 








يمكتني أن أطلبك أنت بالتحديد إذا تعطل الفهاز مرة 





وق في مكاته ثم أغنات يقول : 
٠‏ والآثء هل يمكثي أن أقدم لك فلك المشروب الثبي رفضته مصر 
هذا اليوم 09 
فال آرثر 





لدء بعد أن قزر أن تان عل وشلك أن يتخقص من 


١ 


نا لوف رعم علخي 
عبر الرجل الحجرة إل الإو . قال : 
أتحب كوبا من الييرة؟ أم شبن آتحر ؟ ل لاتختار بتقسك :؟. 
أشار إلى الرجاجاث . كان آرثر ما يزال بعيداً من الفة بفضه لدرجة أنه 
م يكن قادراً عل أت يعقد عزمه على شي ء بعيته . قال بقموض ودوف تفي .: 
أو نأي قي 
مزج الرجل عددا من الأشياء بعضها بالبعض - وراح آرثر يرائيه. 
من الدهول الحامد أو اليلبد - بيتما راح الرجل يضيف عصير الرتقال إلى مام 
الصودا ؛ واننهى إلى رج المريج في إناء فضي طوبل بعد أن زوده بالتلج . وأخييرا. 
سبه لي كاس عريضة كييرة رديثة اللوث . وتذوقه آرثر فوجده حلو المذاق 
الاذعا ؛ ومتعا لغاية . لم يكن في مذاقه ما يدل على الضرر . سأله الرجل فيأة 
ماذا كنت تتري أن تأغذ» ؟. 
شر آرئر بامفاجاة ٠‏ بعد أن باغته السؤال قبل أن يتهيا له . وكرر الرجل 
سؤاله . وقرر آرثر أن الحقيقة لا مكن أن تكون مهذكة في هذا الوقت . قال : 
٠‏ سروال اتا 
وناقا 4 
كان بامكانه أن برى أنه تجح في أن يدهش الرجل.. قال. 
إنك لت جافاً ,؟ 
أوما كرف برل 
إلكن افا ين افده .9 1 
لر أن وجهه يصطيع بالخمرة . قال الرجل * 
وسا رحاب 
اجرخ آرثر جرعة طويلة . وظل الرججل يتهم قال. 
جاء فجلدس إل انب آرثر : فو مقعد مرتفع من مقاعد الار . قال 
٠‏ ان عبد أن هذا ابقزء من الملابس_ جلاب جدآ . أليس ذلك ٠‏ + 























تعر 











ع 


أوما آوثر يرنه 
» أي الألوان تفضل ٠»‏ ؟ 
قال آرئر يخشوثة . وهو يشعر بقشعريرة تسري في بدله : 
٠‏ كان السروال الادي خله أييض الوذ ٠‏ 
وآ ١‏ إذث عكذا الأمر ٠‏ 
أعد الرجل أنفسه كأما آخر من الويسكي . قال 
السروال الذي خلته . لقد بدلث ملايسها وأنت هنا 
بها ؟ 
عافن قال 
٠‏ رجت من الحجرة لكي آل مفكا لساب عن الخبية : وكانت 
هي تجذب جوربما إلى أعل ساقها » 
كان يالغ ني تمبيرهنعن احرج غامد . فمن الراضح أن الرججل كان جديرً. 
بأن يشعر بمشامر أكثر طية إذا اعطد أن آولر لم يكن بريد أن يسرق سوى 
سروال داعلي . فحى الأثرياء لا يروق لهم أن يققدوا أشياء أكثر فيمة أو 
أفل نا" 
علن آرئر أنه قد جعل الرجل يفقد توازئه . كان من الراضح أنه شخص 
اعطواف وثريي . وم يكن ميال إلى ادائة ناض إو انامهم والاعنداء عليهم 
كان قد سحره هلا الرجل القاب الفارق في احساسه بالحرج اللبتي الس 
النظر إل انته اللارعة الحمال وهي لا ترئدي إلا ملابسها الداخطية . وقد جا 
لسرن سرواها الداغيل كتكار منها . مثل عاشق يسرق دبو مآ من بين شف 
حبته ...الايد أن الأمر كله بيدو له حزيئا ومثرا للدفقة واتغاطف ٠‏ وليس 
الأمر الذي بنطلب استدعاء الشرطة .... ثم راح آرثر + بلقتائه الصحيعة لأميرة. 
ع المرح والارتباك . يحكي للرحل كيف دخعل متسللا إلى حجرة قومها بعد 
عزجت ني مث الل + فنظر في صتدوق الللايس المرركة للقيل 























٠‏ دوق ملاس اليل + م لا نذحب قلقي نظرة ,؟ 
إلى داخل حجرة اللوم . كان صددوق ملابسى القسيل فارع . 





ثيه قيل أن يفادر المنزل ٠‏ 








000 
ومد يده لأخرج السروال الأبيض : ومده نحو آرئز عل طول قرا ٠‏ 
سكا به من رياط المطاطي ٠‏ وقال 
٠‏ أجل : إنه مصتوج من مادة لطيفة جد . ليس كفاك ؟ خنطا : 
أستطيع أن أقول إن ديانا لن تقتقدء ولن تشمر بضياعه ٠‏ 
مده إلى كز لني أخد السروال بارتباك . وقال 
أمكرلاء 
٠‏ هناك سراويل أخرى. إن كنت ما نزال نشمر بأنك لم نشبع فضولك 
فلر, 
جب فرج منوان الملايسن فقتيحه . وقال 
٠م‏ رليك في هقاء + 


رفع ني بده سروالا أسود اللون . للحظة شك آرثو أن الرجل يسخر مث أو 
ينفكه به , ولكن بدا على الرجل أنه جاد جدية كاملة . ثم فال 
١‏ أنظر إلى هله السراويل بنقسك . وعلذ منها ما نشاء . يتكتي أن 
آتي ها بغي ها فأضعها في تقس الكان قبل أن تعودء. 
بدا هذا اكلام الآرئن خا أوضح صورة من صور السيخش الدايث 





؟٠ لأثما كانت ترتديه + كا أظن‎ ٠ 
اوم آرثر برأسه . قال الرجل‎ 
! » وماذا نتوي أن تقعل به ؛! تستمتي به + كا أعتقد‎ 
احمر وجه كوئز خجلا" وأوما برأسه . قال الرجل‎ 
«لا بنبغي لك أن نشعر بالحرج . كل إنسان يستمني , آنا نظي أفمل‎ 
٠ ....* هذا مرة واحدة كل بزم غلى الأقل . هل ترئدتي السروال ين تتتمي‎ 
مار إلى الحجرة الأخرى وآرثر من خلفه . جلس الرجل أمام الاو ثانية‎ 
وال‎ 
ريما كانت تصعد إلى الفراش‎ ٠ يالله من أمر عنزث ! وهنالة'فيانا‎ ٠ 
أو تمك أسفل بطنها على ظهر مبارة.‎ ٠ مع ثري أبله تصف ذكي‎ 
9: أتسجب ما يمكن أن تقوله لو عرفث كم تريدها أنت وتتمناها‎ 
جفل آرئر من سراححة لغة الرجل وعريما المباشر ؛ ولكن هاده اللقة ردت‎ 
وأفرغ في فمه آخر‎ ٠ بتقه وجملته يشمر عزيد من المدوه . ضحك‎ 
شفة من كأسه . كان بشعر بسعادة غربية منتزجة بشي ء من التهيج . ماله‎ 
الانينم بأنها نام مع البلهاء الألرياء ؟*‎ ١ 
وماذا يمكتي أنه أل ؟ أبها على شاكلتها ثاب . إحداهدا تنجع‎ ' 
٠ الأخرى . ركلناها تتجاهلاني نمام‎ 
كان هناك شي ء ما في الطريقة اتي تطق با عبارتة الأخيرة : مع حركة.‎ 
غصيرة من يده . أعادث برة الك إل عقل آرئر . ولكنه كات يشعر. يسعادة‎ 
+ ويسبب ما تحولت إليه كل الأمور عن توفيق وحطا حم‎ ٠ عاثلة توقفه هذا‎ 
حنى آل هذه البذرة من الشك لم تزعجه , قبل كأسا أخرتى ء وراخ برافب‎ 
#رحل وهو يعد الكل «أخوذ اللب . راح الرجل يسمي مكولات الكوكتيل‎ 
قل‎ 
) فلا من الموذكا و وقد يدا هذا الرثر تيا من المودكا‎ 


وشكات ملامبرائو اليف . زلة عن اليزاتننير 





إليه 

















الكامير ي 
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وشرية من الليموث ٠‏ وعصير البرئقال , والتلج . رج اللجميع جيدا في آل 
الكوكتيل : ثم أضف فاه الضوذا نكي تملا كلس ٠».‏ 

وجد آرئر سه يمكر في مسخامة امنعة الي لا بد أن ييشعر بها المرء إذا كان 
عنيا . ولكنه وقد النهب خباله . كان من السهل عليه أن يتخيل اليوم اقبي 
ايكون فبه واسع الثراء , ستقول امرأة لزءياتها : 

؛ آ أبنها الدوقة ٠.‏ هل التقيث بالبروفيسور موريارتي ؟ هذا الرميل 
اللاي الأكاء 6 

بهد قضف ماغة + كان يتافتي الرجل ياسبه المجره + ٠‏ سايكونا ٠ه‏ 
وسسمه بناديه : ٠‏ يا عزيزي آرئر  ...‏ . وشمر بدافع يلح عليه أن يقاخر 
بعمليات السعلو على النازل الثي قام !ا + ويقدراته ني التنويم المغناطيبي ٠‏ ومن 
الواضح أن سابمرن كان على استعداد لأن بصخي بالتباه واهتمام ذكل ما يقوله 
آرثر . ولكن آرثر شمر بأن هذا قد ينقده الأرض اي كان قد ريحها بلفعل 
وبدلا من حديث أغمال السطو . راح يتحدث عن طفولته في شارع يينكيث ء 
وكبف أفوى جبم شفيقة آنبي وهي في الحادبة عشرة من عدرها ٠‏ وكيف 
أغرى ديك لبنجارد بولين حينما كانث أي لكانية عشرة . كان بوسعه أن ير 
أد حديث الحنس كان بخلب لب مايمون ويسيطر على مشاعره , وبدا عليه 
أنه يسشمنع باسشخدام الكلمات الوقحة المبنذلة السوقية حون ينحدث عن الحنس , 
وقد تمدث بمرية ملحوظة عن زوجت ٠‏ وراح بحكي حوادث خبالتها له بصراعة 
حملت آرثر بشعر باتبما يشبهان صديفين قدجير . ومن الواضح أن الرجل كان 
لع السعافة بماهياء له آرثر من نظرة عخنلسة إلى ذلك العالم الآحر الفني لم يكن 
عرفه . ولي لحظة عابرة دق رمس التليغون : ققال ايمر للمتكثم. 

٠‏ كلا + ليس قي هنا الماء يا عزيزي . ولكتي ني الحقيقة ألغيت موعدا 
احدا , قلت إنتي أشعر يصداع مرعب . ولكن الأمر كان يستيق التخلض 
ن هذا الموغد . ققد حصلت عل صديق شاب ماخر ؛ بلى هو أكثر الأصدفاة 
شيا حرا ٠‏ وهو يحلمن هن الآن معي ... ٠‏ 


ة 0 

















وابخسم الآرثر ثم أضاف يفول : » حسا ١‏ إل الغد في اليل - ريا أخل . 
ساحكي فك الحكابة كلها . بكل حر ء منها إل القاء ياحزيزي ٠.‏ 
عاد قجلس مرة أخرى إلى جوار آرثر . فال 
٠‏ هل أنت جائع ؟ ألم كل م العصر 6 
فال آرثر إنه لم يكل : ققال. 
٠‏ حنا + فر ما مكنا أن تعر عليه في القلاجة . ٠,‏ 
ذهب إل المطيخ ٠‏ وثرك آرثر بمفيرده . كان من الواضح أنه قد ولق به 
.وقد يدا له أنه من المدهش أن يكرن أن شفة غريبة هون أن تكون الديه نبة ابحث 
بي أسوتة ملايس السيدات , كان قد شاهد بالفعل مجموعة سروايل دباناالداعلية 
ور عم هذا . فائه كان يفضل ‏ وقد أتيحت له هله المرصة الآن- لو فحصها 
من قربا أكثر وهو بمفرده . أغرج النزوال الآبيضض نن جييه : فالنصب 
عضوء عل الفور , تسلل إلى المطبخ فوجد مابمون يعد صحنا من السلاطة ٠,‏ 
وهو بأعذ من الثلاجة الكهربائية عليا صغيرة من الورق المقوى فيستخرج منها 
اشر الح من البنجر و الخبار المملح فيضعها ني مبحن وده من قبل بأوواق الس 
والكرضي , وأكل آرثر وجبته أمام البار , وبدا له أنه لم يدق أبدا شينا أشهن 
عن المابوليز الذني يشبه الزيد فوق البيشة المسلوقة . وهنا كان قد بدأ يتسامل 
إن م يكن عليه أن يفيم صداقة دائمة مع سايجون . فلا شك أله سيكون من الممنع 
أن يسمح له بالعودة إل هذا المكان في أني وت 
كان سابموك يقول ؛ ٠‏ أخبرتي بالكزيد عن أزلاد عبلك هؤلاء . ألم يخاو 
حيم هذا أن يلب معك أبنا ؟» 
الحظة عجر آرثر عن القهم.. وقال, 
٠‏ لوه ٠‏ لا لقد كان أكير حي دا , وقد تعودت أن ألف مع. 











أؤلاه من سي - ٠‏ 
حك نابوك وقال 
» لت أعني ٠‏ ذلك انوع من الب , وإنما أعني هذااء 
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مد إده مرح + وفيض على عضو آرثر من قوق ينظلوقه . قال آرئر 
٠لا‏ إنتالم فصل إلى هذا الترع من الهو , , 

٠‏ أبنا ؟ ولا حي الأولاد قي المبدر. 
لاح أرئر أن يد سايمون بقيت حيث كانث . ففال 

اليه : أجل . بعفى الأؤلاد في المدرمة . وكنا تحن فس 
العرائيي ٠».‏ 

أبعد سامون 














زقال 
١‏ وكثم تكرهونيم . كا فد ب , 
١‏ أده علا . م لكن تكرعهم . ولكن , اعني ٠.‏ . 

٠‏ جسن . إنه شي ء لا معنى له قليلا . أليس كذلك + أن يكون الرلل 
ع ولد آخر؟ اعبي أنك لاتستطع أن تفمل الكير بع ولدآخر ».هل سني + 


لا؟ 
خسنا ء أعنظد ألك تع ... ٠»‏ 
وأيشسم سايمون بطريقت المبثة بالعطف والي تال عل سمو مكاته . 

















٠‏ ولكتك لتقمل هذا اداج 

أده أجل فعلته مراث قليلة . ٠‏ وكان يفك في إيلين روز 

٠, ... حا ؟ ولكنك قلك مط برهة‎ ٠ 

٠‏ أزها ليس مع أحد الأولاة . ولا مع بنت . في 
وحة أخل المدرسين في المدرسة , ٠,‏ 

نتهد يفوت وفال : 1ه + يالحامن روية عطوطة ٠.‏ 

ده ٠‏ وبدأ بنك أزرار بتطلوت آرثر . ول يعمر أزائر بأن لديه 

+ أعثراضي + يخ أن امفل بالطعام والشراب.. .وقد كان يطيفته مؤديا _ حل 
مون تظلونه من وسط الأزوار حي آحرخا . فافنت لون ول يكن 





6. 











ون 





يرتعي ملابس داعلية . وتنك فاه الحنية. 
تف عليها سايهوث يتفوتة وراح بلاطفها يكلا 
٠ ٠‏ ما أجمل الأولاد الصخار . إرالك أن جل من جسدك با عزيزعي 
ثر . إنه أجمل شيء في العام . وهو يستطيع أن يفتك متعة غريبة فذة ٠.‏ 
شعر آزثر بالحرج لأنه لم يكن قد غسله منذ مدة قريبة.. ولذكن لم بيد على 
سابعو أنه اهم خذا _ أبمد آزثر عينه عن الفمر الرمادي اناعم الذي كا 
عف كلما أقترب من تقمة الرأس + وراح ينظر عير الحجرة . فكر كم ذكرن 
منعته لو أنها كانت دياقا بسروالها الأبيض وقميسها الداخلي الأزرق شين 
الذني تحبط بأطراقه شرائط من المخرمات الرقيقة . قال سايمولا 

8 هل تحب أن تنام هنا يا كرئر‎ ٠ 

«ليه ... حناء أفضل أن أصرج ٠.‏ 

٠‏ أتحب أن تاك بحقى التقود ؟ نقوذا أكثر مما بمكتك' أن نرعه في 
عملك في اصلاح أجهزة اي 

ألا ... إيه ... أعطد هذا . ٠‏ 

٠‏ خسنا . إذن لتثذعب إل القرا 
أكاد أكون قد فقدت وعبي بالفمل . ٠‏ 

وحينما تعرى آرئر , جاه توه . وأمسكه ٠‏ وراح بقبله 
واستغرقى مابمون وقنا طوبلا ه وشعر آرثر محاجة ملحة إلى أن يقول 

» اسمع ٠.‏ هذا يككقي . لقد نلت ما أردث من متفة . وآلا لا أريد المزيد . ٠‏ 
ولكته رقد في مكاته ٠‏ متوترا جما مل صدره من رقف لموقفه -. ولكن لم بيد عل 

















يون ؟ خمسين جيها ٠!‏ 








لا ريد آن لقرب اليد ..نانا 














سامون أله لاحظ شبنا . ووجد آرثر ققه يفكر ج » إذن فهكدا شمر امه 
يكوف كاة "لله جميل | 
م يد على سايوان أبدا أنه يوشك أن يغرف في الوم . وبعد بشع دقاف بدا 





بدا جيمس بكالمات الب والاغزاز 


٠‏ ككم تحب أن تكون في ذا اران مع دين ؟» 
١‏ ماذا ٠‏ للاثنا جميط مها 9 » 
وم لا ؟ أنت فرقها وأنا قرقك ؟ 
اقهقه آزثر وقال 
٠‏ سكول هذا متبط" وسنعر عنيها _ 0 
أوه ٠‏ لا ألابواض الها يمكق أن يروق هااهفا ٠.‏ 
بتدكر ذلك الصدوت الرخهم المدلل + وفاضث به 
إزقيالةامرة أعرى _ عسبس سايجزن 
٠‏ ان تستطيع أن تخسن أبدا . قريها اسخلعث أن أجملك تنير عقيدتك ٠‏ 
اغفيدني 0 ولويكن فد تين أن سايفون كان مسيحيا , 
٠‏ كاك أن تأعف من ستراريلها ما فاه +-وستزق 'الخطفظ فتن به 
مملعدامنها ٠.‏ 
فجأة شعر آرثر بالاتستزاز . إن هذا الوغد القذر لا يفكر في شي ه سو 
انس . كاذ ساييوث يسك عضوه مرة أنخرى , قال : 
٠‏ اسمع با ولدي العزيز . أبمكتك أن ثرغم نفك على أن تدقع عا 





كان بوسع آوثر 











شمر بالاؤرة زر داعله 
كلا , انطو ولكق ٠...‏ 








٠‏ ولكن ماف 
حسنا + إنك السث فناة ‏ بوسعي أن أوبه في هبانا بالسرعة الكافية , 
١‏ أرجوك أن اول ..حاول فقط - ٠‏ 


بعلاة 


.ول سايموت برجوء طوال عشر دفائق . وأخيرا واف آرثر . ولكته حينما 
خاول أن يصعد إلى ظهر سامون . لم ستطع 
الرغبة في البكاء من القضب , قال 
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«آسف م ولكتي لا استطيع . إنني ل أفمل هذا من قبل , لا أستطيع 
أن أقطها - ليس قي فنة المرة على أني خال ٠‏ 
وأراد أن بحضظ للرجل بشي ٠‏ من الأ 
أتحب أن أعود إلى هنا ٠.‏ 
:أجل : إلك ولدحلو . ٠‏ 
وأولج طرف لاله في أذث آرثر . وبدأ آرئر يشر بالفثيان. 
غرق في النعاس ٠‏ وحلم يشقراء جميلة بدا له جسدها رائقا شفافا كالزجاج. 
الشمين النقي أو مثل الكريمة الي توضع في دائرة حول كمكة عيد الميلاه 
كانت فتاة حلمه تمتك أجمل جسسم رآه في حباته ٠‏ ولهداها بارزان . قبلنه. 
وقات : ٠‏ أحبك ٠‏ وأراد هو أن يقول : ٠‏ رأنا أيضا أحبك . ؛ ولكنه شمر 
بخصة . دنعل لسانها بين شفتيه : ولمست يدها عضره . استبقظ في تلك اللحظة. 
كان نا وقد أعطى ظهره لسايمون الأني كان قد حاط خخصره بأحد ذراعي 
.كانت يده تلسس عضوه . وتبين أنه كان منشصبا , ولكن نفس سايمون بدا له 
أنه يدل على نومه . وبدا له الأدر بالغ الغرابة الآن ٠‏ وشمر بان هله الأمسبة قد 
.وفعت .ند عهد بعيد . شمر بقل أي معدله ؛ وأراد أن يفرغها مرة أخرى 
فكر ني إيلين ٠‏ وكيف استطاع أن يتومها في القطار : ثم نظر إلى قميسها 
الداعلي . وفكر ني كيف وقفث آبجي على البساط وغلمت مروافا للمرة 
الأولى + ثم رقدث طائمة . وثنث ركبنيها وقدحث سافيها دون اعتراض 
كر على أسنائه . ققد كان آرئر ليتجارد ‏ المتكيوت الرايض في مركز نسيجه 
المهتمي : ولم يكن ٠‏ عروسة » , القد رقد بين فخلدي آنجي وتأرجع وسطهما 
ثم جملها ترقد مرة أخرى فقعلها ثانية وسرواها بين ماقيها ... وراقب إبلين. 
.هي جائبة أمابه عل ركيتيها ... 
تمركت يد مايمهون غلى جسده * فوصلت معدئه - كان يلاطفه ملاظفة 
اوتوماتيكية . لجتاحته بوجة حديدية من الاحتقاز المنيف . هذا الوخد القانيد 
الثري القذر الباعث غلل الغثبان بعبارته « يا ولدي العرير » ٠‏ « يا آرثر العزير ٠‏ 
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كيف ١‏ يرق » على أن يناديه ٠‏ آزثر ٠»‏ هكذا بلك النقمة اك اطية أل 
كان آرئر لبنحارد : الذي كانت روحه الحقيقية تحلق في 
وهذا ابل الققر أن ينوك أبدا أ 
شمر فجأة بالبرودة والقا . لد سمح هذا الرجل بأن بمارس ممه لقنس ش 
بأن يسشخدمه ٠‏ و يكن هذالم يدث إلا لأنه أراد ذلك . لا شي » إل لأنه راد 
أن ٠‏ دهده ٠‏ حنى ينام + شاعرا بالأمان . وقد ارتكب عطا غيا بالتسلل إل 
السكن قبل أن كد من أنه خال ليس فيه أحد من سكانه . وقد دفع تمن ذكن 
المظا . لد حعصل أسناة الجرمة على خبرة أخرى قيمة وئبينة . وقد حان ا 
وقث الرجيل . ومن جالب آنخر فان هذا الرجل قد عرف هوبته ٠‏ وعرف 
نم 
رودو تفكير + وفي موامة ياردة من الفعل المالي من الروية ٠‏ هبط آزئر 
من النراش قذعب إلى الحجرة الأخرى . الى عل حقبية أدواته . فعثر عل 
امدق التقبل الذي أنى به معد لثل هده الطوارىء . عدأ حينما شعر باللدق في 
بده . وفجبأة أصمح بعبدا بقل من كل شي ٠‏ . هذا هو أوان ارهلة غل حقيقة 
معدئه . عاد إلى حجرة الوم . "كانت عياه قد اغتادنا على الظلام الآ . كان 
نمة شعاج من الضبوه يتسلل من وراء استائر هابطا من إعلان نولي في 3 
إن بوسعه أن بعد مكان رأس سايهون عل الوساذة وأن يسيع ثب لطادى. 
الرنيب . ابتسم ه وشعر بدققة دافلة مفاجئة من القوة » من السمادة رفع اللدق 
ابة وهبط يكل قوله . شمر بالآداة تقبط المظم 
وملأة الربة . وبدا له آن سامون يقفز في ركان 



























غريت ‏ شعر باحساس غبيه باخساس الطفل . أباد 
٠‏ ل أكن أقصد هذا . كل شي ١‏ على ما يرام . أبس 


م 


كنقك ؟ كبث داعكه هنا الشعرر وأحسس باليان . ادقع إلى الحمام وتقيا. 
حت أفرغ كل ما كان في معدئه ٠‏ وركع في مكاله مسئدا عندغه إلى الحوض 
الاره . وحينما شمر بالتحسن . غسل الحوض ء ثم أضاء اللور : فاكندف 
أذ يديه كانتا ملوثين بالدم :لم تكوتا عتضبتين بالدم ٠‏ كا كان بتخيل بدي 
النائل على الدوام ويتخيل صو ئهما ابي لا بد متها ٠‏ ولكتهما كانا ملوتين 
تلوتا بسيطا فقط ٠‏ لكا لر كان قد أمسك قطمة لحم من ؤبيحة حدبئة عند 
القعاب . أغصل بعاية . ثم ذهب قارئدى فلايسه . عثر عل المدق : قعاد 












وغسله ني الحمام وجففه ياحددى الماش قبل أن يعيده إلى الحطيية . رم بنظلر 
انية إلى الحسد المسجى في الفراش . وقتش المكان بعتابة لكي بتأكد من 








أنه لم ينرك شيثا وراءه . وضع لي حقببته الكأس والشركة والسكين الي 
استخدمها + لم أنفيى غعسى دقائق في سبح مطح الباز وكل سطح اعم أر 
مك أن يكون قد لمه . وم يكن سطح جهاز البقيزيون هاما في هذه المملية ٠,‏ 
عمن الخوقع أن تكرن يصمات أصابعه عليه لآنه قام باصلاحه في المناء 

"كانت ساعة ما تد انلياسة حينما كان بقادر الشقة . م يكن قد بحث هن 
تود . وإما أراد فقط أن يرح المكان بأسرع ما بمكنه ولي اللخارج كان الثور 
الظلام بنقة . فشرع يسير عائدا إلى دور ينجتون . وكان في منتصف الطرين 
اك حيتما تذكر أنه كان قد أخبر داجر نيباث بأنه ينوي أن بسرقى .د 
. لقد أخطأ موريارقي خطأً فادها مرة 








دجل أعمال ثرني في ٠‏ جريب سر 
أخرى 





التتصل الستاييع 


كان من الغريب أن يستيفظ أي الصباح الي فيتكر أنه أصبح قاتلا 
وكات أول ما فمله هو أله راح براجع كل تركاته قبل أن يغادر الدقة لكي 
بندكر إن كانقد ترك أي شي ٠‏ وراءه : إن كان قد خلض أي دليل برشل 
علبه . وحبنما شعر بأنه م بنرك مث هذا دلبل ٠‏ زال كل قله . ني فر 
التهار الراضح ل يكن ثم ال لندم , هل المكس : كان هناك إحناس معين 
بالقخار والرهو . كان لديه ما يرر قتله بانكس + فان الأرض جديرة بأن 
تكرذ مكانا أنضل لو اختفى متها كل الرجال من أثناله ومائرا . ولكن الي » 
الدي أخاله جفا ؛ وتسيب في إحساس بالتقلص في معدته : شغوره بأل يقلم 
الآن في وسط البحر بعبدا عن الشاطىء ٠‏ يمد أن كف عن أن يكن سيك 
.يستطيع دا أن يثر اجع فبحتمي بعش آمن من الخالات الوهمية , لم يكن قد 
فمل شبثا حبى فلك الحون فشر بعد فعله أنه شيء لا يمكن التراجع عن أو 
التكوص أو ايماد العلاج له . فان أعمال السطو يمكن أن تفي بشمنها ستاك 
يقضيهما في إحدى مدارس الاصلاحيات إذا وضلث الأمور إلى أسو أ حدودها . 
ولكن أن جريمة القعل لا.بد أن يكون منواث عديدة يقضيها في الجن . 
سنواث أكثر بكثير مما كان على استعداد لأن يفضي بعيدا عن العام مهدا كانت 
الظروف . إن عام البالغين الشرمى كان متعبا أنامه يتتطره .للا مناصص من التظدم 
إليه + ولا مهرب منه إلى الوا 























اموضع شبهة بشكل طبيعي . فان اللادم يمكن أن يذكر أنه كان في الشقة عصر 
ذلك اليوم » وأله تركه وحيدا مع بانكس . ولا شك أن بانكسس كان معروفة 
بوضقه مارسا اعادو الحتي .. وكان أزل ما ينيقي عمله هر أن ينخلص من 
المدى الذي بمكن أن يفحص بمنا عن آثار دماه . ول يكن ني ذلك مشكلة 
مستعصية . ولي خلال ماغة من استيقاظه كان قد أسقط المدنى في القنال : مع 
الشركة واسكين . وحطم الكاس وألقى بشظاباه إلى جوار أحد الحدران 
وكات قد قرر أن تكرن حجته هي أنه قد أمضى الليلة في دار السيثما , وكانت 
الدار اللحلية تمرضى فيلم ٠‏ هذا المندس للايجار ؛ الدي يمثل دور البطولة فيه 
٠‏ آلان لاد ؛ وكان قد رآه مرئين 

.ولكن هذه الحجة لم تستخدم على الاطلائى . قفي الأسبوع الي . قال ل 
مالك عمل اصلاح أجهزة الطيفيزيون : ٠‏ هل رأبت لي الحريدة أن هذا الرجل 
انكس قد قعل ٠,‏ 

وشعر آرئر بأنه قد تصرف يذكاء لامع مدهش حين قال ؛ و ماذا لم 4 

وحيتما سرد عليه ماقك امحل كل ما ذكره من تفاصيل قال علنتما حاديثه. 

؛ من المضحيك تماما أله هئف لى بالتلبفون لكي عخيرقي بالعمل الممثاز 

الني قست به في جهازه . حتى أله أراد أن يعرف اسمك ٠.‏ 

وقد عرفت من مفنش الشرطة ٠‏ كورتوك ٠‏ في إذارة 
«انشيسثر ء أنه بسيب هذه الصادقة السخيفة ؛ لم يشيه في آرئر في موضوع 
هذه الحريمة عل الاطلاق . فاذا كان بانكس قد هنف المحل تليفونيا لكي 
بسال عن اسم كرتر ٠‏ إذن فمن الواضح أنه لم يكن قد استطاع أن يقي أي توع. 
مس الصداقة مع آرثر في الوقت الذي أنفقاه ممأ ني الشقة ٠‏ فان أول فيء كان 
لا بد أن يسأله عنه في نقك الحالة هو اسم لرشر . وكا رثر لد عاد إلى المعل 
بعد ما يقرب من عشرين دفيقة بعد أن غادر اتخادم الشفة في الرابعة والررع ‏ 
م خرج لكي يقوم بأعمال أخرى . ركان بانكي شاذا ‏ أو ٠‏ واحدا من هؤلاء 
الوا جديا » كا قال مالك المحل : وكات من الواضح أله ه وضع عبن » حل 
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أ ؛ قال لي افعض كورنوك : ٠‏ إن جريمة قعل من هلدا الع لا يمكن حلها 
أو الوصو إل لتبجة مفنعة بشانا . لأث رجلا مثل بانكس تكون له اتصالات 
إلا حصر ها . وهو باقاسه بالقرب من مركز مانشيسثر ٠‏ ربعا كان قد النقط 
شحخصاما من أحد الشوارع ثم أده مه إل ب 








م تشتبه الشرطة إدَن ني آرثر , ولكن نييات اشنبه فيه . وقرر آرئر ألا 
بلدعب لزبارئه في يوم الست التالي للجريمة , وكانث هناك مناسبات سابقة أخرى 





عاد فبها صفر اليدبن لآن الشقق الي كان قد قرر السطو عليها كانت مشغولة 
حين ذهب لتسلل إلبها . وزعم كرثر لنفسه أن نيبات بمكن أن يقر أن عقا 
قد حدث ثابة . كان من الادى أن يقرأ المحف ٠‏ ومن المحتمل ألا بسع 
عن وقرع اللحريمة بدا .. 

ولي مساء بوم الاثثين » ذهب آرثر القيام بعملية اصلاح أحد الأجهزة. 
اتليفيز يونية بالغرب من متطقة ٠‏ والتون لي » . وفي طريق عودته لاحظ متزلاة 
لا بصدر عنه أي ضوء". ولي عشرين دقيقة كان قد جمع "كية من المبجوحر ات 
دي طريق عودته إلى الييت ذعب لزيارة تييات ٠‏ مثلهفا إلى التخلص من 
السروقات . 

نار ييات إلى ما حمله آرثر إليه بسعادة وقال 

٠4 غنيمة صغيرة أفينة . من أبن حضلت علبها‎ ٠ 

عن مكان ما في مالفيستر ٠...‏ 

٠ هذا المكان في يجري سثريث‎ ٠ أوه ه أجل‎ ١ 

قال آزثر بسرعة ؛ 

, . فوجدث مسكنا آخر‎ ٠ كلا , كان شخص ما في الييت‎ ٠ 

ابنسم ثييات في وجهه ابنسامة مشفقة ملبثة بالحزن ٠‏ وهز رأسه وقال 

٠‏ والآن ٠‏ اخخرج بما عنمك ويا ولد ... لا بمكتك أن تكذب عل 























أت تغرف ما أمنيه يأ ولدتي , فانك لو كنت فد حصلت غل هذه 
الأشياء قي يوم السبت ء لكان لباك أن تأني بي إلي أمس ٠.‏ 

٠‏ ليس عليك أن تكذب على يا ولد . فأنا قف في مفك . آنا أعرف 
ا حلت ف يوم التييت ل 

كات آرئر قدانيأ لقره عل الانيامات ٠‏ ولكن هذا الأسلوب الرفي الأبري 
حمله يقفل عن حذره وبتخل عن حرصه المزعوم . وكشف وجهه عا كان 
بحفيه . كان الرجل المجوز قد تقدم إليه بالاعتمام والتعاطف , قال : 

٠‏ إني لست عبزه الشخص الذي بتخلص لك من الأشياء الي تسرقها 
أناهنا لكي أوجهك إلى الطريق الصحيح ٠‏ ولكي أكون والقا - وتكون معي 
من ألك يعيد عن الخامب . هله هي وظيقي ( كانت هذه جابة لأخبار ابخديدة 
بالسة لآرثر ) أعتقد أن الرجل أملك بك داعل شقته فجملك طلم بنطلولك , 

ولكن آرئر لم يسرد عليه الحكابة الحقيقية كلها . وإئما فال له إن سابموت 
نكس قد حاول ابتزازء ٠‏ وأجيره عل العاب إل السربر مهددا لاه بتليع 
ل ء وبعد أن اختصه بالمتف + أمرء بالعودة في الأسبوع الالي . وأوما. 
بات براسه في وقار وقال 

«حسنا + لا أعطد أن يوك أن تلومهم - هله حي الطريقة الي نموا 
٠‏ . ولكن إذا ساحتي فبما سأقوا با ولد ٠‏ فانك ما كان يمكنك أن تقمل 
أنوأ عن أن نظل غلى علاقتك بهذا الرجل . لقد كان ثريا , ررعا حمان كل 
ابح ضلة جيدة أنا .د ٠‏ 

عن الواضح أنه كان يفكر في عمليات السطو , ثم أضاف ينال آزئر 

وماذا فلت باللدق ؟ ٠‏ 




















عدة. أميال , حسنا + قلنأمل ألا يقطوا . ٠‏ 

لم راح يملي آزثر مقالة طويفة من النصائح الي لافائدة منها + مثل تخطيره 
من أن لا يعثر ف الشرطة أبلدا إذا هم اسنجوبره» ثم تمنى له حظا أفضل في الم 
اثالبة , وحبنا غادره آرثر عرف أنه فد ارتكب خطأ جديدا . فان تيباث ل 
بكن ليهتم حفا إلا بشي ء واحد ؛ أن بشدد قبضته على آزثر . ففي خلال الشهور 
النسعة الي مرت عل اشتراكهما آي العمل ؛ لم يلتق آرئر بأي صديق مسن 
أصدفاله . وما يزال جاملا بكبقبة أو وقت تخلصه من الا 
أنه با . كات الرجل المجوز بعرف متى يفعل ما بريد أن يقعله . 

ولكن نصيحة واحدة مفيدة برزث أمام آرئر من غلال الخطية الطويلة التي 
أفاها عليه ثبياث : ٠‏ إذا كنت تريد أن نضرب شقصا لكي نفتله : فلا تستخدم 
مدقا . المدق يمعل الدماء تنائر كنا لو كانث تستخدم ساطورا . إن أفضل 
.» أي مثل هذه الحالة هي قطعة من الرصاص ملفوفة في قطمة من القماش 
المبك : أو مجرد آلة من آلات المجين ذات مقبض كبير . وإياك أن تحمل 
العاكوش » أبدا - ٠‏ 


























لي شهر مارس من عام 1805 مائث بيات : ودهنى آرت 
لفدار حزن تيياث علبها . وني البدابة آمل أن يكون في ذلك نوع من الحلامي 
اث بطريقة عنزقة عن احتمال اضطرار» إل الذهاب إلى أحد 
امازل المقصصة للمجائز . وجد آرئر أنه من الصعب أن ينقي اينهاجه ذلك 
ولكن الموظث المسؤول في ال الأملاك العفارية رتب له 
علربقة ما أن ييقى ني المتول ٠‏ ووافقت ميدة جوز في المترل المجاور أن تعلهو 














٠‏ وأعضد أن آببي يمكن أن يأني لكي تقوم بننظيف المكان من حون إل 


ولكن كي كات تبخضه . وقالت إن رائت تجعلها ندمر بالتيان . عالق 
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الزئر عمها » ولكه أقمها بأن ساعده , فقد أراد أن يطل على علاقة علبية بالرجل 
المجوز حتى تتح له فرعة اهرب . وبعد أسبوع + 
ية وأعلتت أنها لن تعود إل هذا الرجل مرة أخرى . فاك 
م اها على أن آني له فعلا قبيحا . وقالت إنما لم تكن نيم حفا بأن 
ة تقثرب منه فبها ٠‏ ولكن هذا كان أكثر جدا 






حكن أن تحتمل منه ٠‏ وقالت 
إنه قوي جداً . إن له قبضة الحديد . وكنت أخشى أن يكسر 








نات قد أصبح بثمر بالمجاعة ابمشية . كالث عمليات التجسسن 
والنشمم الي لا ننتهي والي كان يقوم ببا أكثر جدا من أن يحتملها الأطفال 
الذين اعتادوا الملوس على ركيتيه . وحتى جين أعلنث أنها ترفض أن يأعدها 
أحد لزيارته بعد ذلك 
وذهب آرثر لزيارته ولكي يرضح له الموقف . ونوقع من تيبات أن يفهم 
موققه . ولكته دهش حينما رأى الرجل المجوز يتحدث بمرارة مفاجلة وقسرة. 
الاحدلها 
0 ونه جميعا سواه. كل ما يقكرون فيه هر أنضهم . لا أحد يفكر 
لي أي شخص آخر سوى نفسه.. ٠‏ 
.وأرعد أي وجه آرئر فالا 
«حسنا + إن عليها أن تعرد , بمكنك أن تجعلها تعوه . ٠‏ 
٠‏ وكيف يمكثي فلك ؟ ٠‏ 
دلا تحاول خداعي بهذه الأسثلة 
وأصيح الوجل المجوز "كا لو كان ابوليون يوبخ أحد جتر الانه . وقال 
٠‏ كنك أن تجملها تفعل ما تشاء مثها . ٠‏ 
٠‏ إنك لا تريدلي أن أنومها ثم آمرها بأن تلمقلك . أتريدني أن قعل 
مناه 





بالطيع آنا أريد منك هذا أها الأبله ليد ؛ ما الم في ذ: 
في هذا أني قرو با كيف يكن تصرفك لو لم يكن هذا لأجل ا ... © ٠‏ 
استمو احدل الضعيف لفرة طوبلة من الوقث ٠‏ وبدا أن تبات قفد 
امتسلم لعذابات ! يشعر به من اشقاق على النقس . وألقى نببات بتهديدات 
ولك بعارية غير أن آرثر كان يعرفه جيدا إلى الدرجة التي تجملء 
يدرك أنه كان يعني هدم التهديدات تماما . وأخيرا قال > 
حسناء إذا جملتها تعرد إليك : فهل سنتركها وشأنها بعضض الوقت 4 
وزجر ثيبات ولكنه وافق عل ذلك وحائظ آرثر عل وعده » فنوم آجبي : 
«وأوحى إليها بأما يمب أن تععر بالاشفاق على الرجل المجوز الوحيد الذي كان 
يبدو أكثر شبها من نسحخة من أييها ولكته أكبر في المن جدا . وآنى هذا مار 
ولمدة أبام قليلة : حافظ تيبات هو الآخر على وعده . تم أصر على أله من 
داجب آرثر أن يمعل الفتاة ٠‏ تفعل شينا لأجله » . وجاول آرئر ٠‏ ولكن حال 
بدأ يقترح عل آجي ما أراد : استبفظت الفعاة من مبانه في حالة الكمتر از شلبيد: 
ورفضت أن نعود إلى مترل ثيبات مهما كانت الظطروف ,. 
واستيد القضب بآرثر , وبدا له أن الأمر كله مضيعة للوقث . بل ف فكر 
ي اهرب إلى ادن مع آجبي فيأد مع ما وفرء من تقود- وهي الآن ميل ل 
بأس به , ولكن هذا لمشروع م يكن فابلا لتقيذ ما دام تياث على قد الياة . 
فلم يكن لدى آرثر أي ك فبما يمكن أن يحدث , فا الشرطة سوف كسلم 
خطابا من مجهول حول القائل الحفيقي الذي فل مايهون بانكس + مع إشارة. 
فب ممح القنال ما عن السلاج . ولم يكن عليهم إلا أن يمثروا على الشوكة أر 
عل الكين ‏ 0 8 85 
بعرفوا أتهم قد عثروا على ضالتهم . ول يكن آرثر عارفا بالقانوث إلى الدرجة. 
ي مله يرك أن مثل هذا الدلبل المتقى من الظروف المجردة وحدها لا بمكن 
يودي إلى اذك 
ومشى يعبث يخطط القتل ٠‏ ولكنها جبميعا لم تكن بالخطط الحادة . وكانت 
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نقبدة الي خرج واقتنع با من قراو 
هي أن القتل دأ عط يقع فيه 





بعض الأحلام عن وضع غاز الاثير في الأنيوبة الي يشم منها 
في نوبات الربو التي تابه ه أو وضع بعض السموم في طعامه.. ولكنه في الواقع 
العملي كان يعرف أنه يفضل أن بيتظر حنى يموت الرجل المجوز ميت الطبعية , 
ولكن النهاية ٠‏ حيثما آن أوانها ٠‏ كالت مبخيفة وعبلية وغير مارقطة 

عقي ماعة مبكرة من مساء البوم اثالث من أبريل عام 188 ء أنضى ثبيات 
ساعة كاملة في عحاولة اقناعه بأن بأتي بآجي لريارته . وظل يقول : ١‏ دعي 
أتحدث معها ... ٠‏ . ركان ثييات ني حالة نفسية جبدة + إذ كان قد أفنع طلفلة 
من جبرائه بأن تزوره . وكان قد رتب غرك ونظفها ٠‏ وأخفى الرعاء اللني 
ينص فيه عغاطه وأبعده عن الأنظار : ورطب جو الحجرة بشي م من العطور 
الفازية المضفوطة ( عاطرا بذلك بان يصاب بنوبة ربو ) وأ 
في العاشرة من عمرها بأن تدخل حجري . وكالت النتبجة 
افد رحلت النداة بمد أن ريحث عشرة 7 
ووعدت بان تعرد مرة أخرى , كانت الأمور شير رغناء بالشبة له . وحاول 
أن يقنع آزثر بأه لا بريد من آجي إلا أن ترب له الفرقة وتنظفها حت يمن أن 
تكون الربارات القبلة بعل هذا القدر من النجاح . 
ورأى أن صجته كانت أي تحن مسثمر ٠‏ 
اكثر نشاطاً . وسأله آرئر بصرالخة : 

ةا لاتدقع لاحدى الماهرات ؟ إن لا يمرن على أي شي ٠٠‏ 

.وأرعد ثييات شاعراً بالمهاقة وقال + 
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؛ وأدفع خسة أو عشرة ٠‏ أرباع : ! لست جدير؟ بيذا . وأنا على أي 
حال لا أحيهن ٠‏ 
م وضع « بطاطة ٠‏ مسنوقة في إناء اير الذي يشرب منه لكي يأكلها في 
بعد . وأضاف يقول > 
؛ لست واحدا من هؤلاء الأشخاص الذبن يتعرضون للأطفال ‏ 
إنا أنا رجل عايء ول رغبني الطيعية . وأنا لا أوقيهم أبدا أو أتزن 
الضرد بهم . كل ما أريده هو القلبل من الحب . كلنا تناج إلى الحب ٠‏ .. 
اركان من الواضح أنه عملص في هذا الكلام _ ولكن كرثر قرر أله لن يفيض 
اله أبدأ أن يدرك أسرار داع الإنسان ذاه . كان يعرف أله لا توجد فرصة 
أعردة آجي إلى هذا الرجل ‏ إلا إذا أرغمها على ذلك قسرا . ( الثيء اللي لم 
كن بنوي أن يقعله ) ٠‏ ولكن بهدف أن يحافظ على اعتدال مزاج الرجل ٠:‏ 
وعد بأن يذهب إلى الييت لكي ببذل ماولة أخرى . غير أله حيتما وصل إلى 
المزل ٠‏ كانت آجبي قد دلث إل قراشها مصابة بتوبة صداع . وكان هذا 
عدر كافيا افعاد إلى مترل ثبيات ٠‏ وطرق على الياب لمدة عدة دقائق ٠‏ ولا لم 
يسيع أي أجابة ٠‏ دار حول المتزل لكي يطرق الاب الفلفي . وبيشما كان 
يعبر بالمرحاض الحارجي سمع صرت ليبات يناديه ‏ 
١‏ أهذا أنت ياكرثر 5 
أجل 
هل آبجبي نمك 0 ؟ 
٠‏ لقد نامت قي سريرها بسيب الصداع ٠‏ . 
وسمع آرثر زعبرة احفار . ودخل آآوثر إلى التزل وجلس متظرا . ركان 
نسامل دائماً أبن يحضي ليبات لقوده ٠‏ وكان يشلك في بة الفراش . وكانث. 
لحجرة الآن خالبة ٠‏ فرش الحشية وتحسس متها . كان هناك قدر كبير من 
لأوراق البنية او ٠‏ كان الرجل قد وضمها هناك لسيب ما ٠‏ ولكن لم تكن 
وجد تفود . ولي للك اللحظة سمع صوت اغلاق لباب الحلفي . فأعاد نريب 
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الخعية بسرعة وهاد ِل دكالة _ ودنعل يات وقد بدا عليه الابجهاد والنقب. 
برقال 
ذه لاز اشتعالا » أتسح , » 
وجلس عل الكرسي ذي المفعدين ٠‏ وسقطت عبناه على الفراش . “كان 
الثرتيب الذي قام به آرثر قادرا عل داع اكثر العيون ٠‏ ولكن لاعيني ثيات 
قال الرجل : 
« علا أملا :ماعلا,؟ 
اقاو؟ 
٠‏ نت تعرف اذاه ١‏ وأشاز إلى السرير , 
٠لا‏ أعرف عم تكلم ؛ ! 
ثار غضب الرجل العجوز وقال 
٠لا‏ تفعل هذا معي . أنت تعرف يقدر ما أعرف أنا . لست ييا 
عسن ٠‏ أصغ إلى , إن اليوم التي ستلمح فيه ابجر ثيبات يخفل عن 
اشيء هو اليوم الذي سواه في كته ٠‏ 5 
كانت نظرة عيئبه المحمرئين البارقة القاسبة تيف آرئر هاا ٠‏ واستمر 
الرجل يقوك * 
انفد اشتركنا أنا وأنت مما حتى الآن على خير ما يرام ٠‏ ولكن إذا 
حاولت أن تشرع ني خداعي قسوف يكون هذا هو نباينك » 
وشمر آرئر بأنه يجب أن يدافع عن تفسه ‏ مهاجما ‏ بذر ؛ فقال ؛ 
؛ بيدر لي أثي أنا لني ينبغي أن يقدم على الدوام الدليل على أله شخص 
مولوق به + يينما لا أملك أي طريقة لمر اجعة ما تفعله ألت ٠‏ 
٠‏ كلاه ولكنك أيضآ لست قادراً على معرفة الطريق اللني ريد أن 
٠‏ لاحن بي ؟ إذا أسليي المنواك + لاستطتت أن أخلض من 
كل شيء دون أن يكون عليك أن تزعج نفك ٠‏ 
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ولف ليبات ؛ وسار نحو آرئر وات فوقة وهو بلمزه في صهره - وكاتت 
هله هي حبله اللفضلة خبتما بريد أذ رسال إى فلب شخص ما . وال 
سأقوك لك فاق لا أت يك . لآتي أعرف أنك لا تماائي معامة 
عالة: لا تقل لي إلك لاتمثر أبدا على بعض النقود سبيتما تحمل يعض المجرهرات 
من منكن ما . اناه كيرت يحطظن ,ا يزفرته من تقود ومط ملاهن 
الداعلية ولكنك واثن اما من أني لم أحصل لبدآ على أي شيء من هذ 
القره . ألبس كناك ؟ وللقترض أنا شريكان : أتدكر هذا ,+ 

ثار عضب آرثر . "كان حفا أله "كان يضع في جيبه أكثر ما يعده من القودء. 
ولكنه كان بشعر بأن هذه القود ما هي ملك خالص ل . كانت غلا بيات 
لا نتلق إلا بالأشاء ني كانت بحاجة إل ابيع .قال + 

1» ولاذا أذ منها أنث أي ثي ء ؟ ليست لك أني علاقة بانظرد‎ ١ 

٠‏ عن شربكان ١‏ فاذا كان هنا هو لوقف الذي ستخقه مني .. فاك نسية 
الحسين بامالة ٠‏ ني هي نصيبك + ستضيع منك ني نحمضة عين . لا تماول 
أن تكساب علي . لقند اعترفت الآن فقط , م الآن . محتفظ ألت بلقود »ا 
وأحصل أنا عل شيه خمسة وسيعين بامائة » ؟ 

أرما برأمه لكي ييؤكد كلما ثم خط إل الللف وججلس عل السرير . 
ولكك فقز من مكاته.هل اقفر صارخا ٠‏ واتطلات من نه كالقديقة كله 
6 فخرجبت من الباب المارجي . وم يكن آزائر قد لاحظ القطة بيدا في 
أناه دعوها . كان قد شرك الباب الحلقي مفتوس يشما فل إلى المترل 0-3 
بد انها نسكعث إلى الداخل » فلما وجدت باب حخجر: مفتوسا دلت لكي 
تشارله في الدقء الذي أشاعته الثار . كان منظر ب ت مضحكاً للغاية يففز نه 
الوخلية ٠‏ حى أن آزثر الفجر ضاحكا . واحمر وجه ثيبات من التفب 
أرعد لي ذثير غيف : 

٠لا‏ أستطيع أن أحتمل القطط ؛ من سمع لا بالدتخول ,+ 
كان برعم دائما أن اققطط هي التي تسيب له قويات الربو قال كرئر. 
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٠‏ أنا لم أسمح لحا بالدخول + لا بد أن الت تسكع عند الياب 
الغلقي , سوا أرييها ٠‏ 

وعلر على القطة جائية عمد الباب الحلفي هجملها تلق من فتحة ضيقة في 
إلى افتاه . وحينما عاد وعد ثييات يسعل وبيضق تي الاناء اللخصص لذلك 
ركانت الحجرة ملأى بالدخان ‏ إذ كان فتح آرئر للباب واغلاقة قد جملا 
الدخان يتصاعد من النار ويملا الحجرة بدلا من الغاة من المدخنة . وأشار ثيبات 
إل الف الذني كان يحتفظ عليه يعلاجه الداخلي ٠‏ فناوله له آرثر . وق 
برقب الرجل المجوز وهو يسعل وييصق أي الحموض ٠‏ جالساً على حافة الفراش + 
وضاعت حاولا افكلام ني ثوبات الفواق والأتقاس المنشئة , وعل حين فجأة 
أمامآً ٠‏ طرأ لآرثر أن الرجل العجول كان تحث رحمته . القد كان أكثر قرة 
من آرئر بكثير لدرجة ممنعه من مهاجمته في طروف عادية . ولذكنه الآ ٠‏ وهر 
يسعل وي في الحوضس ٠‏ عماولا أن يضغط علل أنبوبة المواء الضفرط 
بيده الأخرى , فانه كان عابر بشكل واضح , 

كان هذا واحدا من اثلث القرارات الي اتنغذ في لخظة واحدة ٠‏ واني 
تخد دون أي حساب . كان قد كره 3 
كراهيته حتى أصيح بيغضه بكل ذرة من 
ده . فحقيبته موضوعة وراء اباب - إذ 
قبل هذا وني داحلها ٠‏ مك » ل 
ضري جيدة واحدة يمكن أن تحظق كل شي » . وتمرله تحرص 
يجذب انتباه الرجل ٠‏ فاتتى فو حفييته وأخرج , المفك ا 
وراء ظهره واقثرب من ثيبات ٠‏ وقد رسم على وجهه تمير أ يدل على التعاطف 
المشيع بالقلق + وقد منحه ثقل + المفنك ٠‏ كل ما هو بحاجة إليه من الثقة . وفي. 
تلك اللحظة كان قد قرر أن يقعل ثيياث : حتى لو كان معن هلا أن يطو 
مهركة بعجن فيها جمجمة الرنجل فيحوغا إلى هلام معجون بالدم . 

ولا بد أن نييات قد شعر بشيء يشبه اقثرئب الحطر حبنما. كان امك 
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يبيط عل ونه أنه رفع عيتيه إلى أعلى + حتى أن الضربة أسابنه على حجر 
عبه الى بدلا «ن أن نبي على قمة رمه , وعد ما دهش زلر حينما واي 
أن عبني الرجل تظلنا مقنوحتى ٠‏ وشرع في الوقوف ٠‏ وقد انل الحوض با 
نيه فرق ماقي آرثر وحذائه . ووجد آرثر نفسه يضرب بشكل لي ٠‏ بتوع من 
الرعب ١‏ وهو يسائل نفسه إن كانت الرجل جسجمة. وبعد الضرية الثائية. 
سقط نيباث عل القراشى ٠‏ ولكثه ظل يماول أن يقسر نفسه على النهوض مرة 
ل وصرب آرثر إلى المبهة : وتصرب يكل قوثه ء متسائلا إن كان بوسع 
لبياث أن يطلق الصرعة الي كانت تبدو وهي تتحشرج محنيسة في حلقة 
ولكته كف عن عد الضريات . وبرز طرف القك من النفضة الصفراء . 
فسال الدم ٠‏ ونوقض عن الضرب . كانت أجفان ثبيات ما غزال تق . ركان 
أدثر يشعر با أخرى . كان بخنتى ألا يكون لضربائه اعأي. المطلوب . 
وعنى الآن بيشما كان الاججهاد قد أصابه ٠‏ كان الرجل المجوز ما يزال حي 
من الواضع أله كان غير قابل للقت 

اومرث عشر دقائق . وبدا أن الرجل المججوز قد فظد وعبه * ولم يكن من 
الممكن سباع صوت ثفسه . وكانت الدماء قد جرث ني الث الذي أساب 
جبهته فسالت على النطاء الحفيف المفرود فرق الفراش ؛ وكانت الكدمات قد 
بدات في الطهرر . ومع ذلك قفد كان حيا . وفكرالرثر في أن يقد باحادى 
الرسائد ه ولكثه شعر بأن فراعيه خالينان من كل قوة . وكان المطر بضرب 
اللرافذ في المارج ٠‏ والريح هبت قوية ه وهبت.معها دظة من دعان نيران 














المدفأة قملاث الحجرة . 
ده آزثر رأ فافاق من سبائه التقصير . فجأة. رأى أن ليس أبامه سوئ 
فرصة واحدة افاذا مات الرجل العجوز ضوف يكون هر أول فيه 


إلا إذا ظهر موث في صورة حادلة غير متعمدة . كان الوه مكدوما ولك عر 
مصات مرح بالغ ٠‏ والفضل تي فاك إلى النفضة الصقراء . ولكته إذا مقط 
برجهه في اثار ٠‏ فمن المعتمل تمان أن يمقه هذا الدخان الا إذ ذال 
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لحادلة غير التسيدة 
نكاد تكوت في ضغوى أرضية 
اوزودها آرثر بمزيد عن الفحم + ثم عير الفرفة إلى السربر , كان 
مرة أخرى حيتما بحاول أت بحركه : ركان مستمدا هلله 
: العادي مده إذا لزم الأمر . والكته ثبت له أن هذا 
يكن ضروريا . جره من فوق السرير وعلل أرضية الحجمرة , ملاحنظا تخب 
الغريب الذي أصاب قراعه البِمنى ( وهر الأمر الذي أستدل منه أن ليبات 
قد أصبب من ضرباث آرثر بنوع من الترريف الداخلي في المخ ) ثم رفعه قلبلا" 
.وجدبه جذبة قصيرة حتى وصلل به إل المدفاة . كان أصعب ما في الهمة وضع 
وجهه ني المدفأة . فرم أن الحسد كان ساكنا خاليا من الحية »فال بدا كلا 
الو كان بمتظك إرادة خاصة به ٠‏ فدار حول نفسه مبتعداً عن المدفأة . ولكن 
أنيز غرضه أعيرا بأن جذب إناء المفأة إلى الأمام باستخدام ملقاط ورم 

















الثاه انحرف إلى الخال مرة أنخرى حيئما اسنقر وأس بياث فوقه . فال 
الرأس ظل في مكاته 
وقف في مككاله +. برقب امس اللمدد عير أرضية الحجزة : وقد أحاط 








الدخبان الأبيض بالوأس : متوقها أن يسمل ويتحرلك . وكان أيضا يمشى أن يكو 
السبدة المجرز أي المتزل المجاور قد سممث.الضجة فتتابها الفكرك . وحيشما 
غل مسد ساكنا . اقترب مته ٠‏ وحاول أن يصى القلب + ثم النبض من عند 
الرس . وعل قدر ما كان يمكنه أن يعرف ٠‏ كان يات مينا.. حاول أن يني 
النراع اليمى إل أعل ٠‏ حتى يمكن أن بدو أن الرجل قد خاول أن يحمي نقنه 
الحظة مقوطه ٠‏ ولكن اللراع رفضت أن نظل في الوضع الذني أرا 
وبنا أن الرأس يريد أن يتلق مبعنداً عن الفحم غير لمعتو _ فقرر 
أن يترك كل ثي٠‏ في مكائه . وقيل أن يرح المجسيرة: تذكر فطاء 
ائى . كانت هتاك تقاط فليلة من الدماء على الغطاء : فطراه :بعناية ووضعه 


في حقيته , ثم م فيد طريقه إل اللخ ٠‏ ومنه إل لباب الخلني 
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كان الوقت قد قارب معصف اليل - 

وحينما عاذ إلى شارع يينكيث أحرق غطاء القراش في مدفأة التول يزيت 
البررافين ووضع ,بنطلوته في وسط الملابس التذرة الممدة للقبيل ٠‏ وغسل حذامة 
قي الحوض بالء البارد . ولي اليل استيقط عدة مرات + وشعر يثنيء ما يقريه. 
بأن بلعب لكي برى ما حدث للببات . وذكه كان يشعر بشي» >الظلص 
كلما ذكر أي الحجرة الي نركها وراءه . وي الصباح الالي استيقظ وهو يشمي 
بالحبى والفثبان ؛ وظل بتفي لدة نصف ماعة ؛ حتى .بدا له أن معدت تقاض 
في انقباضات قد عل قراشه في القرقة الآدامية وأضسضض 
أجفان . وقي الماعة الحادية عشرة والتصق دلت العمة (لزني إلى الحجرق 
رقاك 











1 ٠ استيفظ . صديقك مات‎ ٠ 
وماذاف؟‎ 
» لبيات العجوق + لقد وجدوه مين‎ ٠ 
وماذا حدث ؟‎ 
٠٠ سقط قي الا يقولو إن م بيق في وجهه شي‎ 
. وأظهر التحفيق أن ثيبات قد سقط منهارا في الار ال. ثوبة ربو متوسطة‎ 
ول يرجه إل آرثر سؤال واحد‎ 

وبدا لك الأمر كله عاديا م يصل إلى أبة فروة ساخنة . ركان لا بد له أن. 
بشعر بالراحة اغالة لنحوره من ليبات . ويدلا من هلا » شمر بالفراغ. 

القد بينت من قبل أن وف آرئر. لعملية اغزائه آي بدا كا لو كان 
شكل تقطة تحول في علاني به . وقد حاولت ألا أسمح لهذا بأن يتح : 
اعت جهودي لكي أجعله بشمر باثي أفهمه وأتماطاض ممه . ولكتي عنت 
حس بأتي أمير قوق حبل مشدود ٠‏ وهو إحساس لم يكن بوسعي أن أدركه 
دراك كائلا حيدما حاولت أن أعقله . فحينما عان قد وصف لي تعلق 
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الحنسي المرضي ببولين ٠‏ وصلبة اسلو الأول اللي قام بها وخيالائ الوعمية 
وغرقه فيها ٠‏ وهي الميالات التملقة يكوكب المريخ والكابتين مارتين : كنث 
أشعر بأن عسلبة السرة اللي يقوم بجا كانت أشبه يعملية التطهر ااي تخلفة أكثر 
قرة وصحة . وقد أشار إل ذات مرة ممكها برصفي ٠‏ كانب ترجتت ٠‏ 
وكان هذا صحيحا إل حد كبير . لقد بدا لي الأمر كا لو أن الكتاب الذني 
كنت أنوي أن أكنبه عنه بوف يكون في صورة الدقاع عنه ٠‏ اعتداره عن 
كل نا قدمته يدا » والتبرير التهائي : أو التشبير الكامل لكل نا طمله » 
دلكن بينما استمرت جلساتنا في شهر أقسطس . كف هذا عن أن يكون 
سحيحا . كانت رغبته ني الكلام تتضاءل ٠‏ وكان يمبل إلى تكرار أشباء كان 
قد قاها من قبل ٠‏ أو إلى أن يضيع أمسيات با كلها ني الثرثرة حول ما يحب وما 
الابروق له . كان يدأ بهذا الدكل. 

أتعرت نا هي نشكلة الاتجليز . أتعرقها ؟ إنهم أغياه وكالى . اليم 
يفرطون في التقة بأنفسهم ولكتهم لا قود في أي شي» آخر . هذا الشخض 
مثلا الذي كان يقوم عل إدارة مدرسة إيرنستاو .ا 

وطوال الساعة الثالبة يمضي ني سرد المتكايات الثي لا معنى ا غن انار 
المدرسة الاصلاحية : فاطعاً حديكه كل دقيقة لكي بكير إل أشياء كان فل 
تدث عنها من قبل بالتفصيل ٠‏ أو لكي يقرأ بعقى ما يزعم أنه1 ٠‏ ففرات 
فلسفية » من كراسة مذ كراته . وكان خضي أيامً متالبة قي وصف كتب بودوة 
٠‏ مقتطقاً صفحاث بكاملها يقرأها من نلك الكتب من الذاكرة اه 
عضرا على أن هذا عو ه الأدب الحطيقي ٠‏ وليس ٠‏ اهراء الذعي التي يعلمزنه 
في المدارس ٠‏ . وحينما بدو ساعبا إل البحث هن براهين يثبت حأ أقراله : 
أو ماعيا إلى إثارة فوع من اللمدل. كنت أشخر بأله يكثل دوز مين ٠‏ وأنه 
عاول أن يحضي شينام عن عيتي 






























كان بيدو مرأوها بصورة خامة حي تت ااال إل اقم 
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عن القثرة بين قتل لبيات وبحاوك الاغتصاب في أواخر عام +180 - وقد 
اعثرف باله كان مصابا بحالة انقباض قاسية طوال أغلب العام . وأعتظد أن ما 
حدث هو أنه قد دقع نفه إلى بلوخ حالة من الاجهاد العاطفي . كالت السنة. 
المابقة بزدحمة بأحداث أكثر جدا من أن يجتملها صبي في القائسة عشرة من 
مره .+ وم يكن بمتلك المصاعر البي تمده بالعاطفة أو الإرادة اللازمتينلمراجهتهار. 
وبذاك فبدلا بن أن يمتاحه إحساس بالسعادة والتجرر بعد موت ثييات : غرق 
في حالة من البلادة المجهدة ؛ وشعر باحساس من اللاسمتى وانتقاد اهداق . حكاح 
بحاجة إلى من يشعره بالراحة ويمده بالنتقسس الابي يمتاج إليه ٠‏ كان في الحقيقة 
اج إلى بولين : ولكنها لم تكن مقيمة أي البيت بعد ولم نكن آنبي بديلا 
عنها ؛ بل إن سيطرته علبها كانت تفي أله يشعر إزاءها بتع من الاحتظار ا . 
وجينما حاولث أن أجعله يتحدث عن آجبي + أصيح مراوغاً ومتباهظا . كان 
مهتا بفناة أخرى : ذاكرته يبولين + ولكتني لم أعرف اسمها أبداً ٠‏ أو ما إذا 
كان الاهتمام متبادلا" ٠‏ ولكتني أفترغ أنهسا لم تم به . وشعر حيتظ 
بالاتقباض والتعب الدائمين ٠‏ ويدا أنه ميتحول إل شخص هوائي تقوده 
المصادفات العارضة , ولي شهر تبراير. ٠‏ سقط إثر فوبة صرع فجرح جبهتة 
جرحأ مثا لدرجة أك احناج إل مانية ٠‏ غرز ‏ لياطة الخرح . مم مكب بهد 
هذا ماه غلا على قدييه فتضى عدة أسابيع عاجزاً عن اسبر . وقال ل إن لم 
برتكب امريد من حوادث السطو لي علال عام 186 ٠‏ ولكثه اعثررف يمر 
اغنصاب كانت تفاصيلهما شديدة الفموض وانتاقض حنى أثي قررت ألا 
أنمنهما غلا الكتاب : ويد أن ثمة شبثا من الرابط والاحساس بالالم في 
الحادلتين 


أما الحرمة الي أدث إلى القاء القبض عليه ققد وقمت في شه ديسير ‏ 
كان قد لعل تعلقاً مرضيا بندة في اثانية عشرة من عسرها تسكن في لزه 
لملاسق للكنيمة الوافعة أي نباية الشارع» وهي فناة شقراء 
دمى إبريس, كان قد رآها في بعض المحلات : وقد بدت لله ببساطة جميلة جداله 


























رقبقآ » فبدات تلم دور ني احلام بقظنه الحسية وشرع يتخبل أله لا بد أن 
كول ملرسة المحشن مع مثل عله 3 
عارفا بالغطر الكامن وراء قلك . كان الآن في السادسة عشرة ٠‏ أني آله قد بل 
السن البي تكفي لكي يعامل قانونيا معاملة بالغة الفسوة.. ققد كانت هناك حوادث 
عنف كثيرة جدا برتكيها الثبان في منطلقة مانشيستر وكان القضاة يصدرون 
أحكاماً طويلة جدا. 
واحلت النناة أفكاره ردس طويلا” جدا من الرقث , وراح يراقب حرتكائيا 

عن كنب . وكان والدها يعمل في اقيل في أحد المصانع المندسية في بلدة 
مالفورد ٠‏ وبللك كان يسمح لها باللعب في امارج حتى وقث متآخر بعد 
النروب . وتاهراً ما كانت الكتيسة تستخدم في الأسيات . فلو أله أستطاع. 
أن يمرها إلى ما وراء النتاء الواقع علض الكية ٠‏ لأصيح أي حماية: جدار 
مرتمع ... ولكن المخاطرة بدت له كبيرة جداً . ثم بدا له أنه قد يسنطيع أن 
يتأكد من الظروف مقدماً . وكانت ضابطة الراقية ما تزال تثرفد غل المتزل - 
فقد كانت آخر مغامراث ألبرث تتضمن بيع كية من الرصاص متتزعة من 
مقف إحدى الكنائس والنسلل عنوة إل نل البفالة -. ركانت تلاحظ دام أن 
آرثر يبدو عليه الاجهاد وأن صحته في تدعور مسشمر . وعندما صرحت بهاذم 
الملاحظة في المرة التالية قال آرئر بكآبة. 

» لاعجب في هذا . فأنا لا جرف عل أن أطمم شي في هلا امال‎ ٠ 

بللا 

٠‏ أحدهم يضع السم في طلعامي ٠‏ قيتايئي الفثيان بعد عل .وجية. 

يا 

ولفئرة من الوقت حملت الضابطة كلامه حمل ابد : وسألت آبجي إن 

كانت قد شاهدت المنة إلري وهي عثر مسحوقا أذ 
أخيرت آببي العمة [لزي بالأمر فواجهت ضابطة الرافية بهذا الحديث وفالت 
بلمهاقة ‏ 
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٠‏ إنا أن يكون معثوها ٠‏ وإما أن لديه أسايا تدضعه إلى الادلاء 





بالاكطيبد» . 
وقالت السيدة النجوز قات الشمر الرمادمي 
٠‏ أده * ولكني واثقة من أل لا يكذب عامدا . إقه ماب تمض 


0 
وحينما بلع هذا التصريع لآرثر عرق أله قد وصل إلى هدقه . وفات مساء 
ببنما كان فيد شارع ببتكيث عند الغروب ٠‏ رأى الطفلة تقطن زهرات 
ة - كانث بمفردها ولم يكن 








٠‏ من الفناء الذين عر 
أي شخص فربيا منها . وقت يراقيها ثم قال : 
١‏ هناك زهرات أجمل من هذه في اغناء ماني , 
ابتسمث له وقالت 
«حفا ؟ ألن بيثم أحد بذك ٠‏ ؟ 
لا أن هقاء 
٠‏ سأذعب لأنظر في لظة واحدةء 
«أبرع هر عائدا إلى الييث . كانت حقية أدواك في حجزة الفلونى ٠‏ 
وكانت العمة إلري وإحبدى جارانها جالمتين هناك . كان من اللحتمك أن ترا 
المرأناك لو أنه اندقع إلى الداخل فاحتمل ). لقيبة . ولكن كانت هنالك قط 
مسطحة من الحديد عل راف المطبخ ٠‏ فحمل واحدة مثها ء وأخقاها في ييه 
وعاد إلى الشارع , وكائت الطفلة ما تزال هناك وقف عل ايلمانب القابل من 
الشارع. لكي براقبها وقجأة ٠‏ أخطى شعوره بالضجر والتعامة _ كان هوا 
السباد ؛ بشحذ كل مواهيه وقدراته من أجل الاتقضاضض عل القريسة. 
كان الللام يبيط بالتدريج . فلو أنيا بقيت لمدة عر دقائق أخربى .. 
ربكا خاطر يمهاجستها أمام الكتبسة . اننظر للمظة + ثم عبر الطريق . مسار ببطاء 
على طول الرصبف المرتقع ٠‏ ولظر إلى ما وراء اناحية . كانت واقفة وقد لوت 
لهرها + تحاول أن ذكسر غص من شججرة غار ستهرة . أخرج قلمة من المديد 
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وقفز إلى الأمام ولكنه لم يكن قد لاح القضيب المديدي التي 
الذي كان باززآ من ازاوية مبى الكيسة مفروما في الأرض - وهر فوع من 
الاعامات القديقة ثم استطاع أن يستعيد توازنه ٠‏ ولكتها كانت قد 
حصلت عل الوقت الكاني لكي تفتفت احبته . ولم يكن قد ثبي من قبل أن 
بوسع طفلة أن تصرخ بمثل هذا الضوت المرئقع . رفع قطعة الحديد وضريية 
على جبهتها . فسقطت عل الأرض . ولكه أصبح قادرا عل أن يسبع شثما 
ما يصيح بالقعل : وما هذاه ؟ وبعد لحظة صاحت امرأة تقر ل : ١‏ إبريس 19 
وجرى إلى الحائب الآخر من الككيسة فقفز فوق السور الراطىء الذي بنصلها 
عن الطريق الرئيسي . وأبطأ من خطوه عامداً نما كان يسير في الشارع المفاء 
بالصابيح ٠‏ وقلبه تقض ويضرب يعنف 

وحيتما عاد إلى المزل بعد نصف ساعة. عرف أنه قد وقع في عطا ما .كان 
هناك شخصان أو ثلاثة بنظرون إلبه . وكانت الشرطة بانتظاره . وقالت الممة 
لازي : 

٠‏ ماذا فعلت بنك القطمة من الحمديد , ؟ 
حديد و لا أعرف عم تتمدلين ٠‏ 

ولكن لم نكن ثمة غالدة . كان هناك خادم عجوز قد قف برقبه من إحدى 
الثوافذ ينما وقف هو يرب أ أن ذهب إل الفناء الللقي + وقد 
ارأى الحادم الاتضاخ لي جيبه حينما كان يقف هناك ٠‏ ورأى أله كان يرقب 
الطفلة - ولم نستطع القتاة ثفسها أن تتعرف عليه بوصفه الشخص اللني هاجمها 
- وقالت إن الهجوم والضربة حدائً بسرعة شديدة - ولكن كان يوسعها لطع 
أن تقول إنه نصحها بأن تذعب البحث عن أزهار أجمل من الثناء المفي 
اللكنيسة . وقد أنتابنها الشكوك حينئد . الآنها كانت تعرف القناء الخلفي معرقة. 
أفضل يكثير من معرفظه هر به : وكاتت تعرف أله لا ينبت سوى بعض الأعشاب 
وشجيرات القار الصغهرة. 
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ركفل له الغأمين » الذي اغنذه من قبل حماية كاملة". ققد شهدت شابطة 
لمراقبة بأله كان يعاني نوعا من الانيار العقلى لمدة أسابيع .قبل حادث الفجوم 
على الفتاة ه وأله كان يرفض أن يأكل ممتقدا أن طعانه كلا يسمم باستمرار - 
ومشخدم الع سال يع وتريه الي ال كا استخدم قصة سوم 
ادارة العم ديك وسوء تدبيره ليرائه الضثيل واغوائه لشقيته بولين ٠‏ ورد 
الدفاع كل ذلك أمام الممحكمة .. كان للهرر لسرد هذه اققصة هو أن كرئر كان 
وائمأنحت نوع من التثر قلي بسيب خحوفه من اقثراب خبروج العم ديك من 
وقال القاضي إنه لا يستطيع أن يرى السبب لقني 
يجمل مثل هذءا القلن يتسخل شكل مهاجمة طفلة بنبة فتلها أو اغتصابها » ولكته كان 
منعاطفا معه بشكل عام . ولمسن الحظ ٠‏ لم تكن الفتاة قد لقيت ضرراً يذكر 
باستثناء دم بسيط في المبهة . وضع آرئر تحت المراقية لمدة أطول ٠‏ بشرط 

















الفضّم العتاشتر 


لم أحصل على قصة ععاولة الاغخصاب من كزثر تقسه . ولآنا من ضابطة 
مراقبة الأحداث ء مس رامزي التي كانت قد تفاعدت يعد إحالنها إلى المعاش 
واستفرت في بلدة بلاكبول . كانت حكابة آرثر هله القصة مراوغة ومضطرية ؛ 
ركان بوسعي تماما أن أدرك السيب تي هذه المراوغة وذلك الاضطراب . فلم تكن 
هذه الحادثة ما يم بأن يتذكره حتى ولو كان قد استطاع أن بندع الشرطة 
بشكل من الأشكال 

وبدا لي أن هنذا هو نير الفشل النسبي الذي لفبته جلساتنا في أثناء الأسبومين 
لألين من شهر أضعلس . لد بدأت حيات السلبة في التدهور مند ذلك 
الحادث ٠‏ وقد ٠‏ أسناق الخرعة : قدرت الحمامة د قسمح له بأن يقيض 
علب تي أثاء تام يحادثي سطو صخي تبن وفي أثاء ماله لخداع بعفض ريات 
ابوت , ثم وقعث | المرعة الماطقية » ٠‏ وهي مل فاة ذكرته بشقيفت ١‏ م 
ما تلا ذلك من قفل مزارع عجوز لي ألناء عاولة السطر على متزله ٠‏ ثم 
انيار الدريجي . أجل . ققد أمكتي في ذلك الحين أن أنهم ذلك الايار 
نقد .تلت ابطاعه العظيمة في شرك إحسامه الجر رالحقيقة والرائمة 
المهينة . وهذا هو بالتأكيد ما يوضح السبب الذدي دفعه إلى تثبل فلك الدور 
الذي كان يتظاهر فيه بأه أكثر غياء من حقيقته : فلا بد أن هلا الذور 
كان بزوده يفدر معين من الاقتاع باحمامه بأنه ما يزال الوه انيمة في 
هلها مجاتوه ٠:‏ اذز الذي بلط قضربة 
الخاسة الي سو تقصم ظهورهم 


1 نس 























كانت مهمي الآن ٠‏ لكا تبيعها + عي أن الحاول اناغ بأن ينض 
لمراجهة 'الحقيقة . حفيقة فثك قي تحفيق اخلم بأن يكون عبرم عبقرية. 
كان علي أن أجعله برى أنه كان ضبية للسجتيع كته + وأن بومع 
المجتمع حتى في هله المرحلة الخأخرة أن يقدم له التمويض الخامب 
كانت الحرب قد حرمته من والدبه ومن كل مأوى آمن + ومن طفواه ذا 
امكائيات الطبقة المتوسطة التي كانت حقا من حقوقه بمكم مولده . فماذا كان 
يمكن أن بحدث لو أنه كان قد يقي في ٠‏ بارقيث ٠‏ ول تقم الخرب قط ؟ كان 
الأكثر احتمالاة أنه سيتفوق في المدرسة » فيحصل عل متحة دراسية من احدى 
الهامعات ٠‏ وربما حول عياك القصصي ني اناه الكتابة , وكان علي أن أسلد: 
بر أن م يتأخر جد وأن الزمن م يسبقه حو تحفين تلك الحائقة . وأن مله الأعل 
المتجسد في فكرة ٠‏ أستاذ الخريمة »لم يك سوى حلم يقظة في أحلام الطقولة ٠:‏ 
ارأن يمكن فهم هذا الخلم فهما كان في سباق الزني والذكاني .. ولكن إلى لين 
قاده هلما الحلم في المفيقة ؟ إلى هذا الزقاق المسدود من الصملكة الاججرامية 
لد ار تكب جربمة القتل + أريع هرات . و لكله كان في سن أقل من الرشد حينم 
قل بالكس وثيياث + كانث هاتان من جرائم ما قبل النضوج وكان قد دقع 
تمن فثل الموارع مالي سنوات من حياته . ويلك تبقى ٠‏ ابفريمة الماطقية ٠,‏ 
كان ما فمله بشأن هذء الخريمة هو مسؤوليته الخاصة . وكان إحساسي انقا 
هو أنه لو ثم علاجه بشكل كامل قربما أمكن اقنامه بالاعثراف يلم الخ ةل 
وبالنظر إلى لاريغه الاين ٠‏ فصوف يكو من المحتمل تام أن يقبل دقام يقوم 
عل أله ارتكب نلك الخريمة حينما كان توازثه العقل تلا" بصورة كام 
اذا اعثر ما الآن ‏ حيثما كان الوقث ما يزال في صالحه - فسوف تكون 
امه للافلات من حكم بالسجن لمدة أطول . وخبتف متكون. 
امه الفرصة الملائمة لاعادة بثاه حياله . من خلال ايعاده عن أحلام البقلة 
امسابية الي هله منقسم اتشخصية مصايا ينون 























الاقباضى الباغنة . بل إنه أن يكرن هناك ما نمه من أن يتروج فيتب 
شا 
كان يوم الخامى عشر من شهر أغسطس بوم عاضنا مرعدا حلي 
وكانت العجيرات والأعشاب الطويلة الي نظلل المجرى الالي لصفي لي 
أبابة حديقتي تتمايل بشدة حت عصف الريح. جلست هناك عل مقعد طويل 
لي مقابل زوجني ٠‏ التي كانت منهمكة ني أشفال أبرئها . وكان من عامني 
أن اتحدث ممها عن مشاكلي ٠‏ وخخاصة عن آرثر ليتجاره . وقد بدا لي أنني 
وهر كنا نجل مرور الأيام منذ وقت طويل . وشعرت بألك كان بكافع 
تعد , قلت : 
لا يمكثي أن أنهم اذا لابق بي ٠‏ 
٠‏ ربما كان لا بضمن أن بع بلك ٠‏ 
لاقي 
دق جرس الليفون في هله الدنظة ء وأجاب غلب ابني التي بيلة من العمر 
مثر سنواتك 
قال : ٠‏ إنه مسثر سليسور يطلبك با أني ٠‏ 
م أنظر إلى زوجي وأنا أهب واقفا . كنت أشعر بأنثي مشغول الذهن 
قال قراقك سليسور - مدير سجن ٠‏ رو هيل ٠‏ 
+ أشى أن تكون هذه أثناء خطيرة. لقد هاجم ليتجارد أحد الحراس 
وكان عليئا أن نضعه ني قميص الجائين - أيمكنك أن تأي إلى هنا 
غور؟ ,9 
١‏ هل الخارس عطي , ؟ 
» لفد نما بأعجوبة . ققد طمن في مؤخرة عنقه ؛. 
حاولث أن الخص من شموري بالانقياض الاثم وأنا أقود 
٠‏ رو هيل ١‏ . لم أكن فد رأيت آ, انت مقابلتي الأخبرة 
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معه غير مرضية , كنت أشغر بأثه يتكض عل عقييه هاريا إلى داخل تضيه 
وشاءلت إن كان اليب المحتمل جو أني أسرف في مقابته _ ولللك قررنت 
أن أتركه لمدة أسوع ٠.‏ لكي أتركه يفكر فيما كان قد حكاه لي : وحنى يقد 
عزمه على مقدار ما بريد أن يزيد من تفصيلات أخعرى . وكا على أن أققع ني 
بهذا + كان للدي شمور ما يقول لي بأن هقه ليست سوى أحف أفواع المراوفة”- 
وقد عرفث الآن أن غريزئي كانت على صواب 

كاد مدبر الستجن ينتظرئي غند البرابة . وبيتما كنا مر ينافذة غرقة 
الجر ٠‏ أيث أن المساجين الآخرين كائرا واظين قي مبسوعات بتبادلون 
الأحادبث : ولا بيدر أن أحدا مثهم بتفرج على اليفيزيون . ومن الواضح 
أن القجار لبنجارد الأخير قد زودهم بالادة الملائمة للاشاعات ولأرئرات 
لني لا نسي 

اذهبت لرؤية الحارس اللذتي كان راقدآ في قراشه في مترل المدير . كانت 
السكين فد نفذت من ابليزء اللين من الكت وهتكت الياف العضلة , ولا شلك 

كانت طمنة مؤلمة ولكنها ليست خطيرة . كان اسم المارس ٠‏ هيامز ٠0‏ . 
وهر وجل متوسط الممر كان عل علاقة طبية مع المساجين ويحبوقه إلى فرجة. 
معقواة . وكان ينادي لينجاره باسمه الول عل ميل رفع الكلقة 

ويد لي أن آرئر قد سمح له بفراءة كراسة مذكراته - ظقد كان هيام 
لابح أدبية غامضة . ولكن حدث مند ليقين أن خرج آرثر من المرحافي 
توجد هيامز يبماول أن ينظر في شي ٠‏ ها كان آرئر قد كتبه ول ببته من كتايته . 
اخنطف منه الكراس وتعنه باخاسوس . واعنذر هبامز وهدات ثائرة تئر . 
دي البوم الساق كان مكتثبا وهادثا ٠‏ و لكته لم بتكلم كثيرأ . ولكن كان من 
اواضح أن يستخدم قطعة صخيرة من الحجر الذي يستخدم في شحذ الأدوات 
اقاطعة لكي بخول مقبقس إحدى الملاعق إلى سكين . وقد غرس هذا النصل الذي 
سنخدمه كسلاح ني ظهر عيامز أثاء روجه من حجيرته حاملا صيتبة الططام 

كاك هيامز بيدو شديد النحوب والتعب ٠‏ وكانت أسباب هدا واضحة 
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ومقهومة . كان طيب السحن قل فرح لنوه من تقضميد جرحه ٠‏ وأتحذ أن 
الحرح ليس خطيرا + ولكن الحارس كان يعاي من الصدمة . سألت هيامر 
٠‏ هل ريت لني شيء في تجرامة المدكرات يفسر السب في شدة 
عضي 0؟ 
٠‏ كلا . إننا بدا لي ما قرأنه شين في 








اقصيدة بالغة الكآية أسمها 





سأك الدير + 
٠‏ ألا تعرف إن كان قد مزق القصيدة » ؟ 
٠‏ نقد حاول تمزيقها . وييدو أنه شرح الصفحات بالسكين . إنها 
55 
كان اتقول بأن آرئر قد شرخ الصفحات بالسكين تقليلا للا حدث 
للأوراق . فقد بدا أنه نكن من تحريلها إلى كومة من القطع الصقيرة ٠‏ اكثر ها 
يدو أي صورة نثار الرجاج اللكسور ٠‏ على شكل مثلثات طويلة مدبية . نظرت 
إلى الكومة ذات الشكل الغربب مترعساً . فاذا كان قد أراد أن يدمر الأوراق 
فلماذا م بلق بها ني المرحاض وبسكب عليها ا1ه؟ 
مدعت حيشا رأيت آزئرليتجاره . كان وجهه مايا بأكثر من جرح 
وكدعة بشكل سبي » . وقد استازم الأمر استخدام ثلالة حراس للسبطرة عليه ٠.‏ 
اوقد أدوا مهمتهم جخشرثة شديدة : ممتقدين أنه قد قتل هبامز - وكات أ ثر 
رافدا عل مريره وقد ربطت يداه وتصالب فراعاه على صدره ؛ وقيدث 
قدماه أحداهما إلى الأخرى . ولكن عينيه كانتا كثبيتين أ لون الرصاص 
كان كل ما فيهما من ذكاء قد ملاثى ‏ وكان بتنقس بطريفة غير منتظمة أنقاما. 
وحينما تظرث إليه عرف أنة فد نكاص غارقا في عالم مظلم 
ول الآآن في غايات المر: 
اخارات التحدث إليه ؛ ولكن دون جدوى - سأ الحراسى عمن مان 
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عيرة . ولكن م يكن بومعهم أن 
لى + فقد كان في أثناء هين اليومين مكتبا ممتزلا" ٠‏ وكان من 
الواضح أنه يكنب أو برسم جائبا كبيرا من الوقت . كاقت يعض الرسوم 
تاثرة في الحجرة . وكان اكثرها فنساء ٠‏ بعضهن عاربات ٠‏ ويعضهن يرتظين 
علاسهس . ولكن الثيء الغريب الرحيد في هله الرسوم هو أنيا كانت مدودة 
في استطالة متعمدة ٠‏ حت لقد كات من الصعب أن الاحظ المتحيات لو 
انتومات في الأجساد المرسومة ‏ 

م يكن يمكنني أن أفعل امريد . ففلت للمدير أن يتف لي تليفونيا إذا وقمت 
أبة تملوراث ٠‏ ثم قدت سبارني إلى الييت في بطء شديد . ماذا حدث ؟ أبن 
كان الخطا ؟ أبن كان الخطأ الذي وقعت فيه ؟ 











حبنما عدت إلى الييت رحت ألأمل الرسوم . عماولا أن أضيع ني في 
مكائه . لفد كان بتحدث معي حديناً طوبلا" : مراث كثهرة » عن الى ل 
وريما يبدو البعض أن ما تقله من حدبته كان منقلا بتقصبلات لا غناء ليها ٠»‏ 
واكن صفحائي المابقة ستبدو غالية من المنى إذا ما قوونت بالتصيلات 
الثي سردها علي والحكابات الي زولي ها . كان يمعن في وصيف الفاصيل 
المسدية الدقيفة ٠‏ تفاصيل بمن الروالح ٠‏ وامنسوجات ٠‏ .وعن أعماله الفملية 
التي كان بقوم با . ( فقي حكابة اوه للاغتساب ؛ على مبيل الثال : 
نقل لي صورة عفلية لكل تنصيلة من التفصيلات الصغيرة ؛ سروال القناة 
وقميسها الداخلي + ونهديها ه وكية شعر العاقة ٠‏ وعدم نمو الحزم الحارججي من 
الفضو الثثاسلي ٠‏ وشحوب فمها ٠‏ والغمازات الصقيرة على فخفيها ٠‏ بل #نن 
:عم أن زاوية عضرها التاسلي كانت عتلفة قليلا عن نلك اني عرفها عند 
آي أد إيلين جروز ) . وقد افترضت أن هذا الاسراف في تذكر التقصبلات 
- أو في دكرها - كان راجما إلى الاحباط + ققد كان عتروما من المشى عدة. 
ستوات مابقة , ولكن أمكن أن تكون هذه القدرة الغربية عل الدخيل.: الي 
أعفته غل أنا يقر | عابي من الذاكرة صفحاث كاطة عن كب عربت ولورور” 
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قد استطاعت أن محفظ يكل تفاصيل مماريه الحسية , حت أله لم يكن يماو 
أي ذكرياته التي سردها على إلا أن يكون دقيفا ؟ إذن , قاله مع مل هقه الذاكرة 
القاهرة علي الاحتفاظ بطاصيل المامي + فان دوافعه اللحضية لا بد قد بلفث 
ادرجة مؤلمة من الحدة . كان « محركه , الحشبي قد سكن إلى درجة ليده 
بالاتفجار . ورأيت ني نلك الرسوم عاولة لنبربد ذلك المحولك ٠‏ عن طريق 
تحويل أجماد النساء إلى أشكال عبردة أقرب إلى طريقة موديليائي في رصم 
نساته العاريات . 

حيتت بناث أفهم أول خط وقنت فيه . فرضم أنه قد صرح أماني أتخثر 
من مرة بأن رغياته الجنسية كانت من القرة يِحيث أنه كان بريد أن يغنصب 
كل امرأة ني مانشيستر . فائني لم أحاول أبدا أن أدرك هذا التصريح حرفي ,. 
إن رغباني المنسية الحاصة طبيعية تمام ٠‏ ولكنها ليست قوية ل درجة مز عجة. 
وكنت أحاول أن أفترض بشكل غير واع أن رغياته هو الحنية تمائل رغبائي ,. 
.ولكتها لم تكن كذلك ؛ وانما كانت أشبه يالفرت الدائم الاشتعال , مسيبة ألما 
حاد مستمرا . ولم يكن يوسعه أن يتصور أنه من الممكن اشباعها . كانت الطبيمة 
هي اللومة هنا ؛ والعالم هو من لا بد أن توجه إل اللوم .لم يكن خطاء هر آله 
امتلك هذا الأثون المستعر بين فخديه + داثم التغجر والتوجع ٠‏ مشنافً إلى أن 
يتخفف من حرارته وئوتره ني السائل البارد يين فخذتي إحدى الفنبات . وأنا ٠‏ 
آنا ٠‏ كنث ممن يجب أن يرجه إليهم اللوم أيض] ٠‏ لأتني جلت إلى جوار 
فراشه أسجل الملاحظات . ذقك أي رغم كل ما نظاهرت به من تعاطف ممه , 
عجزت آنا الآخر عن القهم 




















شرحت أي العلية لبي الؤلة ممع شقرات ومزق كرامة مذكراتة 

كان هذا عملا صعباً إلى عرجة لا تصدق ٠‏ لأن القطع م نكن أكثر 
اة من مزق الروق مغطاة بخطوط المي الحاف . وحسن الحظ كانت يمف 
ال ملتعقة يبعضها . وكان من حسن الهظ ايض أن ني وابتي كان 
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من المفحسين حل ألفاز الكلمات امتقاطمة ١‏ كان بامتطاتهما أن يناعدائي , 
دالا لكانت انتيجة هي أن أقرر أن العملية كلها لم تكن أكثر من مضيعة 
لوقك 
ولكن ما بر أمام عبني في النهابة حكان مربكا إلى هر. 

القصيدة معنرقة + ٠‏ مذكرات بمنازتي ٠‏ . ( وكان هبايز قد أخطا في 3. 
النوان ) ٠‏ وكان ببدو ألا قصيدة من الشمر الحر ٠‏ كتبت بمروف كبيرة. 
حتى أن الصفحة الواحدة لم تكن تحنوي على أكثى من 
المكتوب في الصفحة الأول كا يلي : 

4 عرقت رعبلا يدعى جاك‎ ٠ 

اجاك ؛ جوث + جيمس » جوك 

وكان براقب الحنافس لي سير ها عل الأرخى 

ينما كانث السكين تسخن على انار . 

وعض جوك حلماث زو الصفيرة ؛ 

وقطع بالمقص فرج سار ٠‏ 

عاو هاو ها. عي عي ني 

هدان النان بدلا" مي . 

وم تكن الصفحة الأخرى مرقمة : ولذلك فقد كان من الصعب تخمين 

ثرييها ؛ وم يكن لسطورها من معمى يزيد معنى سطور الصشحة انا 

عبر المذبحة إلى الفرج. 

وصسعودا من فرحة إلى و جائيقير , 

إن بيرؤق هذا لوارين 

أن بروق هذا لوارين 

ادلا أنوقع أن ببروق الوط 

وان يروف لك أنت أبضا 

1١‏ ديسمير وموا, 
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وكانت صفحة أخرى لا تمنوي عل غير سطرين بقولاق : 
٠‏ أعط لبرقي مكني 
٠‏ قسوف تعرف ما تقعله بها * 
أما الصفحة الي كات من المزكد تفرييا ألما الاير 
سطر واحد يقول + 
٠‏ وقعها جواني جون جاك هي هي عي 0 
كان التاربخ هو أول ما جذب نظري . أليس من المقروضى أن يقدم منشاحا 
إلى يه ما ؛ أبن كان آرثر في شهر ديسسبر من عام 1888 ٠‏ كالت لني 
فكرة غامضة عن أنه كان أي السجن في ذلك الحين : يقضي مدة الحكم اثانية 
الي حكم عليها يسبب السطو , ولكن مراجعة السجلات أبنت أنه كان فد 
أفرج عنه من متتصل لومي .. 
وقررت أنه من المحثمل أن يكون بما يستحق اللمهد أن أتحرى الأمسر . 
حتفت بالطيفوق لفتش الشرطة السربة في مانعيستر + المقعش كور تولك ؛ سألته 
إن كات يستطيع أن بكتشف لي إن كان هذا التاريخ أي دلالة عند شرطسة 
مانشيسم, . هل ارتكيت جريمة فتل ني ذلك اليوم ٠‏ أو وقعث حادلة سمط 
سوقت فبها ملابس نسالية داغلية ؟ , 
ول تكن التيجة مشجمة . في خلال ساعة من مكالئي ٠‏ هدف لي تليفونيا 





قلم تمت إلا مل 














البنف لي تليفونيا . وحيئما 
لبتي + أخبرئها بأن آرثر قد سقط ثانية في حالة من التجدد العقلي ٠‏ سألتها إن 
كان بوسعها أن ترفر الوقت اللازم لكي نأني لزيارته ٠‏ قالت + 
أأنت وائق أن هذا هوالتصرف الحكم ؟, 
٠لا‏ أعرف ٠‏ ولكن الأمل يستحق المحاولة » 
و حسنا . هل يتقع مجيئني لي يرم لللاماة ٠9‏ 
»فلت لها إنثي موافق 


ادي الوم الثالي قابلت بولين على ممطة السيارات العامة في دلو انجتم 
عت ف بيث مرة واحدة - بالتليفون .- منذ مقابتي الأول 
وشعرات بنوع من خبية الأمل حيتما وقع عليها بصري في المرة 
أكثر بدانة عما كنت أندكرها ٠‏ وبدت لي بشرتها با 
«لكتتي كنث قد ايت 
كيربال 
رنها بأمى القصيدة وناولتها لها كانت هناك صفستان لم أزل عاجزا عن 
بنامهما . ولكثي كنت فد استطمت حل ٠‏ ألغاز ه سطرين آخرين يقولان 
السيدة ماري مرتشيلزيا 

أسقطت أدراجها وألعرجت ريما 

وحينما وصلت بولين إلى هذه الصفحة ضحكت وقالك + 

؛ أنا أعرف موضوع هذه السطور . فقد ذعبت آبجي لكي نعيش في مكان. 
يدعى ٠‏ بوتولاموشيازيا » بالقرب من بلدة ميدسئون ٠‏ وتروجت مستشاراً 
الإسة هندسية كييرة , وكان من عادة آرثر أن يدعرها ٠‏ السيدة ماري 


اقيق 
٠‏ أتزوجت آبي ٠,1‏ 
السيب ما كنت افترض دائها أن آي قد مانت ٠‏ وم يكن هذا بالأمر لني 
شغلئي ملاحفه الأنني توقمث أن يخهرني آرثر يجلينه في الوقت الناسب :أضفت 
انافنا: 
م تروجت 29 
قاأوه لا أعرف ٠‏ دعي أفكر . لايد أن هذا قد حدث في عام 
يا . ولكنها كانت عخطوبة ذا الشخص لدة عامين , . 
عامين ٠‏ هلا بعود بلتاريخ الى عام 1404 ء عندما كان آزثر في 
المادسة عشرة من عمره . 
«ماذاحدث 9م 






























مال 





٠‏ أوه , لا أعرف . لقد قابلت هلبا الشخص المدعو بريات + بريان 
رول : وطن أن هذا حدث في حفلة رقص تي أحد المتزهات ٠‏ 

: إذث فلا بد أن يكون هذا فد حدث ني الصيث ٠‏ . 

هنا محيحء 

؛ وكيف كان رد فعل آرتر إزاء هذا ؟ ٠‏ 

٠‏ حسنا + لم أكن هناك حتى أستطيع أن أخير لك بها حدث , القد كاد 
بوت من الثيرة . وقد غضبت آي غضبا حقيقيا لأن آزثر اعناد أن ببددها 
بقطم عضر هذا الشخص 0 

٠‏ هذا البريان رول ل يكن يستطيع أن يكون مستشارا هندمبا أي 
نك الأيام كا أعظد 9 

٠‏ كلا + كان ما يزال طالبا في ممهد مانشيستر للذكتولوجيا , كان 
.ولدا من نوع لليف جدا - لفد قابئه مرتين ٠‏ 

٠‏ ولكن ماقام آزثر سبطرئه على آجي لكي يفسد هده الملاقة ؟ 

.6 لقد فعل . وكان هذا هو ما جعلها ترحل من المثزل‎ ٠ 

٠5 رحلت من التزل‎ ٠ 

: ققد فابلها الغاب فاث بوم من خروجها من العمل وقال ها‎ ٠ 
و كانت في الواحددة والعشرين من سممرها‎ ٠ إنك لن تعودي إلى هذا الييت‎ ٠ 
بالطيع . وقد أصبحت قناةلطيفة الشكل : وإن تكاتث شاحبة ؛,‎ 

« لل أبن أعقها لاه 

٠ تابليز لي‎ ٠ لكي تعيش مع أمه فيما أظن . إنهم بعبشون في بلدة‎ ٠ 
٠ بولتون‎ ٠ بقرب من مدينة‎ 

؛ ألاتذكرين إن كان هذا قبل هجومه عل المناة إبريس فراذكيى أم 

٠‏ أوه ٠:‏ قيله فيما أعلن . كنت دائما 
الحافث 6 
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يا كت على صواب ٠‏ . 

قدت ميارثي في صمت . إذن فان آرثر كان فد فقد ابئة عمه الشاحبة 
حينما تعلق بها طالب في معهد ماتشيستر اقدكتولوجيا . وهو شاب ٠‏ لليف ٠‏ 
كان قد عقد العزم على أن يصل إلى هدقه ٠‏ وقد وصل إلى هدقه بالقعل ٠‏ ولاه 
بد أن هذه كانث صدمة لا يمكن تصورها ‏ فلو أن هناك شين واحداً كان 
آء والقا منه ٠‏ فهو أن آجبي لا بد أن تكون بانتظاره لكي عاطق معد ء. 
دكي انسمح له باستخدام جسدها . ولكتها + وفي لباية عام من أكثر أعوام 
حباته تعامة و كابة ٠‏ هجرته وتخلت عنه . كلا ؛ لم يكن هذا صحيحا مماما ؟ 
الفد أرقف الشاب « الطبف م سيارئه وقال لا بقوة إنك سوف ترحلين 
معي , إنك ملكي أن منذ الآن ».وقد كان هر بمفرده . ولا شك أن الرجل الثاب 
كان لطيقا إلى درججة أنه ل يمارسى ابفشس ممها حت ثم زواجه يبا . 

قالت يولين ‏ 

٠ل‏ أخير زوجي بأنثي سأجيء إلى هنا » 

لم بريه ؟ أما بزال بيخض آرئر كثير| ٠1‏ 

٠‏ إله لا يكرهه + أعتضد أن آرثر سوف يخرج من السجن في وقث 
ما أليس كللك ؛ وأنا غير واثقة من أني أريد أن يسقط علينا فجاة كلما 
واجهنه المشاكل أو تورط في شي * سي 0 

«هل كان يفعل هذا من قيل ؟ ٠‏ 

٠‏ لكي أكون عادلة معه أقول إنه م يفمل ذلك إلا حيشما كان الكيل 
يفبض به حقا وتضيق أمامه سبل الخلاص . وهو لم يطلب التقود أبدا 

كنت أفود السيارة » أذكر فيما تقوله : حيتما طرأ على 
الستوال الذتي كان لا بد أن أسأله منش 

















. كان ما يزال مهتما يك من لاحي 
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زه . أغظد مناه 

٠‏ ولكنك قلت إن احدتكا لم بعد بمب الآخر منذ تمسادرت شار 
بينكيث ؟. 

٠م‏ يدم هذا إلا 
مفرمة يذ 

٠4 والكن كيف عير عن اعتماب مني‎ ٠ 
مع‎ ٠ لا أظن أنه تبني علي أن أنحدث عن هذا المرضوع‎ 
٠ حالته الي هر فيها‎ 

؛ أرجوك ٠‏ قد يكون لهذا أهمية عاصة ‏ , 

الشملت ميجارتما الثالئة ٠‏ وفالت 

٠يا‏ في . لايد أنك تظتي لا أحتيل » 

وقهقهت فاحكة ثم اسنعادث جديتها رفاك 

؛ حسنا » سوف أعبرك ٠‏ لقد كان في طفولتة ولذا شديد العاطقية 
والحنان ‏ وكان دائما بشتهي القبلات والمماغشات اللطيفة ٠‏ وكان دائما 
يقول : ٠‏ إنما شقيقتي + ولبست شفيقنك ٠‏ . وقد اعناد أن بفمل الأشياء ذالها 
حبنما كان بأئي لزيارقي -.وكنت أقيم ذلك الحين في ٠‏ ساو اث ل وكنت 
أشغل وظيفة رائمة كنديرة لأحد امقاهي ٠‏ وهتاك قيلت إري وجورج . قدمث 
له وجبة طمام : ثم صعد فجبلس في شقني بالطايق العلوتي.. كان حيثما جلي 
ني البداية تانها شارد البال ٠‏ كا لو كان تفميدا تقدم في العمر عن سائر أقرانه : 
وأنت تعرف كيف يمكن أن يبدو بشعره المجعد ويداه متشابكتان مستلقينان بين 
د كبتيه . ولذلك م أفعل أكثر من أن بجلست عل مسند الأربكة التي كان يمس 
عليها ‏ وجريت بأصابعي في شعره وقلث : 

وحسنا > كيف حال صبي البرق 4 ١‏ وكان ف عبي البرق ٠‏ شخصية. 
عن الشخصيات الكوميدية الروالية الي كان يقرأ عنها كثيرا . وحيند أسند 
رأسه إلى صدري وأشارث إل ثدبها الأيمن ) وقال : 
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قصيرة . فالم ليس ماه . كان يعرف ألني 




















ك ١‏ ينفس الطريقة الي كان يقوحة بجا 
في لماعي . 
وكان بوسعي أن أتميل آرثر وهو يحاول أن يغرق بين فراعي بولين القحمتين 
بالأعومة ؛ لكي ينسى أنه م بعد بعد طفلا ه وأنه قد ارتكب من الأشياء ابي 
يمكن حبى لبولين أن نتفرها له أو يمد له ما بيرر فملها . ثم استائقت بولين 
كلامها قائلة 
حسنا.ء ثم وضع يده في حجري : ول أهمم نا مذلك + وبعد برعة . 













حاول أن يدس بده حت ذبل ثوبي وأن يرفعها إلى أعلى . قلت له : و هاني .. 
هذا يكثي , ففال أن أرى إن كتت ما تزالين تحبين السر اويل 
ذات الحواق المرر تعرف أله كان مهتما على الدوام بالسر اويل ٠‏ 
ولذلك فقد فلت له شيا مثل : ٠‏ ليس هذا ما يفعله الاخحرة بأعواتهم » .قال 





٠‏ حسنا ٠‏ هذا هو ما كنا تفعله دائما ‏ أليس كذلك ؟ » خسنا : ولكي اختصر 
لك الحتكاية ٠‏ فقد انتهيا بالنوم عل الأريكة .. وقال : 

١‏ إفعلي كا كنت تفملين في الماضي با بوللي ٠‏ . وهكذا قعلت .نقد 
نظاهرنا بانناما ثزال ثنام على سرير واحدد آنا كنا تقعل في ماني . آنا أعرف 
ألك لن تصدق هذا ٠‏ ولكن المألة لم يكن فيها الكثير من الحشى بقدر ما 
كانت توعا من الحنان العاطفي . أو هذا ما كانته بالنسبة لي على أي حال . 
كانت محاولة بذلنها لكي أعيد إليه ثفته بي وببفسه . ولكي أجعله يدمر بأثه 
أحسن حخالا . فقد كات بوسعي أن أرى أن ممنوياته كانت هابطة تماما ». 

أجل كان برسعي أن أصدق ما قالته لي . فقد كان هذا هو الوك 
الموذجي لبولين , كانت تعرف أن معنوياث أعيها هايطة : فبدا لها أنمن 
حسن اللوق أن تقدم إليه ما لديا دون احساسس بالعاز أو الحجل . وقد كانت 
جديرة بأن تمنح جسدها بنفس الطريقة لأني رجل يحتاجه احتباجا حقيقيا . دون 
تعهر أو ابذال سوقي . سألتها : 
٠‏ هل كان هذا يدث كثيرا ٠1‏ 





لك 






.وكانت آخو مرة حيتما أخير ته بألني أنوتي أن أتروج جو, 
٠‏ ظلنت أنك تروجت إرني , 
٠‏ القد قلت . ولكثي قضلت في البداية فكرة الزواج من جورج . 
٠‏ وبذلك فاتك وآرثر لم مارسا فسق المحارم الحقيقي أبدا ؛ ليس 
للش لقني الدقيق .ههج 
» كلا . لم تفمل ذلك أبدا . ولكن إرني لم يصدق هذا أبدا 
الموسس الصغيرة جين قد وسوست في أذنه ييعقى الكلماث : 





نلك 









وهكذا حصلث على مفتاح آخر لفهم السنوات الأخيرة من حياة آرئر 

عماولة العودة إلى العلاقات القديمة : إلى ذلك الأمان الأسسى الذي يتجسد في 
ملاطفات فراعي بولين . ولقد أراد أن يمتلكها ‏ مرة واحدة فحب , لقلد 
أراد أن يشمر بأن بولين ملكه هو .. أنها قد سمحث له بآن يمارس تلك الحرية 
الثهائية المطلقة التي سمحت بها للعم ديك , ولكثه ‏ أيا ما كانت الأباب - 
م يمفق ما أراده عن ذلك أبدا . وإتي بمعري لبرلين . لا أسطيع أن انق 
أنه كاثت سثر فض أن تمتحه تلك الفرصة لو عرقت أنها مسألة على هله الدرجة 
من الأهمية بالنسية له . لقد ذكرت ما قاله لي آرئر عن شعوره في تلك الأيام 
الباكرة الأولى من أله كان الروج الحقيقي ؛ وأن العم ديك لم يكن سوىالمثين 
النتمب 








وعوفت مرة أخوى بتقة كاملة أن بولين كالت - بشكل ما - هي 
اتنتاح الصحيح لقهم حباة كرئر لبنجارد كلها . دبما لم تكن عي المقفاح 
الوحيد + ومع هذا قانيا أحد القائيح البالقة الأممية , كانت ميد وترمز إل 
شديد الأهمية بالنسية لآرثر - الأم الأولى البدئية ني تعرف كل شيء 
اداثي سو تقر "كل شيم 

وجعني هذا الإدراك أسلها ينما كنا تقترب من برابات سجن «روز غيل 
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٠‏ هل اعثرف لك آآزثر أبدا آله قد ارتكب جر قل 
بدت عليها الدهثة وقالت 
٠‏ كلا . القد كان أبسد جدا من أن بفعل فلك ٠ش‏ 
هكنا إذن لم بخاطر آرئر بأن بخيرها بكل شيء . وذكته قد فال « لي » بعد 
أن عرف أنني لابد سأرى بولين . كذلك تاءلت فجأة إن كنت قد اندفت 
يعيدا عن اغددف المقصود ٠‏ أو ما إذا كان ذلك فوعا من الاستيصار الأساسي . 
القد أخبر بالمفيقة شخصا ربا أوصلها إلى بولين ... 
ارأبث طبيب السجن حينما خوجت من السبارة . سألته : 
كيف ساله كن 
١‏ يبد أنه يكرر نفس الدائرة القدرمة . إن قي حالة فلن دالي متقبض ‏ 
زلكتها ليست حادة حتى هذه اللحظة ,, 
لاحظت أن بولين حاولت آز ايدو متماسكة مسيطرة على نقسها وهي 
تدخل حجرة آرثر . ولكتها كانت منوترة وكانت يدها ترئمد بشدة لدرجة. 
أنها ملوحث سيجارة كانت قد أشعلتها لتوها من قليل 
قال الطبيب : 
ما زال لم يأكل حتى الآن . فاقا استسر الحال عل هذا مدة 
من هذا ٠‏ فظن أثنا ستكون مضطرين إلى اطعامه بشكل أو بآخر ٠‏ 
“كان يغراف أني لا أوائق على ذلك ٠‏ وبوجه خاص في حالة آزثر . إن 
انولج عنوة في حلقه قد تذكره يعضو ميمون بانكس أو يعضو هاري 














كان ما يزال مرتديا قميص المجانين ٠‏ رافدا وقد أولى الباب ظهره . لم 
تحره حبتما دخلا الحجرة . دارث بولين حول السرير حتى امتطاعت أن 
رق جه ثم يذنتا عليه الصدمة . وأدركت البيب . كلت لا 

٠لا‏ ينيقي أن لشترض أنه تي بحالة أسوأً. و فيارد 
زا يسرغة كبيرة . وأظن أن جسمه ييل إلى للق يمك حالة عقله وما دور 


لمن 








فيه بسرعة وشدة أكير ما يدث في ممظظم الحالاث الشابية . » كللك قفنت 
وكنت أفكر ني مقدار السرعة البي استرد يبا قواه في المرة الأخيرة. 
أحنت إلى الآمام إلى جوار سريْرة وقالت 

هله أنه يولين 6 

خرج الطييب بدو - وأدركت أنا السب . رشعرث باثي كالدخيل 
اليل 

قالت ؟ 

«كرئر . هل تعرقي ٠4‏ 

ثم نظرت إل رة 

,4 أبمكنا أن تلع عنه هذا القميص‎ ٠ 

»ريما كات في هذا بعضض القطر ٠‏ - 

٠ ليس خطرا علي‎ ٠ 

كنت أعرف ألا قائدة من مناقشتها.. إن شمقصا معتل الأغصاب رالطل 

مثل شقيفها بمكن أن يككون سليبا في الحظة معبئة وعنبفا في الللحظة التالبة : 
عيرت الحجرة إلى السرير وتعاوفت معها تي حل الأريطة . وبيشما ككنث أفمل 
هنا يتل لي أن آرثر قد رمقني بنظرة سريعة . تراجمت فوققت في المللية 
وثركث يولين تقوم بعملها . فاذا ٠‏ كان بالفعل , قد رمثي بتلك النظرة ققد 
يكون معناها أله بقضل أن تفلك بولين أربطه ‏ كنث قلقا ٠‏ كان وجهه مغطى 
بالعرق وكاث برئجف مثل جواد أنبكه السياق . ولكن إذا كان قد تعر 
عليها : وعرف أنها كانت تعاوثه وتمد له يد المساغدة ٠‏ فان هذه تكون خطرة. 
إعابة 




















وصحت وجهه 
فاعل الحجزة لكي اعاوني 


ة أخوى ثم اتحنت فوقة .لم أستطع أ 





تحر كت لأخرج من مسجاك رؤ 
آي أية حالة طارثة . فقت وحنهة ع 
السمع ما كات لتهسن يه لها والكن كن بوسعي أن حمس ما تقوله - إنها 


ينا فل 


إله افة ٠‏ وربما كانت كلمات حب وغزل , تحر كت 
بدو بر الباب وخوجت من الحجرة + نازلكا الباب مفتوحا مقدار عاة 
ابوصات . "كنت أعرف أن بولين امرأة قوية البتية + وأنها تعرف شيعا عمسن 
مصارعة الحوهو . فاذا هاجمها آرثر لكان بوسعها أن تداقع عن تقسها حت 
صل إليها 

سمعتها تتجرله في الجرة . نظرات من خلال فرجة الباب + قرأبتها 
آمل كويا بالاء عند الحوضى . ثم عادث إليه . كان جالسا مسنندا إلى الوسادة 
وشرب الماء ٠‏ بينما كانث تفف إلى جواره . وبيتما كنت أرقب ما يجري مد 
بده فلمس ماقها . كتث قد لاحظت أن ها ساقين جميلتين . وكانت تر تنني 
جوربين شفافبن . راقبت يده وهي تبحرك صاعدة على الساق + تحت الثوب 
الأسرد . ولا شك في المكان الذي وصلت إليه بده . ألقث نظرة سريعة شحو 
اناب إلبه آرثر أيضا , ثم عيرت هي الحجرة وأغلقته . سرت 
بالارنياح , فلم أكن اسشمتع بلعب دور و توم البصاص ٠‏ 

لم نكن فد مرث أكثر من دقيفنين ٠‏ دوك أن بصدر أي صوت مسن 
الحجرة : حينما ظهر مدبر السحجن + فرالك مليسور ٠‏ سائرا في الدهليز الطويل. 
قال: 


























اقترب أكثر , وخفض من ارتقاع صوته وقال : 
٠‏ أرجو ألا بزعجك ندخلي . ولكن أظن أن عليك أن يفي الاب 
غنوحا ٠‏ حت ولو كان مقيها ... 





أدار مقيض الباب ودفعه فاتفتح . كانت بولين ما تزال وأققة إلى جسوار 
سربر . ويمب أن أعثرف بأنني كنت أتوقع - بنصف اقتاع - أن أراها 


ينا 


على السزير إلى جنار أخيها . وحيتما نظر المدير إل الداغل . أومات برأمها 
أنه قد صدرت عن آزثر حر كة مفاجلة ٠‏ كا لو كان يخي 





أن أنه جائع _ الس عندكم لين 8 

أسرعت إلى الخارج لكي آمر بالطعام . ولي خلال عمس دقائق ٠‏ 
كان جالما ٠‏ بأكل بردينج الخيز الني كانت تطممه له بالملعقة بيدها + خرجت 
من الحجرة مع اللدير 

٠ حسنا لققد قمت بشي + من المخاطرة يسماحلك له بأن يطلع القميص‎ ٠ 
.ولكته يبدو ني حالة أفضل بالتأكيد . ماذا يحدث له على وجه التحديد ؟ هل‎ 
نظن أنه سيظل بصاب ببذه الانييارات العصيية ؟»‎ 

٠لا‏ مكني أن أقول هذا . أثرى ما أعنيه ... إنه يعيش مشكلة نكاد 
أن تكون دوث حل متسل . هل نذكر قصة كتيها هئري جيسى ؛ يتحدث فبها 
عن طفلة تستيفظ في متنصف البل ٠‏ وثرى شبحا فتوقظ أمها ؟ ولكن الأم 
نرتعب رعبا لا بقل عن ر حب ابنتها ؟ إنه بكاد يكون في مثل تلك المالة . قحيثما. 
بعود إلى حالة التعقل العادية ٠‏ برى شيئا يجعله يتكص إلى حالة الحمرد العف 
المتقيفى والاتزواء داخل نفسه والنشتج . هذه هي المشكلة ». 

٠‏ ألاتظن أنه مبشفى في بم من اليا ؟ 

كان هذا السؤال من نوع الأسئلة التي لا يمكثي الاجابة عتها . بل إثفي لم 
أفكر فيه من قبل أبدا . ولكتتي فكرت فيه لي نلك اللحظة . وإن كنت قسلد 
يقيت عاجزا عن رؤية الاجابة . قلت : 

؛ من المحتمل ألا يشقى 0 . 

٠‏ إذت ألا نظن أنه قد يكون الأفضل له أن يتغل إلى سجن مصحة 
؟ إنني أفهم مشاكلك - فأنت قد تفضل الاحفاظ به هنا _ ولكنه 
يثير ازهاج المساجين الآخرين . وأنت تعرف ما يعني هذا » 

كنت أعرف ما يقصده + كان من المؤسف أن تعرغى للقطر ماح سجين 












«جردمر 








1 


٠١‏ روزهيل ؛ الذي كان ما يزال في برحلة الاختيار يعد تأسيسه.» من أجل 
مسبيوث واخد عتتل الأعضاب والفل ٠‏ ولو أن مليسور غرف ما عزم 1 
الاتسل بالمشرف العبي الأعلى في مصحة برودمور خلال سس دقائق . 





٠‏ إذالم يتحسن خلال الغد أو اليوم لثامي + فأعد بأنثي سأتقذالاجرامات 
الازمة الذلك 6 

٠‏ إنه على أي حال يمكن أن بنقل إلى سنجن و رامينو 6 ٠‏ وهو لا بيعد 
عن هنا أكثر من نصف يوم بالسبارة + أو ساعتين بالقطار . فبمكتك بذلك أن 
تسعمر في رؤب ِ 
عرجت بولين من الحجرة ٠‏ وقالت : 

. أن أنني بيب أن أنصرف الآذذ»‎ ٠ 

نظرت إلى الحجرة . كان ليتجارد غارفا في الترم ٠‏ رافدا عل جنيه ‏ 
وقد اخذ جسمه وضع الحنين ني رحم أمه . ولتت أي لمحت في تنفسه نوع 
من التوتر : ولكنه بصرف النظر عن ذلك ٠‏ كان نومه يبدو طبيعيً وهادقا . 

ملت المدير أن يعيدوه إلى القميص إذا بدت عليه أبة علاماث التهيج غير 
العادني . ثم غادرنا السجن أنا وبولين 

وبينما كنا ذعبر بوابات السجن بالسيارة قالت : 

2 الشيطان المسكين » وكان صونما ملينا بالتعاطف , قلت‎ ١ 

















إن في حالة سيئة.» اين ذلك + أخنى لو أعرف ما باه مسن 





لداعل 9 
١‏ ألاتعرفين ٠‏ 
و كلا . أتعرف أنت ٠9‏ 
٠‏ للدي فكرة ما . سأحاول أن أشرخها لك فيما يسد ٠‏ 


إوااضت بولين عل البقاء لدينا هذة البلة . ولكن روجتي لم كن شديدة 


0 


السعادة بيده الفكرة . فقاد حعلنها الأشباء التي فلتها لا عن بولين تشعر بأنيسا 
أة ا#فرمزية في رؤب يونا . ولكن كان من الاسراف في التقالال أن 
من بولين أن .تافر عائدة إلى سنوكيورت في نضى اليوم : وكنت أريدها أن 
تكون فرية مني + لي حالة إذا ما طلب آرئر أن براها مرة أخر .. 
وبيتما كنا ني السيارة عائدين إلى هارتل بول ٠‏ قالت + 
١‏ أتسمح بأنا تتوقف فلبلا عند حل ماز كس وسيتسر 
٠‏ لاباس . ولكته خلف المبنى من الناحية الأخترى . سيكون علينا أن 
ندور من الائجاه الآخر ,. 
«إقن ء لااباس ‏ هذا المحل يكفي . أبمكتك أن تترقف هنا ٠»!‏ 
راقبتها في فضول وهي تدخل قسم الملابس النسائية في أححد المحلاث ٠‏ وبعد 
حمس دقائق خرجت وهي محمل حقيية ورقية صغيرة . قلت ؛ 
أخظن عن سؤللي : ولكن مافا ...2 
فتحت الحقية وأخرجت منها سروالا داخلبا نساليا أسرد اللوث من التابلو . 
وقالك : 
وهل تسمع لي 4 
ووضعت السروال في قدميها ثم جذبه إلى أعل وهي تتقوس يسدها أي 
مقعد السيارة ٠‏ أما أنا قثبنت عبني بقوة على الطريق . وهي ثقوك 1 
٠‏ أشمر بألثي قير مستريحة وأا عون سرواك ٠‏ . 
٠‏ إذن فان هذا ما كات آرثر 
تأجل .. 
٠‏ أنسمحين بأن تخير يني يما حدث ٠8‏ 
حسنا + لقد وضع يده على ساني ٠‏ ولذلك أغلفت الباب.. وحيثما عدث 
إليه يض جالسا ني فراشه وجذب السروال إل أسفل ٠‏ وأرافني أن أرقد إل 
جواره في السرير ٠‏ ولككي هززت رأسي وأشرت إلى اباب . ثم سنعنا بع 


0 

















الأصوات من الغارج . ولذلك لب السروال بسرعة من غلى الأرغى ووقد 
لي مكالة و 

45 وهل قام .... أل يدث لي شي ء بعد أن خلع سرواكك‎ ١ 

٠م‏ يمدث إلا الشي » مناه لقد دسس بده بين ساني لكي يتحسس 
فلبلا ... 

م أزد كلمة واحدة وأنا قود السيازة عائدا إل ليت . ووجدت تي 
أتسال بمدية إذا كان من المقيد من وجهة النظر الملاجية أن أحاول افنساع 
:بولين بار أبلة مع شفيقها أو تصف ماعة على الأقل أو تحوها . هذا 
مستحيل ؛ بالطيع ٠‏ وغير ألاني نعل الاطلاق . 








قث زوجني يولين بنظرة وبدت “كا لو كانت على وشك الانقجار في 

أبة لحظة . ولكن بولين نفنعث بأفضل ما تعرفه عن سلوك السيدات الهديات 

ادقالك: 

د كيف حاقك يا مسز كاهن ؟ يا له من متزل جميل , إلك محظوظة حفا ٠٠‏ 
توقعت ماما ٠‏ قد أصبحنا تتصرفان معأ كا لر كاننا زميلتين قدرهدين 

أي المدرمة ني خلال عشر دقائق ) وظقات أنوقع أن نضع كل منهما قراعها 

ول خصر الأخرى كا تفعل التلميدات الصغير ات 











تنارلت سماغة اتليغون : وفال صوت كور قيلة 1 
١‏ أهلايا وكترر ؛ آسف لازعاجك عصر الث . ققد تلت الآن فقط 








هل توجد السخة الأصلية عجوازك ٠‏ أم تذعب قأني با # 


1 


أجل ٠‏ إنها هلاق مله المجرة ٠‏ 

٠‏ أإمكنك أن تاني بها إن هذه اللسطوطة تفرك في أخاد سطورها :«صعرد 
عن المذيحة. إل الفرح ٠‏ ومن الفرح إلى جاتقير » عل أقرأها و جاليقير »آم 
نظرت إل الأوراق الي ألصقت أجزاؤها بلاصى شفاف قري . وقلث : 
يمكن أن تتطق بالطريقتين ٠‏ ولكن الحرف يبدو في نظري كا لو كان 
فتنطق حانيقير ١‏ 

٠‏ هنا شي» هام . وهو اسم غريب عل كل حال . والرقيب الابع لي هنا 
يقول إنه بكر جرية فتل فناة تدعى جائيفير اس وقعث في عام 1461 

أن 

و لقد اخضت في بلدة ٠‏ أناسديل ١‏ وهي بالقرب من مدبنة ساوشبورت 
ومن الواضح أنهم عثروا عل جسدها بعد لك بيشعة أيم في بلدة «أوز مسكير كه 
عل بعد مشرة أميال ١‏ .. 

جلت عل أقرب مقعد إلي ؛ وقد شعرت فيدأة ككا لو كان ساقئي قد فقدا. 
كل قوئينا. 

ماف : 

٠9 ألاشعرف أي مزيد من التفاصيل‎ ٠ 

و ليست هناك تفاصيل كثيرة . سأراجع الوثائق بالطبع . يفول الرقيب إلا 
اختضت في أثناء عودتها من زيارة جدام) .. 
أليست لديه أبة ذكرة عن الشهر الذتي وقعت فيه الحادثة 1 

٠ كلا اء ولكن الوفت كان في متتصث الصيف‎ ٠ 
٠ لأن لينجارد كان أي السجن منل يوئيه حتى نوقمير من ذلك العام‎ ٠ 

٠‏ سأكتشف السآلة ثم أنصل بك ثانية . كيف حاله الآن ؟ أيمكن أن يكون 
ني حالة تسمح له بالقدرة على الاجابة على بعضض الأسلة ؟, 
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٠‏ اليس في اللحظة الراهنة إنه لم يتكلم مطلقا ملف هاجت توية من 
بويت 
حيثا وضعت السماغة في مكائها أمرعث فاعددت لقني كنا مسن 
الريسكي فشربتها على الفور في جرعة واحدة . وقفت ورحت أحدق إلى 
من انافذة ٠‏ كانت زوجتي مغ بولين تحسيان الثاي في الشرفة المطلة عسل 
وكا و لدي يجرب بعص أوضاع ٠‏ البهلوانية ؛ فو بساط ميلك » 
وكانت ابنثي تمبث بآلة اينار اللخاصة بها ني الكوخ الصفير بين شجيرات 
النفاح , وشعرث "كا لو كان شخص ما قد ضربي على رأسي بكيس مسن 
الرمل . لظرت إل الورقة مرة ثانية . جانيقير . كان الحرف ه ألفا ه بالتأكيد 
كيف أمكن أن يكو أبه بدا الشكل ؟ لسبب مالم يطرأ على ذمني أيداً احتمال 
أن يكون لبنجاره فد ارتكب مزيدا من جرام ال أخثر بن نقد اني عرفت 
قصصها ٠‏ ووجدائي أي الك الحظة أحدق في الأسماء الأخرى الواردة في 
١ 03‏ . من المذبحة إلى القوج . وكات 
إحاراهن تلميذة صغير فلت بالقرب من ساوتبورت - حبث كانت بولين ا 
التخفث بممل ما في عام 1488 "كا أخبرتني هي مند تفيل . كان آرثر ليتجاره 
قائلا جسها . لقد الاحقث الأمور وأخد بعضها برقاب يعض ؛ فيتيشية السراويل 
الداخلية . جرائم الاختصاب . اغتصاب ايفلين ماركيز وقتلها . كانت 
المربمة والحشى منترجين امتزاجا لا اتفصام له في عفله . ولم يكن ثمة الآن طرريق 
الخلا . طرأت عل ذعني فكرة عبثية سنقيفة , قمنذ بضعة أسايع وجدت 
لبتجاره برسم واحلدا ن تلك الألفاز الطفولية التي يظهر قبها متزلان منتصبات 
لي حديفة كل منهما الحلفية . و كانت المشكلة هي رسم ست طرق بينهما 
عبث لا بقاطع أي طريق منها مع أي طريق آخر . وأمضيت خسى دفائق 
مام اللغز نم أقنمت تفضبي بأفه من المستحيل الوصول إلى الحل المطلوب , كان 
ارقم الأقصى الممكن هو خحسسى طرق . ولكن آرئر لينجاره كان يعمل في 
حل افر .طوال ماعات كثهرة . وحيتما عدت في اليوم الثاني كان قد وسم 





























عدا كبيرا من انسح تر : ملقيا كل رسم بعيدا نعد أن يتحول إل عبكة 
عتفطة من اللخطوط الي لا يمكن امبر بها . في فلك اللحظة طرأث لي فكرة 
أن :هلا العمل يثبت عجره عن المكبر الاستدلالي امرك الواضح - ولكاني 
ولت اعتباره دلبلا على التصميم الحتوفي على عل مشكلة ل 
حل ا . حكان عابجة إلى الاعثراف لكي يحافظ على عفله . ولكنه كان يعرف 
إذا اعرف يكون معتى هنا هو أن يفضي حياته بأسرها في سجن 
برودمور . ولكن المؤال الوحيد الذي ظل دون اجابة كلا : ما الذي سبب 
الاليار الأسلي؟ ٠‏ 

جلت في مكاني دالنا . م أستطع أن أدفع نفسي إل الخروج ومواجهة 
بولين . ذلك أن السبب - رغم أنه فد بكون التصريح بذلك ترييا - هو أن 
الرابطة التي تربطني بها هي أثنا كلبنا كنا مقرمين بآرئر ,إن قارى» هذا القرير 
قد جمد أنه من المستحيل أن بصدق أن آرئر بمكن أن يثير في المره أي شهيه 
باستشاء الرفض. ولكن رقض تصدبن هذا إنما بعي تجاهل حفيقة أن وظيفة الطييب 
اقبي حي أن يفهم لا أن.يدين . كتت قد طررت في داشلى بومند كال 
غية في حمايته . وهر الشعور الأني يتميله الوالد 
قد وصلت إلى ادراك تيف أصبح عل ما صا 
إلبه . ولكتتي كنت مضطرا الآن إلى الاعتراف بتي كنت أتجاهل اللقطة 
اخيوية ني حياته . ولي هذ اللحظة انهار وثلائى المشروع الذي شفل ككل 
أفكاري طوال شهرين كاملين _ م يعد هناك أي مظة الاحتمال علاجه , علاجه 
من أجل ماذا ؟ من أجل أن يقضي حياته بأسرعا وراء القضبان ؟ لقد كان هو 
يدرك امشكثة + إن الاعتراف الكامسل يمكن أن يكزن ساويا للانتحار _ وقد 
أغتار هر الانتحار يم من امعاني . ولقد أدركت الآن اذا وضع لتقصيدة 
عنوان ٠‏ مذ كرات من أجل جناز قي 

دخل اَي إلى قلت له إن أحد مزغاي قد طلب في أن أزوره 
وف أعود بعد ساغة , ولكثي. كنت أريد فرصة لتشكير , ذغيت إل 
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متتزه البلدة وجلست عل إحدى الأرالك الفشية أي حرارة شمن أقطى 
أعدت فراءة ه القصيدة ٠‏ التي عشرة مرة . وأثار السطر الآخير منها يحدى 
اذكرياني + ٠‏ التوقيع جول جوذجاك جيسن هى هى مى .٠‏ وعسادت إلي* 
الذكرى . من المؤكد أن أخد خطابات و جاك الاق ٠‏ في رواية مدام 
اوسرد كان يمنوي على عبارة مشابية ٠‏ تقول شيثا مثل : ٠‏ يا وليسي العجوز 
المزير + سوف تسمع غسدا المزيد من أعمال جوللي جاك ...».وهل كات 
عو نفس امطاب الذي كانت فيه عبارة تقول شينا مثل : ٠‏ سو أملص أذني 
السيدة ٠‏ هاهاها ٠...‏ وعبارة أخرى تقول ؛ ٠‏ عرفت رجلا يدعى جاك » 
وهي السطر الأول من ؛ القصبدة ؛ الذي يقول : ٠‏ جاك جون جيمس ٠‏ جول » 
اذا كل هلا الحديث عن السكاكين ؟ هل قئل بعض القتبات الماكورات 
فعلا بالسكاكين ؟ أم ألبا كانت مجرد إشارة أخرى إلى جاه الخناق ؟ لقد 
قال ؛ ٠‏ أعط سكبتي لبوللي ٠‏ وسوف تعرف هي ما تفعل به » وذكرثي هنا 
السار بصرخته عن هاري نيبات ؛ « لا تجعله يغرس هذا في' ...» السكاكين 
وأعضاء التدكير ‏ لقد تطبقنا بشكل ما في ذعنه . سلمه لبولين : إله داقع 
ملح لا يبدأ يدفعه إلى الاغتصاب » أن بختصب كل فناة جذابة في العالم «فيدعها 
فيه و في داغلها ... 




















حينما وقفت مرة أخرى كانت كل شكوكي قد اختفث . رأيت بوضوج 
أنه م يكن أمامي مجال للاختبار . فاذا كان آرثر ليتجارد قانلا جنسيا اريك 
لكثير من جرائم اقثل » فان المألة لا تعره من اختصاصي : إنها من اختصام 
الشزطة . كانت مهمي الأولى الآن هي أن أكتشف إن كان هو قاتل جائيقيي 
نأس أم أنه لبس قائلها » وإذا كان من الممكن التغرف على الأسماء الأخخرى في 
| القصياءة 

وحصلت على اجابة السؤال الأول ني خلال ماغة . فحينما عدت إلى 
لبيت كانت هناك ومالة من كورنوك يطلب إلي” فبها أن أنصل به هائقيا 


ا 





كاقت لله تقصيلات مقت بير لا 

وتقول الملاحظات البي "كنبها تقلا مما أعلاه علي" بات + تقول ما يلي + 

 ضصلو يوتية 1505 سير نان .. لغب أريعةا عدر هاما‎ 8٠ 
غادرت بينها ي الساعة الحاسة والنصف مساء لكي تتناول الشاي مع دتما ه‎ 
التي تقطن أي كوخ على بعد ميل واحد . وغادرت متزل جدئما في الناعة‎ 
. الابعة وخسس وأريعين دقيفة . ثم ركبت دراجتها عائدة في اتجاه الليث‎ 
كان طريقها يجعلها تسير عل طول حافة ملعب للجولف . وفي نحو الساعة‎ 
اثثانبة ظن رجل في اللحوار أنه سمع صرخة ولك الثرضى أن بعض المراهقين.‎ 
يلعبون ني المنطقة , وني العاشرة والنصف جاه شقيق الفتاة ليسآل عنها في‎ 
مترل جددتها ققيل له إنها غادرت المتزل في موعدها . وني طريق عرزدته إلى‎ 
البيت علر على مراجتها. بالقرب من ملعب امول » وقسد‎ 
الثنت العجلة الأمامية الثناءة فيفة . وعلى المشب عند خاقة الملعب القرييبة.‎ 
كانت هناك غلامات اطاراث سيارة . وقد عثر أيضا هلل فرفة واحدة مسن‎ 
حذانما بالقرب من الدراجة . ولم يسمع عنها شي آخر حتى ثم العثور مل‎ 
جتها ني صباح اليوم الأول من شهر يرليو رائدة في حفرة بالقرب مسن‎ 
.: أوومز كيرك » . وكانت ابحثة مرئدية ملابسها الكاملة : راقدة هل ظهرها‎ : 
. والساقان مضمومتان . وحيثما ثم فحص ابلئة‎ ٠ وقراعاها مدودتان إلى جنبيها‎ 
٠ تين أنما لم تكن ترئدتي سوى الحرارب القصيرة وسترئما المدرسية الزرقاه‎ 
وزسا المدرسي الأزرق الشيه بزي البحوية . أما الخوارب الطويلة : وقميضها‎ 
فكانت كلها مقفردة . وقرر تطرير‎ ٠ الداخلي المصنوع من الايلوث وسرواها‎ 
الطبيب الشرعي [نما قد تعرغت لعدد كيبر من الهجمات الحنية : إذ وجد‎ 
وكان رأسها‎ ٠ وفمها‎ ٠ ولي شرجها‎ ٠ آثار الساثل المنوي في عضوها التتاسلي‎ 
مكنوماً كذمة كييرة » وقد مانت ختقا . وكانت ميئة من تحر يومين . ول‎ 
يلغ أحد عن رؤية أي شخص غرب في منطقة ملعب الحرلف ليلة اخفناقها ؛‎ 
ل بلق القبغى على أي شخص »..وعن طريق الصدقة أسقر الكشن العلي عن‎ 
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اكتشاف انما لم تكن عذراء منذ وقت علويل جد 
وأبلغي كررنوك أيضا أنه قد راجع سجل السجن الخاص بآرثر . كان قد 
قبغى علبه ألناء ناواته المجوم عل عمل لبيع أجهزة الرادير في البوم لاني من 
شهر يوليو » وحتكم عليه بالسجن لمدة سئة شهود . م خوج من السجن في 
أراخر توقمير 
وقاله كورنوك : ٠‏ وأظن أنه من الأفضل أن آتي إلبك لأتحدث ممك 








يوم الان 





وقد شعرت بالارتياح لأنه متحئي يوما واحدا أنتفس قبه الصعداء . 
دخلت بولين إلى الحجرة بيندا كثث جالسا أقرأ ما كنت فد كبته 
لنوي وأعيد قراءته. 
مالتها: 





أن تدكري أبن كان آرئر بعيشى قبل أن يدخل السجن في 
عام ومورى 
٠‏ أجل » كان يعيش في بريستون », 
« وهل كان يعمل ؟ ١‏ 
أجل ؛ كان قد حعل على وظيقة في حل لاصلاح أجهزة الليفزيون 
ث للدبك أبة فكرة عن منراته في بريستون ؟ 
ريما كان مكنوبا ني كراسة العناوين الخاصة بي .٠‏ 
وعثرت على كراسة العناوين الصغيرة ذات الفلا افلدي في حتيسة 
يدها . وبدا لي أن آرثر كانت له عناوين منعددة في ماتكستر + وليدز ‏ 
وجلاسجر ٠‏ ولندث ٠‏ وبريستون ٠‏ وكلها كانت بولين قد شعلبت عليها 
وكان عنواله في بريستون هو ٠ 14 ٠‏ هيثرجروف ٠‏ التو لي ديل ». 

















٠‏ أي نوع من المساكن كان ذلك المسكن * كان هادا ؟ كانت هناك 
عاكة المنكن 7 
٠‏ كلا . كان الشخصان هما مالكي التزل ٠‏ و كان لآرثر شي ء مثل 
٠‏ كوخ العطلات ٠‏ تي الحديقة _ وقد فال لي إنه أحب هذا المكان لأنه هادىه 
جدا . اذا ؟ ما هو اوضرع كله ٠4‏ 
رقررت أنه لا فائدة من مواصلة التزام المت . أطلعتها على ٠‏ القصيدة ٠‏ 
وأغيرتها بما قاله لي كورنوك . وقد دهشت وصدمث بقلدر ما دهعت أنا 
وصدعت . وكان أول رد فعل ا أن قالت ؟ 
٠‏ أوه لا ! ريا كان والدا شقيا نوغا ما . ولكته لا ب 
كهلاء. 
٠‏ أأنت واثقة تام من ذلك ٠‏ لفد قلت لي إنك ظلتث أنه قبل ذلك 
المزاوع العجوز عامدا .٠‏ 
٠‏ أجل ٠‏ ولكن هذا شيء منتلف : أعني أنه ما كان ليقئل فناة من 
أبن باشىء 
قلت 





أن يفعل عينا 





٠‏ أخشى أنك عل غطأ . فقد كان هذا بالتحديد ما قعله ». وأعير تم 
يفضية [يفلين ماركيز . ولم يكن هناك سوى شيء واحد حادق من القصة : هو 
أن الفتاة المقثولة كانت شديدة الشبه با 

غلت ترد : الا بمكتي أن أصدق هلا , إنه شخص من قوع رفيق جدا . 
إني فقط لا أمتطيع أن أصدق أنه قادر على ذلك ٠‏ 

فكرت قي شقيقة « خناق بوسطون » البي قالت نفى الشي ٠‏ عن شتيقها . 
وأدركت السبب ني عجز بولين عن التصديق , ولكن مع الحقاتق التي أعرقها 
الآن »كان من المستحيل أن يكون مة شك في أن آرثر قثل جانيقير "ناس 
تقد وقعت هفه الخادلة ذات يوم مبت . ربا كان قد ذهب إلماوليورث 
لكي يرى بولين . وكانت هذه هي القثرة الحبطة التي سبتى أن وصفتها لي 

















م 


كان غاضيا ويشعر بالغيرة , وإة كان يقود سبازته في الطريق الريقي مادقم + 
إلى الفناة عل دراجنها في طريق عودتيا . لقد يدأ أن مجاوزها بالميارة ٠‏ ثم 
انعرف تخوها عامدا قطرحها في الحفرة احازية . وربما كان قد رب رأمها 
والأكثر احتمالا ‏ إذا كانت قد صرخت - فان 
ة وتسرها على جبهتها بثبي» قبل . ثم جر القتاة 
لفاقدة الرعي إلى المحترن الخلفي لسيارة ثم قاد السبارة إلى بريستوت . ور يما كات 
ند خنفها هناك . ثم أخذها إلى ٠‏ كوخه ٠‏ قيما بعد ذلك الماء : حيث احتقظ 
ا لمدة أريع وعشرين ساعة » وربما لمدة أطول ٠‏ لكي بنفذ خبالانه المريضة مع 
٠‏ وبا عرف عنه من حر . ألبسها ثاب بعنلية ٠‏ ووضيعها. 















في زان ال 
برئدئي كل لابه إذا تصادف ونظر أحدهم في عزن السبارة . وني لبلة يوم 
لالنين أخدها وعاد بالسيارة إلى نفطة تبعد عشرة أمبال عن النقطة التي كان قد 
عثر علبها أول مرة . وذالك حنى ,مكن افثر اضس أنها كانت موجودة في المتطقة 
منذ اختطائها ‏ وأخخرجها وأرقدها بعناية في الحفرة التي عثر عل ابلثة فبها + 





رند قارب بين عفييها ٠‏ وجعل قراعيها ممدودتين إلى جنييها 


وقد حدث بيشما كنت أفكر في قصة المريمة كاملة - لكي أعيد بنامها في 
خبالي - أن تملكني فجأة كل ما فيها من رعب . لم يكن هذه خالة جريمة كل 
تسطراربة يرتكبها ماحبها في فورة الغضب . لقد أراد النلميذة الصغيرة راكية 
لدراجة . فقام يعمل عمدي قائم على الاختبار , كان بوسمه 
ينجاوزها ؛ وبدلا من هذا احرف نوها فصدمها وأسقطها . كان برسعه أن 
خنصيها أي مؤعرة لمعب ٠‏ أو في الع الفلقي + ثم يلقى با ارجا د فاقنة 
لوعي ٠‏ في مكان آخر . بل إله كان يستطيع أن يضع غماء على عيتبهيا 
يعتفظ بها مقيدة بيتما يغتصيها دون أن تعرف وجهه . ولكته اطرج كل هذه 
للدائل وقتلها . ولأول مرة. 
وخ متعمد من الشر اختارء آرثر وآثره. 














بدأت أنعامل مع ترثر لينجازه أحست بوجود 
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وكان رد فعل بولين صحيا ومستغيما بقدر ما كان على أن أترقع .. فظد 
تالت 

؛ إذا كان قد فعل تلك الأعمال + فانه ليس شمخصا طييا ولا فائدة 
منه .. إنه لا يستحق أن بحيا فحب ٠‏ 
قالت هلبا ٠‏ أدركت على حي فجاة سيب المبار آرثر . لد كانث 
. ومع هلا فان الشفاء لا يستطيع حفا أن يؤلر في شخص مفسل 
آرثر + لسبيين : لفد كان يمتلك خياله اللخاص ٠‏ وقد كانت لديه نساء بين 
أقاربه . م كانت هناك ني حيائه تلك اللحظات من المناءة والدفء الطللقين 
والاحساس الكامل بالأمان ٠‏ حينما كان العالم كله يصبح حلوا ؛ وحيثما 
كان يشمر بأنه غارق بين فراعي أم أبدية من نوع ما . وقد كان هذا الإحناسن 
الأساسي بالأمان هو ما منحه الثقة اللازمة لمواجهة العام وحيدا ممفرده باعتباره 
؛ المجرم الأستاف ٠‏ أو ٠‏ أسعاق 

ولكن قثل جاتيقير تاس لم نكن الحرية اللي يمكن أن يرتكبها ٠‏ أستاف 
االمريمة » وإنما كانت جريمة تعلب بشري لا يفكر إلا لي اشباع شهيته وأرضاء 
ارغباته . ولو أن الدليل م بيد" لي بمثل هذا الرضوح ٠‏ فربما فلت إن هذه المريمة 
كانت بالتحديد من التو الذني لا .مكن أن برنكبه آرثر . إنا لم تكن من نوع 
الخريمة الي يمكن أن تضخم من حجمها وأن تزيد من أبعادها عن طريق الحيال 
حتى تصبح فعا من الاحنجاج الرومانتيكي ضد المجتمع . وإنما كانت جريمة 
دجل لم بعد يتمئع بالقة بالنفس الي يمكن أن نمدحها أحلام البقظة الروماتبكية 
الذني يفمل شينا يعرف أنه لا مكن تيريره لي عيون بني جلدكه مسن 














فا الني حدث إذن لكي يمرل الحالم الرومئتيكي . سيد كوكب المريخ ٠»‏ 
إل وحش صيياني شرير ؟ 

ني أملك اجاببي على ذلك السؤال . وقد المسني بولين تلك الاجا. 
ظة مبكرة من قلك اليوم . للد تغب للمين ادي كات بمده بالكير 


لك 





بالنفس حيثما هجرته ساؤه . لقد وفعت جريمة قتل جاتيفير ثانى حيتمسا 
كان بتشاجر مع بولين حول مشروع زواجها القترح + ووقعت جرية قثل 
يفلين مار كبز بعد بضعة أسابيع من زواجها . وقد هجرته آجي لكي تعبش مع 
هندس شاب عترم . وبعد ذلك ببضعة شهرر قام بأول عماولة للاغتصاب مع 
فل - مع الفناة ذات الاثي عشر عاما ‏ إبريس . كانت الدورة + وشكلها + 
واضحبى ماما . كان آرئر لبنجارد يأخطل بثأره من النساء . وم يكن بطله هو 
نف بطل القدبم . البروفضور موريارتي: وإننا أصبح بطله هوالمخائل الحيان ‏ 
نب الأمي ١‏ أو شبه المتعلم ٠‏ جاه الحناق 0 .. 











أ ذلك الماء ٠‏ ومعونة بولين + عقدت العزم على أن أب قافة يكل 
لتواريخ الحامة في حياة آرثر . وعي كالدالي 

ولدفي 11 توقمير عام بول 

الأم قكلت في شهر أبريل عام 1441١‏ + وقفل الأب في أوائل عام 1845 . 

تقل أثناء عملية الحلا عن لندن - إلى وورينجتون أي شهر سيتمير عام 
للق 

بيدأ سلوكه الذي تغلب عليه بوجه عام ضفة التمرد في عام 1448 ٠‏ حيتما 
كان في السابعة من مره . وعكان هذا هو تس المام ألني أصبحت فيه يولين 
عشيفة للديك لينجارد . رغم أن آرثر لم يكتشف هذا إلا في شهر ديسمير عام 
4 . وأنا أعتد أنه أحس بيدأ الوضع بشكل ما . 

عانت ماجي آي شهر أكتوبر عام 1848 ٠‏ ووقعت أول حادئة سطو لآرثر 
بعد هذا في شهر توقمير . 

كانت أول قثرة قضاها تحت المراقية ني عام 188١‏ ء تبمها الحكم الذي 
صدر بالحفظ عليه في مدرسة إير لستاو الاصلاحية : وهي القثرة الي لم يض 
منها إلا سنة شهور ء ثم عاد إلى شارع ييذكيث في شهر فبراير عام 1685 
وقبض عل ديك لبنجارد في شهر عارس عام 1487 ثم أفرح عنه في توفمير غام 
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984 . واستمرث علاقة آرئر بيقن جروز مند شهز مايو عام 1881 حب 


شهر ناير عام ١18+‏ وأما اغواء آجي ققد حدث في حال شهر أطي غام 





0002 

وقعت جريمة قتل مايمون بانكس أي 18 ديسسير عام 1987 + وللعنما 
جريمة قتل داجرتيبات أي شهر مارس عام1486#- 

وييدو أن البيارات آرثر العصبية بدأت من تلك الفترة . وفابت آني 
زوجها ني الممتقبل حرالي شهر هايو غام 1988 + ثم ٠‏ هريث ؛ ممه في شهر 
نوقمبر . أما جريم الاغتصاب النات ذكرهما آرثر لي فقد وقعنا في وفت ما في 
خلال اللخريف أو الشداء ٠‏ ووقعت ععاولة اغتصاب وقتل إوريس قرالكلين بعلا 
حولي شهر من ؛ هروب آجي في ديسير عام ]188 . 














وم يضبح التاريخ أكثر صحوبة إلا يعد هذا . كان آرئر قد مككث في شارع 
يينكيث حى شهر أكتربر من غام 1484 ٠‏ أي حنى قبيل بروج دبك لبنجاره 
من السجن بقرة قصيرة . وقد ارتكب عمليتي سطر آتعريين في عام 1944 -- 
أو عل الأقل ٠‏ في اعترافه باحداهما ‏ وهي الثانبة ‏ طلب أن توضع أي 
الاعيار حادثة أرى . وأندر بائه إذا ما ألقي القبض عليه ثالية فانه سوف 
يودع السجن . وكانث بولين تحمل اتطاها بأنه قد رخل إلى اسكتلئدا حيثما 
غادر مترل شارع ييتكيث ٠‏ ولكن أول عنوان له : كتبته ني كراسة العناوين 
القاصة بها : كان بالقرب من ميدان ٠‏ كلافام كومون ٠‏ تي لندن ٠‏ وهي نظن 
أن هذا كان ني أوائل عام 1408 . وكانت هي تقطن ٠‏ بلالك بول » في فلك 
الوقت ٠‏ وتعمل كضيفة لي ناد لي ٠‏ وتميش عدة علاقات مع رجال عختلقين 
وقد حب آرثر إليها هناك ولا تستطيع بولين أن تتذكز كيف حصل عل 
عنواتا . وتي شهر سبتمبر عام #مه1 كتب إلبها من منطقة ٠‏ وورم وود 
سكرايز ؛ + وقد قيض عليه أثناء محاوك السطو على متزل في بلدة «موز وبل هيل 
وعندما أفرج عنه من السجن لي شهر قبراير عام 1985 كتب إلى برلين مرة 
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لائية - وكان عنواتة عله 
قضاها في السجن أن أعاد حلاقته بجي , ني كافك فد كيت له حينم أي 
بأنه بواعه المشاكق وأن تووط .قي الشكلة اللي ذعبت به ين 
انث آتتي,فد رؤتعت مند أقطى النايق . وكافت عقطن الآ ني بلدة 
«بونوك مواشبليرياء وس الياضح أنه قد زار آججي هناك عدة مراث بين خروجه. 
“ل السجن والقاء القبض عليه مرة أخرى بسب عملي النصب المنصلة آله الفيل. 
يعود الفدوض مرة أخرى فيكسر افاريح . وتكفي لقثرة ني 
حدم عليه بالسجن فبها يسبب حادثة لصب أي مجن بريكستون . وفي فلرة 
اكرة من العام التي اتتقل عائدا إلى التمال ٠‏ فذعب هذه المرة إلى مدينة. 
بي تكارافان ٠‏ بالقرب مسن 
كذ كر بشكل نخامض أله عام 
إل العمل ني اصلاح أجهزة الاليغزيون . ثم التقل من دونكامثر في شهر ديير 
عاء 1989 , ولم تسمع عنه بولين شين ول تره حت .وقت ما في عام 1884 
حيث وحدت خطابا مه يتظرعا في متزل شارع بيكبث . وفي ألثاء ذلك كانت 
هي فد التظلت إلى باوثبررت وكانث لتقي كثيرا بالرجل الذي تزوجته 
ابا بعد ) . وقد أخبرها آرئر بي هذا امطاب بأنه قد فح في حيك مقحة 
عديدة . وأنه يأمل في أن يمع لروة كبيرة بالشروع في عمل بمكن أن مله 
ع كبات كيده من الحمامات ال كية القابقة انحمل ‏ وجاء لزياتها قي 
-اوثبورت للمرة الأولى أي عيد اميلاد عام 1488 . وعي نظن أنه كان يسكن 
مدينة ليفربول في ذلك الوقث . ولكن في فثرة .يأكرة من عام 0864 + 
نتفل إلى عنوان تي بريستون . وعمل في مؤسسة تدع ٠‏ فيو هابر ولا قرو 
بلاكبول وساوتبورت ولانكر .. وهذا يعي أله كان يشي كل عمال 
قلعا لالكشاير يسيارئه 

















٠‏ وكاس » حيث كان عتوان موقع مزرعة و 








اعدة «آرمتورب ٠ ٠‏ وحيث استطاعت بولين 














ووقت جريمة ففل جاتيغير تنس في شه .بونيه عن عام ٠1884‏ وبعد 
رقت فعنيم عدا ٠‏ كاذ آزلر يقي مدة أعرى حكم عليه بالج قبها 





يسبب حادث سرقة صخي .وتروجت بولين لي شهر اير من عام 1850 اد 
ووقعت جرية قتل ايغلين مار كير بعد ذك بدلاثة أسابيع . ويد ذلك أصبح من 
الواضح أن آرثر قد فضل مقاطعة يو كشابر عل مفاطعة لاتكتاير . كان غاضيا 
يسبب زواج يولي ٠‏ ولم يذل أبة مخاولة للاتصال با قبل شهر مارس عام 
٠ 9517‏ حيثما تقابلا بالصدقة في بلدة مالفورة حبث كانت تقطن في .ذلك 








وقد حدت في شهر يونيه من عام 1858 أن بداث بولين نرتاب في أن آرئر 
ووو كان قد زارها عدة مرات في مالقوره رغم أله لم يكن 
اراق لزوجها وآ الروج كلت بريدها أ شع علاقتها به - وكات الرئر 
ا من الترسع في الكلام عن مشاريعه المستقبل لكي 
يجمع ثروة كبيرة . ولي عصر البوم اثامن والمشربن من شهر يونيه عام 1808 








وصل في حالة تضية غربية : والطيع في قعن بولين أنه كان يشرب اللفمر 
وبتعاطى المخدرات . وتحدث عن مشروع لاقتاح ثاد. بلي الشواذ جسيا في 
جلاسجو + وهو ثنيء يمكن أن ينناقض مع كل ذوق تمل , وطلب مسن 


بولين أن تاني ممه لكي تصبح مديرة نادي المديد , وقالث بولين بغموض إا 
قد تأني معه . ثم فجأة تماما + النقط آرثر صورة الروجها كانت مرضوعة فرق 
المدفأة وقذف با في الثار . وشعرت بولين بالمهاتة . وانحنت لكي للتقط الصو 
من الثار : وحينما كاقت تفعل هذا . ضرببا غلى رأمها بثيء نا , ثم بدا 
بتصارع معها وهي تقاومه . وكانت مع سمة ألا تصرح - وكان جير انبا 
عبالي: جدا إل يلول الاشاغات عنها حت تلك المين ولكنها قائلنه بقر: 
وتصميم . وأدهشتها قدرة آرثر . وذات للظة + بينما كانا يتطارعان عسل 
أرضبة المجرة خليل أن عيرها عل فنم مالا ٠‏ ولكتها قالت أن كف عن هذا 
نا عن المراك . ولكن نتيجة هذه المارة أفرعتها . ققد بال فجأة عاولة 
احقيقية الحتقها ع وحينما فاومته . ضرببها على وجهها عدة مرات . وخمشت 
بأظافرها بقوة . نم على حين فجأة تماما + |تفجر باكيا . وتوسل إليها أن تقصر 
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لاثم اقصرف من التزل . 
ول يكن ثنة شك في ذهنها أنه كان يتعاول اغتصابيا القع . سألتها 
١‏ ولكنك كنت مصممة غاما على أنك لا تريدية +0 
هرت كتنبها وقالت 
م تكن المألة على هذا النحو . دبما لو أنه عالج الموقف عسل نحو 
ملت 
حدقت لي المدفاة الغالية برهة طويلة ٠‏ ور: 
واللبمون الحامض - ثم قالك 
٠‏ عرفت حبتق أن ثم عطأ ما يداخلة : وأنه قد تفي . كال بوسمي أن أرى 
أنه قا اعناد على أن يأذ ما يريده عنوة ٠...‏ 
.وفد حدث بمد ذلك أن ثار غضب زوجها حيئما وجدها بعيتها المخورمة 
والكدمات الأخرى والهدرش هلى وجهها وني جسمها ٠‏ فذهب مباشرة إلى 
الشرطة . وألقي القبض عل آرثر في البوم اثالي في مسككه ببلدة متوك يورت . 
دلكن ني ذلك الحين كانث بولين قد أفنمت زوجها بأن يشخل عن انهاه 
لآرثر . ووعدت ألا ترى آرئر أو تتحدث إليه ثالية . وبالفمل: لم تعرف عنه 
شيئااحئى السئة الثالية ؛ حينما قرأت في الصخنق أنه قد ألقي البغى علب فقتله 
الرارع المجوز . 





ت كأسها اثانة من ابمين 








وفورت بولين أن تبقى معناحتى بوم الاثثين ٠‏ و ذلك حتى يتمكن كور نوك 
من مقابلتها في مترلنا . وصباح الاثنين طلبث سجن ووزهيل عائفيا.. كان آرثر 
بالغ التوحش والاخطراب حت أنهم قرروا أن يعيدوه إلى القميص ذي الأريطة. 
وسألثي مليسور عدا إذا كنت ما أزالن مصمما على غنم إرساله وتقله إلى نصحة 
المجرمين المجائين في رامبتون تلات إني أوه أي .يتك لي المزيد من الوقت 
لمكي ني السألة . كنت مبالا إلى لخر قبل أن يصل كورنوك- 
ولكتي حينما سألت بولين إد كانت 











نوة القجيه تمي هزث زلسها يفزة وقالت 
٠لا‏ بمكثي أن أواجهه ... وأنا لا عرف ما فس جلك ان 
وعلى ذلك فقد قررت أن أغخل عن قكزة زيارئي له آنا الآخر 
وصل كور توك والرقيب التايع له ني موعد الغداء ٠‏ الذي ثتاولناة في مطمم 
بالبلدة . وحيتما أطلته على الظرير المكتوب عل الآلة الكائية ب وغ الترير 
الذي تفلت كاملا فيما سيق » قال + 
بغي أن تكوث شرطبا سريا *. 
فضسمكت بولين وكالت 
٠‏ ألا تعرف ؟ هله هي حفيقت تماما ؛ 
اما كان ينبغي للمشكلة لي واجهنا أن تكرن صعبة صعرية غير عادية أي 
بد مثل انبلثرا . القد ظلث نسية جرائم القعل في انجلثر ا ثابتة ثبانا ملجرظا خخلال. 
سنوات الفرن المشرين كلها + وكاثث تدور حول رقم امالة واللهسين جريمة 
تخل في كل سنة ء وكانت التسة الأكير من هنا الرقم تمل أسرارها 
التوصل إلى مرتكبها الحفيقي . حتى لي الحالات الي كانث ٠‏ ملفائما 
مفتوحة . قان الشرطة غالبا ما تكون واثقة من شخصية القائل : أو تكون والقة 
بن أن الحية قد الحرث ول تقثل 
وكان منى القرير الذي كتبه إذن ه أن بعر كورنوك يراع كسل 
: ترككث مفتوحة دون التوصل إلى قرار بشأنيا مذ عام 
تفرييا ٠‏ أي حيتما غادر آرئر ووريتججون حلى عام 1955 حيثها نم 
: ل المرارغ المجوز . وقد جامني كررنوك مسلحا بفائمة 
فثل هده المرائم . وجلسنا جتيا إلى جنبء لننظر فبها . كانت لدينا أريعة أسماء 
سارة وزو وجويي وجاتيفير ٠‏ وكنا فعرف هوية هذه الأخيرة . ول يستطرق منا 
الأمر أكثر عن عمسى دقائق لكي لتوصل الى معرفة هوية سارة يدقة . فلي 
يوم اخسمة الاجع من شهر يوني عام 1187 + خرييت «ساندي لويس» مي 
عمرها . لكي نطب توصيلة 


































من البارات اتسائرة في الطريق عيفستون ٠‏ - وكات معها 
ان :وأماك - فى وفتاة - اسمهما « بلاسيتت ٠‏ + يقطنان في بلدة 
بورن ٠»‏ وقد عثر على يسدعا لصب آي الساعات الأول من 
بالقرب من للسدة ٠‏ ووثريتج بوري ٠‏ على الطريق الرئيسي 












الصاح 
رقركم 

ول تكن هناك سوى فناة أخرى بيدأ اسمها بحرف ؛ السين ٠‏ وكانت قد 
قنلت في مدينة جلاسجر أن شهر أغسطس من عام 1488 , حيتما كان آرثر 
الينجارد في السجن . وبدا لنا أنه من الممكن افتراغى أن فنا تدعى ؛ ساندتي ٠‏ 
بمكن أن يكون اسمها الحقيغي هو ٠‏ سارة ٠‏ . و كان بوسع كورنولك أن. 
بشرطة ميدستون من بيتي بعد الفداه + لكي يتأكد من هذا . ولي وقت متأغخر 
من نفس اليوم ٠‏ أصبح بوسعه أن بتحدث إلى الشرطي السري الذي كان مكلفا 
بالممل أي نلك القضبة ه وهو المقنش السري هيفورد من إدارة الشرطة اللخاضة ة. 
فحصل ث غل التقاصيل الكاملة الجريمة 

كان من غادة سارة لويس أن تطلب نؤصيلة من السيارات السائرة فيالطريق 
إل ببنها في مطلائا الأسبوعية بصجبة صديقها وصديقتها التوأمين من يلدة 
سبتبتج بورن . ولي البوم السابع من شهر يوني كبوا القطار إلى بروملي ٠‏ ثم 
رجو إلى الطريق لبطلبوا النوصيلة , وفي خلال خسسى دقائق التقطهم رجل في 
سيارة صغيرة بيضاء . كان شابا حسن الثباب . وقدم ثقسه إليهم باعتبازه 

مهندسا الكثروا . وثادل المع الحديث بابهاج في أثاء الطريق , وقزك الأ 
وأعته من السيارة عند محطة السياراث العامة بالفرب من سيتينج بورن + ثم 
الطلن بالسيارة في الجاه مينستون ٠‏ دون أن يكون معه في السيارة سوى سارة 
لويس . كان الرقت وال الساعة اثالئة يمد الهر الناطع الشسسر + كانت 
هناك سياراث أي الطريق ٠‏ ول يشعر صديقاها بأي قن عليه 

وكان المفروض أن تصل سارة لويس إلى بيتها قبل الساعة الرابعة . وحينما 
اتصل نبا صديقاها جوث ومارجريت بلاسيت في حوالي الماعة النادسة ٠‏ بذ 
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القئق يساور أبويا . , طنانت أسرة يلاست الأبوي عل انتهساع وقالؤا 
إن العاب اللي أعشها قي بار ته "كان بدو عله التهديب والتاقة + وري كان 





قد أقتمها أن بأخيذها بالسبارة إلى الشاطىء . والكن والد سارة. ووالدتها أبلفا 





الطريق عثروا على جثة سارة لويس 

تيا , من أمام ومن دبر . ولا بد أن القائل قد أمضى معها عدة ساغات 
طلا أنها قد هوجمت نبا أكثر من مرة واجدة : مثلما كان الحال في قضية 
جانيقير تاس ٠‏ وكتمت التفازير الي أعطيت الصحف عادلين صغيرين من 
عوامل - أو من ملامح - اخرعة . كانت حلمة ثديها الأيمن قد قطمتها أسنان 
فائلها + وكان الحلد بين الفوج والشرج قد قطع بالمقص . لقد قال آزئر في 
» قصيدته 














» أعض حلمي زو الصقهر تين وأقص بالمقص فرج سسارة ٠‏ . 
قلت لكورنوك أن يسأل مفنش الشرطة السرية جبقور د إنكا يعرف المادة 
الي صنع منها سروال مارة . وجامث الاجابة على القور : ٠‏ أجل 
القطن » , وفسرث لي هاده الأجابة الشيي» الوجيد الذي أربكتي في القصة 
.وهو أن السروال كان قد ترك ممزقا ني السيارة . ولو أن السروال كان مصنوعاً 
من النابلوث أو الربون لكان آرئر قد أخعذم كتذ كار من غزوئه. 
لم يكن من الممكن أن تكون لدي أية غطة للك في أن آرئر هو القائل .. 
حتى رغم أن الوصف الي ذكره التوأمان ٠‏ بلاسيت ٠‏ لم يضمن ذكر المبنين 
ابلفاحظين - ( فان ركاب السيارة على حال لا تكزن لبهم فرصة التحديق 
ني عيبي السائق ) . كان آرلر ليتجاره بسكن في ؛ بوني ٠‏ في ذلك الوقت ٠‏ وكان 
ترما وود كع في يود موخياريا و لاجد كبر عن يدون 
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ركان قد قال لركابه إنه مهندس الكثروثيات - هذه هي وظيفة ومهنة زوج 
نجي , كانت السبارة البيغاه الطغبرة قد مرقت في ذلك الصباج من أحد 
شوارع بلدة كر يدون . وكان آزثر في ذلك القت متغمسآ في عملية التصب المتعلقة. 
:آلة الضيل + وقد تقصمثت قالمة ضحاياه ثلاثة تسوة من بلدة ترومقي 

ن وجنهة نظر كورلوك + كان من الواضح لنا أن القغية قد حلت وتم 
التوصل إلى تنبجتها . وكان كل ما عليه أن يقعل هو أن برسل صورة لآرئر إلى 
أسرة بلامبث لكي يكتدف إن كان صاحب هذه الصورة هو سائق السيارة 
الصغيرة البيضاء . وهذا هو ما حدث في الحقيفة : كان تعرف التوأمين عليه 
حاسم ثماماً . ركان ممنى هذا أنه مهما حدث ٠‏ فان لبتجاره لن يعود رجلا" 
حرا مرة أخرى 

وربما يدو من القريب أن نظل قضية سارة لويس دون حل حتى تق 
الدسظة . لفد كان لآرئر سجل جناي ٠‏ ومن الؤتكد أن الرسم التقريبي النتي 
نشر يعد ابلمريمة ‏ وثشرتة معظم الصحف كان يشبهه إلى حد كبير ( رهم أن 
شكل العينين كان مختلفآ إلى حد بعيد وكان الصدغ طويلا إلى مرجة كييرة ) 
واكن الاجابة على هذا السؤال هي أن آرثر لم يكن له سجل جنائي طلا كان 
الأب نتعلق بالحريمة الحنية . فبصرف النظر عن المجوم على إبريس فراتكلين 
ن أي عمل آخخر من أعمال العنل ابلسديي . 
وم تكن هناك أية بعسمات للأصابع في الميارة . قفد كان يرئدي القفائزات 
علول الوقت ( وهذا هو المبب .- فون شك الذي دقعه إلى القيام بيجومه 
الحنسبي عل الفناة خارج السيارة » القد أراد أن يلع قفازيه ). 

وبعد بضعة أيام ٠‏ أطلمي كورنوك على صورة لسارة لويس ٠‏ وقد 
أدهشئي هذه الصورة دهعة عظيمة . كانت جميلة غيلة ذاث بشرة يشاء 
وشعر أحمر بلوث الذهب , كان وجهها بالغ الرقة » والقم ضسميفا إلى حد ما 


















رغم رقته الغديدة -- وكان من الواضح أن والدييا يتميان إلى الطبقة الومطن 
الميسودة إلى حد كبير _ وكان بوسعي أن أكتدق أموخا تنا بدا لي أن ازمر 
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اليتجاره كان بنجلب بعنف إى توعين من اللساء ؛ أو بالأحرى ٠‏ كالت رغباله 
تسبه نحو توهين من انسلج الأسلية : ادي وها يمكن أن يسم «الرو حي ». 
وقد أوضح لي وصفه لأبريس فرانكلين أنما كانت تمي هي الأخرى لذلك 
التموذج الأخبر . وكذلك كانت دبانا باكس + الفتاة الي نظر خلسة إل 
يميصها الداع رحي تستبدل ملاينها في حجزة نومها ٠‏ وكذلك كانت شقيقة 
. وربما كانت كلمة ٠‏ الروحي » هي الكلمة الخطأ هنا ؛ فقد بدا 
عند آرئر نوعاً من البريق الذي كان كوت لد 
يضفيه على شخصياته . كان بشتاق إليهن بامنبارهن رمزا لنوع من التحقق. 
السامي الرقيع + مرتيط بشتياق إلى اتجلئرا ريقية خالية من مدان ؛ فتبات ذوات 
رشاقة وجمال صاف حبيب وثقافة رفيعة ٠‏ فيات يفتان في الحمام اغتسالا. 
كاملا في الساعة الحامسة من كل مساء . أما بولين وإيلون جروز - وأنا أعظد 
أن آجي أيض] ‏ كن موضوعاث اعلاقات جسدية تجاوب مع حاجته إلى 
السيطرة . ولكن ما طرأ عل ذمني الآن فجأة ‏ باعتباره شبئا ذا دلالة هامة .. 
هو أنه قد حاول اغتصاب الطفلة في وو ريتجنوث .القند كان الأمر كا لو أنه قد 
قرر أن مثل هذا النوع من الحمال يروغ منه دائما ٠‏ إلا إذا امتلكه بالقوة . 
ولقد شعرت + حيئما سرد على قصة ذلك الفجوم عل الألة ؛ أن المادئة 
كانت أكثر أهمية يكثير وأتكثر تعقيدا مما أرادني أن أحرله منها . ومن الأشياء 
قات الدلالة افامة أيضً أنه بدات تبدر عليه علاماث الاميار الأخير بعد هذا 
الاغتراف فاته . فحتى هذه اللقطة ٠‏ كان شكل حيائه واتجافها الأمابي 
عا مستمرأ ٠‏ وربما كان بحا دا عن الأم اللي قدها في بداية جياته 
الاحدى الغارات الحوية , ولكته كان في تلك اللحظة قد قرى فجأة أن إقلع عن 
ذلك البحث + لكي يصل مباشرة إلى العنف عن أقصر الطرق . وقد كان من 
المستحيق آلا أرى الارئياط بين هذا القرار ويين فرار آجي - أو زوغائها منه. 
في الحقيقة ‏ مع مهندسها الألكثر وني 



























لله 


كانت مشكلة يزو ,و ٠‏ جوى » هي ما أريك كور نوك + ردقي أن 
الآخر إلى الجيرة , لم تكن هتاك ضحايا الحرائم قت بي من الاسمين في القائمة. 
وقد كان رانك سللسور هو الذي أمدنا يمفتاح قهم الخزء الأول من تقك 
المشدكلة . قفي بوم الثلاثاء : الخاسى والعشرين من شهر أغسطى + وهو اليرم 
الثالي خددبي مع 7ورنوك ٠‏ أطلمت فر انك سليسوو على الملخص التسجلي 
الذي كبته عن ديا ليتجارد . وتسخة من قائمة ابخراثم الي م يم التوصل 
إلى حل لا , وتركث الالتين معه وذعبث لرؤية آرئر . اكتشفت مرا في 
نقمي قدرأ ضئ من النرئر المصبي جيتما كان الحارس يفتخ الاب 
أدخل حجرته + ولكن هذا التوتر لم يكن ضمروريا . كان رافدا على الفراش 
بشميصه المندود ١‏ حدق بكابة إلى السقف . وحينما سألته عن مشاعره وعن 
اله ٠‏ جاهئي ٠‏ رغم أن الذهول والكابة ظهرا على عينيه . راوفيشعور بأ 
عافل بما فيه الكفاية ٠‏ وأنه قد عرف تماما مبب وجودي في حجرته . وبدا لي 
أن حالنه المجهدة القاترة كانت ثم عما بعنفده من أله لا معنى عنده لأني شي * 
يفكن أن نقوله . وكات لي" أن أحاول التخلص من إحساس بالاتقباضى تملكتي 
وأنا أغادره ٠.‏ بعد مولي بعشر دقائق . 
كان سليسور يتححدث في التليفون حيئما عدث إلى مكتبه . وكان بقول : 
لفد اعتقدت أنني كلت على حق ‏ لقد عثر عليها مدقوثة في أحد 
الحفول - ألبس كذلك ؟ ني بستان ‏ ألم يكن بسنانا ؟ أبمكنك أن تر ودقي 
بالتفاصبل ؛ أجل ٠‏ يمكتني أن ألتظرك ٠‏ 
ووضع بده على السماعة وقال لي : 

٠‏ للقد ذكرني هذا المنوان في ٠‏ آرمثورب ٠‏ بشي ٠‏ كائما دق جرم في 
رأمني . أذكر أني قرأت مقالا ورد فيه ذلك المنوان في إحدى جراتد الأحد 
منل عنبة سنواث . وكائوا قد روا عل جلة قلق دفدت في بستان بالقر ب 
من هناك . وأنا الآن أتحدث إلى رئيس الشرطة في فوقكاستر ٠‏ 

ا وبعد عشر دقائق كانت الغا 





























3 أنه رغم أن الرجه كان قد 
تأكل جاب منه بفعل هجمات حشرة النخل ٠‏ فان الأطر اف والثديين والردفين 
كانث قد تببست “كا يمدث لو أن المثة كانت قد حنطث ‏ كانث فناة حسنة 
الشكل والينبة ذات شمر داكن اللون + ولم يمكن التعرف عليها أبدأ بعكل 
واف , كان الحسد مرتديآ كل ملابسه ٠‏ باسثناء حمالة الصدر والسروال 
الداخلي ( رغم أله كان من المحثم أن تعفن الملابس كلها ) . وكان قد مر وفث 
طويل جدا منل مولها حى أصبح من الضعب التحقق هما إذا عالت القتاق 
قد تعرضت للاغتصاب أم لا ٠‏ ولكن حلي التهدين كانتا مقطرعتين بفمل 
عضة أسنان قوية. 

كنت أقف علف مليسور . أراقيه وهو يكتب التفاصيل اي تمل عليه 
بالتليفون , وبيثما فرغ من كتابتها ٠‏ أسرعت باخخراج النسخة المكتوبة عل 
الآلة الكائية من ٠‏ قصيدة ٠‏ ليتجارد من جبي ٠‏ وقرأت السطر الذي يقول 
قب > ٠‏ جول يعض حلي زو الصغيرئين 
فأوم هذا برأسه . ثم قال لمحدله في التليقرن 

» أظن ألنا ستمئ. لك على حل ذه الجرمة . هل كانت هناك خاة دعن 

زو من بين الضحاياالمحتملين ٠‏ ؟ 

م نظر لي وهز وأن ثم ألما بل ماله 

٠‏ أبمكنك أن نعطي قائمة بأسساء النساء الاوائي وضعنهن كضحايا 

تلات في هذا الحادث » 1. 

وكات الاسم الثاني في القائمة البي كتبها ٠‏ بيللا يزلي ٠‏ وقد شوهدت لآخر 
مرة قي بوم ٠١‏ ديسمير عام 1488 » ومرة أخرى أشرت إلى السطر الذي 


ع 











سم تاريخ 1١9‏ ديسمير 1884 وني القصيدة . وقال سليسور في الخليفون : 

١‏ البست لديك أبة تفاصيل أخرى عن هذه الفتاة لثائية؟ مثلا ألم يكن 
ا اسم مستعار مل ١‏ زو ٠١‏ وأجابه رئيس شرطة دوتكامة. إنه مبتاكد من 
لك ثم بنصل من جدياد 

قلت : ٠‏ أعضد أنا الا بد أن تكرن هله الفناة . نفد اخضت من 
دولكاستر يوم ٠١‏ ديسير . وكا آرثر يعيش في غنازل الماكن المؤقتة في 
فاعدة شورب حتى فلك الوقث ٠‏ وطبفا ا تقوله. بوليئ + فانه رجل عن 
دولكاسثر آي ديسمير ٠‏ 

٠‏ بامصناء أن ثا/ 











خ الاخطاء كان ٠١‏ «يسمير عام /984ة وليس 13 





ديسير غام ف ٠‏ 

لقد اختفت يرم ٠١‏ ديسمير ه ورا كاتت قد أمضت اليلة مع 
رثر ثم قخلها في البوم الاي : وربما كان قد اختطفها وقمل مها ما 
على ابلند إلا في عام 3909 . وريم 
٠‏ أو ربما كان قد تعمد 
أثر القضية من خلال 





مع جاليفبرئاس ٠‏ و 
كان مزج عامدا بون النارينين مسقطً ببثهسا من ز, 
أن بضع التاريخ اللطا لكي يلل خطى من 
الكلمات ٠‏ 

حينما الصل رئيس شرطة هوثكاسمر مرة أخعرى تليفونيا 
ماعة : أمبيح من الواضح أني' كنت قد وضعت بدي على القسير الصحيح . 
كانث بيللا ييزلي تعمل في بار مفتوح طول اقيل : وكانت تفضل أن تعرف 
باسم و زو ؛ , كانت في المشرين من عمرها وفات جسم جمبل . ( واجعث 
الموضوع في ملقاث صحف لندن + وكانت علة 9 ا ثيوز أوف فا وولد »قد 
نشرت لا صورة جملتها بدو شديدة الثبه يولين : تق الصدر اناعد 
النقجر ؛ ونفس الردقين المستديرين الشبيهين بردي طفلة قامية + بلى تقس 
لريفة تطويح الرأس إلى الوراء حينما يكون أحدهم على وشلك التقاط صورة ها). 

وقبل اعفاتها بام قليلة.: أعلنت بيللا لصاح البار أنها تتوي أن نتم 





























لك 





الممل عند ٠‏ وأخيرت أمدقاءها يأنها القت , برقي مند. 
أذ يدخلها ني أحدى مدارس الدراما ي لندن . ( وكانت محلم :دائدا بآن تضبع 
مثة ) .. ومن الواضح أنما لم تكن عذراء ٠‏ رغم ألما لم تكن بآ كا أشارت 
إلى ذلك إحدى الصحض . وقد استجوب عدد كبير من الرجال بعد العثور 
عل اخثة أي البستان ‏ وكان أحدهم قد ضاجعها بالفعل قبل ساعات من مفاهرةها 
التقهى والبار لآخر مرة . وقد أخيرته بأنها تتوي أن ترحل إل لتدن بالسيارة 
انك الكبلة مع رجل يدعى ؛ نيجل + + كان قد اتصل با هاتقيا مد قلبل لكي 
بؤكد ما أنه قد رتب ها مقابلة مع أحد المسؤولين عن مدرسة ٠‏ رادا ٠‏ الدراما” 
وكانت قد جاءت إل البار في الساعة الحادية عشرة من مساء يوم ٠١‏ ديسمير 
لكي توفع أصذقامها ٠‏ لم عرجت لكي تلتقي يمن يدعى ٠‏ لبجل ٠‏ . 

أماما حدث بعد ذلك فلن يعرف أبدا . وتحميئي اللياص هو أن ليتجارد قد 
أعلعا إلى المكن اللدي كان يقيم فيه وفلها . لقد قذلها لأنما كانث مثل برلين 
ونشبهها ٠‏ ولبس لأنه أراد أن ينام معها - فمن المحدمل أن يكرن قد لام 
ممها من قيل بالفعل . وربما “كان قد دفنها في للك اليلة قانها ٠‏ أو ويا احتقظط 
بها ني المسكن لعدة أيام , وقد كشفت إحدى تحريات الشرطة فيما بعد أن كرثر 
قد أقام في الماكن المؤقتة ‏ أي مسكن مستأجر من يدعى مسثر ل . مائرئ من 
٠‏ ديري فارم ؛ ‏ منذ مارس عام 188 حتى 18 ديسمير من نفس العام 
ولي خلال معظم تلك القثرة عمل ني مؤسسة لتليقيزيون في ٠‏ بابي ٠‏ ركان 
يقوم بقبادة سيار نهم المخصصة لعسليات الاصلاح . ومن الؤكد اله قد استتخدم 
انلك السيارة في تفل الحنة من مسكته إلى البسدان على بعد ميلين . وكان البستان 
جزعءاً من مزوعة لم يقطن أحد لي الل الملحق يبا منذ شهر يرليوالابق . وربها 
كان آرثر قد أخط الماروف اللازم لحفر القبرمن حجرة الأدوات القربية من 





























بواية البستان 
وتبدو لي عذه الحريمة قادرة عل نيد بعضى من أغرب المدكلات 
السيكولوجية ني غلك قفي عام ١410‏ كان كزئر على علاقة طيبة بيولين ٠,‏ 
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اقضاته مدة سجنه امثمن في تيال المطايات معها .. وزازها مزتين في 
0 فثرة كانت تعيش مع رجل متزوج كان عمره يلغ 

'فل ٠‏ ولكن هذا لم يد أنه أزعج آرئو أو آثار غشبه 
عل المكسن . يبدو أنه عو وعشيقها تبادلا الاعجاب . ولي إحدى الخاسيات + 
جلا مع حنى الساعات الأولى من الصباح يسكر ان ويتبادلان الاتخاب .. 











ومع هذا فقي شهر نوفمير التقى آزثر بعاملة البار المميلة اثي ذكرتة 
لين + وييدز أله تحمل الكثير من أجل اغوالها و نقد أخيرت. اث هي إحددى 
سيا :بل يالل الام عر ااي ولب م 





بن عار 
عي ل ا في أب ساعة 
ى ماعاث التهار ٠‏ كا أن ميارة اضلاح الليفيزيرن لا ستطيع إلا يصعونة 
باغة أن نعم قصته الرهومة عن حكوته رجل أعمال :* 
كانت قد أسرفت فليلا في الحديث عنه . أو حتى لو أنها وصفت مظهره . فريما 
اسنطاعت الشرطة بسهولة أن تقتفي أثره بعد مقتلا . ولكن فكرة قلها أثارت 
لنبه وترا عصببا جنيا مهلكأ . فتجاهل كل تلك المخاطر ٠‏ وقثلها 
ولكن اذا لها ؟ لو أنه لم يكن يوي أكثر من أن ينام معها .لكان في 
وس أن يحقق هدا المدف دون أن 
أن وضغه ووظيفته واتصالاته . قان عاملا من عمال اصلاح الليقيزيون يمك 
أن يكون عاشفا مقبولا تام . إن علي أن أفترغى أن النوم ممها دون قنلها 
يمكن أن ٠‏ يصتجر ٠‏ آزثر إلى :درجة لا يتطيع احتمافة 














اليفيزيرد لبس با يمك أن يد 6 
ني . لقد أراد أ يكرث المجرزم ابي يخيطه الفسوض. واقائل الدي خلا 
ليه من الوبحمة . 





وهذا قي حد ذال يكشف من شي ء هام فى تكويه الفبي . إل يكن 
-حتى تلك الفثرة - برسم ثفه رمسا دراميا في صورة لابوليون اقريمة .- لقد 
كان هنا ضعب الاحثمال جدا بالنظر إلى افتقاره إلى النجاح حتى برصفه تصايا. 
صغير الشآن - ولكنه كان مسشمراً أي تصور تفسه صورة العتكبرت الأسود 
المميت ٠‏ الذني كانت الفتبات بالنسبة له قبايات يحملها إلى وكر نيجه كالش رك 
الخطر . ويكلمات أخرى ٠‏ كان قد قور بوعي ٠‏ أن يكوث عبرما. 
عن مستوى خطير . كان قد قفل آبجي قي شخخص سارة الويس . وهو الآن قد 
قتل بولين واغتصبها قي شخص زو بيزلي , إلها جريمة قتل بقوم با اتقاما أو 
يدف الانتقام - الانتقام من أجل ٠‏ أمد ٠‏ ابي م استيداها . ومن هنا تكرت 
عملية قضم الحلمات بالأسنان وقطمها . ولي حالة سارة لويس ٠‏ كانت مملية 
القضم قد استهدفت الأعضاء التناسلية . الأمر اللي يرمز إل على انها 
ينبخي ألا تعطلي نفسها لأي وجل آخبر 




















لم يكن لغز الكلمات الخقاطعة يفتقد الآن إلا قطعة واحدة ؛ هرية اجوئنء . 

كت أنظر إلى السجل الناريغي الي وضعته لخيأة آزئر . فخطر لي فجاة 
أن تاريخ التقريبي المحتمل لاحندى جرائم لقتل لني قام ا أأزثر يمكن أن بكو 
قي عام 1857 » يعد مهاجمته لبولين . ورحث أفرأ بماية قالمة الحرائم المنسية. 
الني ل يتم التوصل إلى ننيجة بشأنما ني ذلك لمام . ولم تكن هتاه أية منحية 
تحمل اسم ٠‏ جوى » . ثم وقع بصري عليه : مارئا آتجوى ٠‏ قتلت في مديئة 
اليدز في المابع عشر من شهر بوليو عام 1455 . إله يفول أي ؛ القصيدة ٠‏ : 

المذبغة صمودا إلى القرحة » ومن ٠‏ جرى ٠‏ إل جاتفير ١‏ . كانت هاده 
حيرنتي . كيف يمكن المرء أن يصل إلى صعوداً ٠‏ عل 
ولكن الأمر الآ كان واضحا + إنها كاتت عمازا سطيقا. لقد مان 
اسسها ؛ آجوى ٠‏ وقد امتطاها ورقاء فوقها 














اتصلت هائفيا بشرطة مدينة لبدز لكي أطلب التقاصيل ٠‏ ضرفت أنني عثرت 
مل القطعة اناقصة . كانت مارنا آيمرى . الي تبلغ الثامة. عرهاء 
قد عثر عل جسدها طنوقة بفردة جورب حربري في فناه كثيسة مانت ماري 
لبد . وقد تطابقت حكايتها مع التقسيدات الي وضعنها تطابقا كاملا 
1 بنة لوالدين ثريين ٠‏ محبقة وشقراء ؛ وكانت على وشك أن تيدأ هراستها 
في كلبة مانت آن : الابعة بمامعة أوكسقوره . وقد شوهدت لآثغر مرة أثتاء 
الم مستشفى ليدز حيث كان صديقها : وارين ماعين الذي كانت عخطرية 
الج بعد ا« احة في أنقه . كانت مارتط آيموي تقود سيار ئها الحمرا 
من نوع ستالدارد تريومف » , وكانت قد تركتها في مكان الانتظار في مدان 
٠‏ لورزباي بيس ؛ بالقرب من المستشقى , ووقف صديقها أمام نافلة حجرت 
بلمتشفى وظل برقبها وهي تصمد إلى سبارنها وترحل بها . وعثر غلى السيارة 
مهجررة أي البوم التالي في منعلقة المروج الكثيفة بين مديتي ليدز وبرادفوره ٠‏ 
وني متمد الحلفي كان هناك مسدس ٠‏ ولكثه كان لعبة من لعب الأطقال ٠‏ 

ركانت إعادة نسيجي للحرادث الخريمة كا يلي : 

را كان آرثر قد رأى الفناة أثاء مغادرتها السيارة فشمر باتذاب برها 
أو ربا كان قد رأى السيارة أثاء اننظارها ووجوه الفناة قي المستشفى فلاحظ 
ألها سيارة فناة - فمعظم الساء يتركن في سباراتمن أشياء نسائية» ربا ١ناشف‏ 
ورقية ملوثة بأحمر الشفاء : أو إحدى المبلات الشائية , وصعد آرئز إلى المقعد 
الحقي للسيارة ورقد على الأرضية لف الممند الأمامي , وصعدث هي إل 
السيارة دون أن تلحظ وجوده ٠‏ فاتطلقث بيا . وي لحظة ما ؛ وضع فوهة 
نقها وأمرها بأن تستمر في المي . وأجبرت. الفناة على أن 
منمزلة في منطقة الووج + حيث اغخصبها جني 
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ثم عتقها ٠‏ ووتيع دعا ني اليارة ‏ وقادها غائدة إلى لبد . حبث لركها 









في فقا الكنيسة . 
فلماذا كان عليه أن يغمل ذلك ؟ كانت المقاطرة حتولية دول شلك 
ويعتقد كورنوك أن الإجابة هي أن آرئر كان في الحقيقة عبتو ٠‏ وأنه لم كن 


الديه أدئى فكرة عن خطورة ما كان يفمله . وهو يكير إلى وصف إولين 
الزيارة أخيها ‏ قبل هله ابخرمة يشهر واحد - باعبارها دلبلا عل هذا 
ابفنون . 

ولكن نظرني أنا أكثر تعقيدا : وهي أبضآ نفسر - فيما أعتقد .- كديرا | كبر 
بكتهر من لغز السبب الي دفعه إلى العودة إلى ليل .. 

الفد كشفت الشهادة الطببة عن أن مارتا آتجوى كانت غدراء قبل أن يفم 
علبها هذا اهجوم . ومن الواضح أيضا ألا لم لبيج آرثئر إلى درجة الحنون 
المي الثني دضت إليه الضحابا المابقات . فان المسد لم بتهيك اننهاعا يفا 
بعد الموت + كا أن السائل امنوي لم بوجد إلا لي العضي التناسلي فقط 

إنها ينما كانت تقود السيارة في اتجاه المروج الكثيفة . والمندس - الذني 
كانت نظنه يشغط عل عنقها » لا بد أن تكون فد توسلت إليه ٠‏ 
.وربما قالت له إنها ما تال عليراء , وبعد هذا الاتصال الشخصي ١‏ لم يعد 
بومعه أن يعاملها بيساظة باغتبلوها موضوغا لشهوته الحتسية.. حا إله كان 
قد عاش نوعاً من الاتصال الشخسي بكل من سارة لويس وزو بيزلي وابفلين 
ماركيز قبل أن يفثل كلا منهن < ولكته في كل حالة من ثلك الحالات كان مث 
دوراً متظرً اللحظة الي ميفقدهن قيها وعيهن . كان مثل القط الاي برائب 
الطائر الذي يتقافز على الأغصان غافلا" دون أن تخابفه الشكوك . أما في هده 
الخالة ققد انتاب الحوف الفناة ٠‏ وكانت قد عزفت ما يسعى إليه . لفد حدلئه 
عن الرجل الذي كانت عخطوية له . ورغم هلا فقد أرغمها عل أن 
ملابسها كلها ( ققد آثيت الكشف على الله أن الللابس كانث قد علمث ثم 
اعيد ارتالؤها من ججديد ) , ولا ريب أنه استمتع باحصاسهابالفوة والسبطرة وهو 














لق ىم 


اها وعي تخلع ملاينها أمانه _ وبع هذا فقد كانت ختتما - وليست عتره 
ع سيره الا 0 
نه فوقها , ووأججه مشكلة مارسة الحتسى مع عقزاء شابة من ١‏ 
رغم كل هذا ققد استمن في عمله اه 

كور العملية على الأفل متيل . 
أتقدث وعبها ني ذلك الوقت . كانت مو 
بسب ضربة لقبلة . ومن الراضح أنها ضريت بالسدسس اللعبة ؛ الادي كان من 
انوع اغالي لقب , ولا أستطيع آنا أن أقبى هذا الرأي . لأن لبتجاره إذا كان 
قد ضربها حنى أفقدها الوعي قبل أن تبرح السيارة + فائها ما كانت لتظل فاقدة. 
تزيد عل الساعة . أنا أعتقد أنه أخذ يتحدث ممها . بل ربما كانت 
قد أبدث نوعا من الاهتمام به ولتعاطف معه . كانت مقتتعة بأقه حينما بيتهي 
من أمره ممها ويبال بفيته ٠‏ فانه سيثركها ترحل في ملام وتركها هو تعتقد 
ذلك وتصدقه , ولكته كان يعرف أن هذا لن يحدث . فانها ما كان عليها إلا 
أن تذكر أوصافه لشرطة لبدز . فيضبح رهين الخيس في خلال ساعات . وف 
وقت ما بعد أن حل الظلام ‏ وربما بعد متصف اليل جملها تقود السيارة. 
عائدة إلى ليدز . بينما جلس هر في المقعد الملقي ٠‏ وتوققت البارة في الشارع 
الساكن القربب من فناء كتيسة مانت مارتي. : على بعد أقل من نصف ميل من 
متها . وجعلتها ضربة عنيفة واحدة على مؤشرة جسجمنها تتحتي إلى الأمام 
فاقدة وعيها . ونظر إلى كل اللمهات لكي يتأكد من أن الشارح. كان غالي] من 
كل إنسان ٠‏ ثم جرها إلى تحارج السيارة حتى ضاء الكنيسة وعنقها . وكانت 
الفتاة فد مائث منل ما يغرب من ماني ساعات حينما عثر على جسدها في الساعة 
الناسمة من الصباح التالي .ثم بدأ بعد ذلك يتسادل : أل بتر لك ورباءه أ 
»سرح جويمة الاغنصاب ؟ بيدو لي هذا هو اللفسير قنع الوحيد القادر على 
الابالة عن .سيب عودته بالسيارة إلى المروج . أما الاحتمال الثاني فهو أنه كات 
يفطن في مدينة برإدقورد . وكان الثيام بأخة البارة طول الطريق إلى برادقوره. 
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قاهرا على أن يرجه اللحث إلى عناك : وهكذا فقد. ترك السبا, 
الطريق + وسار عل قدميه ما قي من الل 
تسج المريمة على هذا النحو مصحيحة ٠‏ فائثي أعتقد إذن 
أنه بن اهام من الناحية السيكولوجية أن تفيد حريته وأن يمنع من الاتصال 
ث الجريمة كلها قد فاحث رالحنها . لقد قصد بها 
٠‏ ثم حولت إل نوع من ابتراز فناء 
على قدر كبير من الحلاوة والعاطقية : بل إن عملية الاغتصاب نفسها قد فسدت 
يمقريتها وتوثرها المي . إن الخاصية المميزة لتوع ابحريمة الذي بتكي آرثر 
يمة ترتكب لكي تناسب مع فل الايد ٠‏ ولكن هلم 
قبقية اكثر بما يمكن احتماله وواقعية أكثر مما يمكن اغغاره . 
إله ل يرد أن بقلها .وإلا لكان قد قلها في سطقة الروج المعزلة الالية. - 
فوفر بذلك على نفسه قدراً كيبرا من المشاكل . ولكنه قتلها بناء على حاب دقيق 
برد وبداقع هذا الحساب وحده : لأثه م يكن ستطيع أن يتجمل ثنائج ما ستل 
به من أفوال - وهي الأقوال الثي لا بد كانت ستدل با - ولم يستطع أن ينق 
برمدها - الذي لا بد كانت قد قطعنه له على نفسها ‏ من أنها لن اتسيء اليه 
ولا بد أنه بينما كان بسير عائداً إلى بيته في تلك الليلة . لا بد أنه تمنى من كل 
تبه لو أنه لم بر تلك اليارة الرياضية الحمراه لم يقع بضره عليها أبدأ ٠‏ ول 
بد أنه تمى لو أن مارئا أيحوي كانت في تلك اللحظة راقدة في فراشها في هدوء 
وراحة كاملة . لقد تركته الحريمة مثقلا” بمشاعر المرارة والاحساس بالدفافة 
والشر 
افاي دليل هناك على هذا الرأي ؟ حسنا ٠‏ هناك الحقيقة المقررة التي تشير 
إلى أن هذه كانت عي آخر ما ارتكبه من جرائم جنسية ء رغم أنه كانت أمامه 
اسنة أخرى بعيشها في الحرية . وهذا في حد ذاته جدير بالملاحظة . إن أغلب 
المجرمين الحتسيين يستمرون في ارتكاب جرائمهم حت يلقى القيض علبهم ٠‏ 
كا أن جرائمهم تزداد تقارياً كلما تقدم بهم الوقت . أما آرثر لينجارد فقد 


في متعف 

























لك 


يكب مس بجرام جدية أ الث لرائة بين شهر يوية عم 1185 حتى 
شهر بولبر عام 1477 + ثم توقف بعد هلا . وقد حاولت أن ألبت أنه في كل 
يك المالات كان دافعه هو الانتقام . من آجبي ومن ببولين - بقادر ما كان هذا 
لدافع هي الحنى . ولكنه بفتل مارتا آيموى ٠‏ تسللت الحقيقة الواقعبة إلى حلم 
الحنوقي ٠‏ وتوققت جرائم القتل 

ني اليوم السادس والمشرين من شهر أغسطس - وبيتما كان كوونوك 
زا بو أذ يكشت موي و - انس بي تراك ماسوو يفوي لكي 

بقول إله بربد أن يتقل لبنجاره إلى مصحة برودمور في رامبنون على القور .. 
شنا كاك أحد الجراس يلم اميه الندوة - قبل الطاب - النى كول 
إلى الأمام وأطبق على اصبع الحارس بأمناته . وظل يعض بقرة ٠‏ وانغرست 
أستاة ني عظام الاصبيع ل وظل يسقى ٠‏ رغم الضريات المنوة الي حلا 
الحارس له على وجهه . وحينما أجبر ني النهاية على فنح فكيه ٠‏ أغبي عل 
الحارس » وبصق آرثر من قمه بصفة كييرة من الدماء + ثم طوح صيئية الطعسام 
برها ع الأرض . 

ووافقت غل نقله قور . وكانت الحفيقة هي أن آرثر وضع في قمبص 
المجانين في الأربطة » ٠‏ ليس لأنه كان بيساطة ميالا إلى العنف ؛ وأا لأنه كان 
من السهل عليه جداً أن يهرب من سجن «روزهيل؛ لو أله يذل أي مجهود حقيقي 
من أجل الموب 

وني بوم السابع والعشرين من أغسطس تقل إلى برودمور ٠‏ ول أصحبه قي 
حلته . فقد أرسلت صلطاث برودمور سبارة شاحنة صغيرة للقله . وبعد دك 
بن » حينما انصلت بالمدير لكي أسأله إذكان بريدتي أن أزود/ آرثر قال إنه. 
قد يكون من الأفضل أن أبفى بيدا عه ني تلك اتقثرة . وكان آزثر قد اسضر 
ني سسجنه المهدبد بسرعة ء وم تند عليه أية علامة على اميل إلى المنف ٠‏ وكانه 
قاهرا عل الدخخول في عمادلة عاقلة ينوم 
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في ايوم الال لتك المححادثة ٠.‏ سنافرث إلى الندان مخ كورنر 
من إمكوثلالدبارد . وقد أردت أيضا أن ألفي ن 
قاعة مكتية ٠‏ كولبتديل » . وقد حدث هنالة أن ابه 
المدحش بين بولين وزويزلي , وكان كور توه بأمل أن يقعطي آثار حركات آزثر 
خلال القثرات الي لم بكن لبولين قيها عناوين معروفة ‏ في خلال :1882 
وقيما بين شهر يونبة عام 1475 والقاء ابض عليه بسبب جريمة القئل في بيت 
المزرعة في العام التالي. .وقد حدث خلال ليو قا من لني في لدث أن ولت 
إلى اكنشاف حكاية مارتا آيموي في لبدز - جينما كنت أفخص ملف 
اسكوئلانديارد الحاص يجرائم القثل الي ل ينم الترصل إل ننيجة يشأتما . ومنل 
ا ٠‏ أصبحت السألة بين يادي كورنوك ٠‏ ويين يدي رئيس 
في امكرئلانديارد . وقد قررث أيفمآ أن أخصص يرما 
آم فيه 0 : فقد أردت أن أقابل مز رول وهي الني 
كان اسمهسا الساين هو آججي لبنجارد . ولا بد لي أن أعثرف أني لم أكن 
أشعر إزامها بفضول كيير . ققد كانت بولين هي الأكثر أهمية بين الالنتين : 
أنا أجنيس فقد انساقت بشكل سبي ٠‏ تاركة للأشياء أن تفع وللأمور أن 
تمري ني عبراها دون تدخل متها . كان من الراضح أنها واحدة من أولك 
التناة اغائات خَي اليالات إل الشجاز أر الحاضب فون قدو ملحوظ من 
الحيوية أو الذكاء . ولكنه بدا لي أن من المؤسف أن أعره إلى يزركشاير 
عون أن أراها. 
قدت ميارثي في عصر يرم المميس + وأنا أذكر في أي أسير الآنذني نفس 
الطريق الذي سار فيه آرثر حيثما كان يفود السيارة الصغيرة البيضاء . 
كان الريت بيدر أغضر اقون يسوده السلام وامدوء ٠‏ وكانت اليساتين 
ملأى بثمار التاح ٠‏ والحدائق تتائق بالزهور ول يكن غة أثر لو لكوي 
ني الهواء . عثرت على منطفة المروج على بعد نصف ميل من القرية » كان هناك 
كوخ جميل مائل السقف ٠‏ ومن الواضح أنه قد شيد في غضون المشرين 
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ان الأخيرة .. 4 لأثي أي اجابةتحيتها ضغطت على جرم الياب الأمامي + 
انحل علليت أن تنكول غير اللملة مسا مجرد اضاعة لوقت 
اكنتي سمعث بع الأصوات في الحذيقة . قسرت حول جناب /! 
آني كب سم من لوخ البوكسر فشرع في النباح + وكنت أعرف من طلاخ 
لكلاب ما معني من اللراجع ققدمت أغره ٠‏ فراح بتشسستي ثم سار إلى 
غالي بهلتوة 

كانت الحديقة الغلفبة واسعة + وكانت هناك ثلاث سبدات بجلسن قي تخلى 
الأشجار . يشرين الشاي . وكان هناك عدد من الأطفال في ثاب الاستحمام 
عبرى قريب من لباية الحديقة أو قافزين إليه . و 
اندي ثوب تجمع بين اللوثين الأزرق والأبيض وجاءث لكي 
تتقاني . ذتكرني وجهها ,رسرم وجه فيرجبتبا وولف - فقد كانت لها 
نفس العبون الوامعة والأجفان الكبيرة . وكانت ابسامتها حأوة بشكل غير 
عادي ركان هذا راجعآ من تاحبة إلى غينيها . وراجماً من تاحية إلى أسناتها 
لأنامية الييضاء الي كانت احداها قد ركيت قوق الأخرى يدرجة خفيقة 
ساببها 





















9 هل مز وول موجودة من فضلك‎ ١ 
؟‎ ٠, أجل ألا سز رول . ماذا يمكتني أن اقمل لأجلك‎ 
لظارث إلبها مدهوشا كان شمرها أشقر فائع الشفرة. بكاد يكون في لون‎ 
ذاث شعر داكن»‎ ٠ الرماه . وبشكل ما » كنت قد تصورت آنجي عل الدوام‎ 
مثل أبناء عمها , وألها ؤات بشرة سمراء . وجدت نفستي أقافي» وأنا أقوك‎ 
وا اريد أن أكددث‎ 








شحب لرن وجهها وقالت : 
ما أخواه ؟ أين هو و ؟ 
, أعتى أن أقول اذا 


عمتتروت , عدافجب كيه 
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عن بلع فضرة م 
١‏ أوه يلقي 10 
كانت لكتتها عي لكتة لاتكتاير تمان + ركان منزثما فقبيتة عتما . نظرت 
تمو الحديقة الخلفية بطريقة تدل على الاتزغاج وقالت : 
٠‏ أنسمح بأن نتفضا. إلى الداخل ؟ اسمح لي بدقيقة أعير صديقائي 
بالأمرا» 
ابي الفضول إل معرقة صديقانها . فسرت ورامها إلى ا 
اصاحت فنا ث في حوالي السابعة من عمرها بصوت رفع 
ماي + آزثر بضربتي بمسدس الم 
تجاملتها آجي . وقالك لاحدى 8 
» ماري - هذا السيد يريد أن يتحدث معي عن ابن عمي آرثر + 
أنسمحين يان تلاحظي الأطفال , * 
ونظزت إل بطريقة مرتبكة وغائضة ككا لو كانت قد نيت فجاة ب 
وجودي في مترها - وكان برسعي أن أنحمن أن الحسم والككفاءة ليسا من فضائلها. 
الأماسبة- ثم قررت أن من الراجب أن تقدمثي للصديفتين :'ققالت : 
٠‏ مسر كاهن . أعلي الدكتور كاهن . هذه مسر ميرسر . وهذه 
مز آقامز 0 
عانت إحدى المرأنين صقيرة السن وفائقة المممال - وربما كافت زوجة. 
مهندس تنفيذي شاب , وكالت الأخرى في نو الحسيين مل عمرها- وبددشب 
وكات هذا واضحاً ‏ كنا لو كانت روجة خحوري الكثية المحلية ,. 
قالت كي : , أنسنح ابللجي: إل النزل يا فتكتور , !ا 
تعتها وأنا الاح أن ولدها آرتر بعبد الشب عن قريبه يقبر ما بتكن أن 
بيد الشنه - ققد كان ضحم اسم جتان تقر الثتمر و 
قااتثي عير النراقظ العونسية إلى حجرة مشرقة غات أثات جيد + وهنالك 
رفوف الأسطوانات الموسيقية فوق جهاز الخاكي اللردوج الصرت 
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اعظارت عن المجي» في وقت غير ماسب ء ثم للحصت لها قصة علاتي 
ابن عسها : عاذر من أن أفول شبئ عن جرائم القتل - أصفت إل بطريقة 
ندل على الارتياك وقد انبعت عبتاها ٠‏ ووجدث تفي أضامل عن مقدار ما 
كانث ندركه من حديئي . ولكنها قالت عندما فوغت من سرد القصصة : 
٠‏ لقد قل آرثر شين مرعبا » أليس كذلك ٠‏ ؟ 
أرمات برآي وقلت : 
٠‏ القد قعل قناة 6 
حدقت أي وجهي دون تير + وتساءلت بيني ويين تقني إن كانت قد 
أدركث معنى ما قلت . ثم قالت 2 
, كنت أعرف دائماً أنه قد يفمل ذلك * 
٠‏ كيف عرفث فلك 0 ؟ 
فلت : » لقد أراه أن يقتلي ٠.6‏ 
و ماذا» ! كذلك صحت وأنا أكاد أقفز من مكافي 
٠‏ هذا هر الب الذي جمل بريان - وهذا اسم زوجي - يقول ل 
ألا يمره إل هذا لل ثاثية أبداً . وقد قال لي إنه مقع بأن آرثر قد 
التوى أت يأني إلى المترل فيفتلتي حيشسا يمدلي بمقردي ٠‏ 
رماقا لنت ألت 0 ؟ 
وبدا غليها الازتباك ثم أضافت تقوك : 
بع ذلك . هل أنت.... هل تعراف كل شي ء عن 














٠‏ ولكنك أنت أعتيهاه ؟ 


لومات يوقار وقالت : « بالطيع , إلني ما ولت أعيهء 

ت تمتع بالقدرة على دفعي إلى النأنأة من الارنناك والدحشة بأن تقول 
الأشياء بطريقة توحي ينما لا تبالي بها دون حرارة ٠‏ "كا لو كان الزبد لا يمكن 
أن ينصهر ني قمها . وبينما كنث أحاول أن أجمع شئات ذعي ٠‏ قالت : 











الصنير الذي اندفم إلى الحجرة وهو يلهث , وحينها 
اهزت له رأسها مستذكرة قال إنه أصيح قطار؟ ينفث الدخان . ثم اقترب منها '. 
ووقف عند ركبتها وقال. 

؟٠ عن أي شيء تتكلمان‎ ٠ 








قال الولد يايتهاج : » حسنا . إذث قكل شيء على ما برام ٠‏ ماني + 
لماذا ترفض ماري أن تجسلي أمسك دبها الصغير قلبلا؟ .. ٠؟‏ 
.شمرت بصدة , أجل , إن كل شي» على ما برام . إذذ قماذا فد أي 
داخل كرثر ومار أي الطري اللطأ ؟ كيف أمكته أن يصبح شخصا سالا إلى 
هله البرجة ؟ 
وبيشما كنت أحدق فبها وهي تلاطف شعر ابنها الصغير ؛ تراءث لي 
صورتها وهي نرقد عارية على اليساط في الحجرة الأمامبة في شارع بينكبث . 
وكانت لرؤيي حبوية هلوسة المحموم . وفجأة خطرت لي فكرة أخرى : م 
يكن بوسع آرئر أبداً أن يصدى أن هذه الفتاة لرقيقة المشة يكن أن تبجره . إلا 
ما تزال تحب آرئر بالطيع . لقد كانت من النوع الني إذا مئح حبه لا يعو 
وحيتما جرى الطقل ارجا مرة أخرى سالتها : 
٠‏ هل جاءكرئر إلى عفا المتزل 40 
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أيبل , سبع مراث أو ثاني ‏ حال هذا يعد زواينا بقارة 
قضيرة جذا _ كتت حاملا في ماندني أي فلك الوقت . ٠‏ 
خأ بتدورني أن أتغيل الصورة . بجي في ثوب حملها الأو + أي هذا 
لول الذعبي . آجي, ناعمة وعائثة ببورمونات الأومة الي تتدفق في داخلها 
دوه .ابتسم في غرام رقيق لزويها الذي حملها بعبدا مثل الفارس . وأرثر + 
لغرب ٠‏ اللامتي ٠‏ بأحلانه ورؤاه عن كركب المربخ ٠‏ وحقيق الكريبة 
المحملة عبائه البومية قي ابخريمة ٠‏ وا لد قزر أ يكو أن مهلي 
تصايا ه بدلا عن أن يكرت لصا .. 
تقرت زوجة الدوري نقرات خفيفة بأسابعها عل النوافة الفرنسية وقالت 

أره . معنرة ... أظن أنه لا بد لنا أن نذعب . لقد وقع روييت في 

لام ويلل ملايسة ...6 

لبت آجي . واعندرث عن انصرافها ٠‏ وعرجت ‏ جات أنظر من 
البافدة ا .بطريقتها الخاصة - لا تفل 
ببجة عن بولين . رما كانت أقل متها حبوية + ولكنها كالث أكثر أنوئة 
يستطيع المره أن يدخيل طريقتها إذ نشب . ومن الواضح أن هذه ا. 
لاسن . كان بامكاني أن أرى امترل الأخقر وراء أشجار / الاح في الديقة 
كانت بداها الصغيرئان بنيثين وخشتنين . إنهما يدا امرأة كانت تمتمت 
الأرض وزراعتها . فاذا كانت بشرثها ذات يوم شاحبة وغير صحية ٠‏ فقد 
احتث الآن لولا ذهبيا دافنا : بشرة امرأ الكثبر من وقتها مخارج المتزل. 
نحت الشمسن وني المواء الطلق . كانت فتاة من النوع الآذي بحب يعض الرجال 
- من قؤتي امبول الأبوية ملي ألا شخخصيا علبها رأن يدقرها . كات 
شكلها جميلا جدا ٠‏ وخاصة شكل جسمها - تيلا ومسنقيما - وكان اها 
ما إيزالات مشمامكين . كانت قد تعودت أن تعطي جسدها للرجال منذ كانت 
ملفلة , لق شمرت مند ذلك الحين أن من حقهم أن يأخذوها . كانت حديرة. 
بن تسمح لم جنمارسة الحثبن ٠‏ بينما ظل عقلها متملقا برغاله الخامة 
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الأطقال . تومتزل كه حديقة. , وثمار الفراولة مع الثاني في ايام الأخد . كانت 
تموذجا للمرأة التي رسمها بيلك بون لوا لو اتسوبيها 
ولا إفسادها أبدا . فساذا كان يمكن عن صور البض السوداه وثوبات 
الغضب اللي كان كزئر ينور ابيا كانديته لها في سار ؟ ار الي كت 
فد رأيتها جالة أي الحديقة مع الرأنين الصديفتين . تصب الثاي وتلاخ 
الأطفال وهم يققزون في عجري الكنت قد الثرضت الها ابئة عاللة من 
اأبلاء الريف . لقد كانت نشيع جوا من السمر الأخلاتي الأصيل 

كان آرئر عاجة إليها . ويمعنى ما . كان يماجة إليها إلى درجة أكثر من 
احياجه إلى بولين 
أذ تليلة جميلة في مر الزبعة عدرة من عمرها كات تلب الآ 
مع الطفلين + وكان من الواضح أنهم يحولا أن يمذباها من قراعيها 
اودخلت آحي 
ابثة الحور ان الملاصقين لنا ٠‏ إنها تاءيدني في أمور المنزل أحيانا » 





















؛ إذا اسرد قواه العقلية ٠‏ أجل 
بدأت تيكي كان علي أذ أكبح وغبني في أن اققرب منها لكي أربث 
غلى شعرها . ولكي أصرف الباهها . أرجت ٠‏ القصيدة » من جبي رنارلتها 
ها . ومثل الطفلة . مسحت الدموع عن عينبها بظاهر كفها . ونظرت إلبها 
وبدا عليها أنبا قرأتها دون أن تفهمها . قالك: 
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من المنافس ٠١‏ 6 
٠‏ أعيريي با فهس ٠.‏ 

و كان كدابا عن اله المناق ٠‏ وكان مؤلفه رجلا يدعى ماترز ... 
ائرز . وقد جلس آرئر أي الطبخ ليقرأه » وكان ختاك عش لبعض الغناقس 
لسرداء في لقب من الركن ‏ وقد ظل يقرأ هذا الكاب حت تفكك إلى أتزاء 
وأذكر شب آخر .. كان ذلك أي عيد اليلاد وعثر آرثر على عظمة 
ني كنف الدجاجة. وجدبتها معه فحصل هو على التصف الأكبر 

مني أنث ء فلا فائدة لي من التمنّي ٠‏ وبذلك تنيت شينا لا 
اذكزه . ثم قال لا يمكثي أبدا أن أحصل عل الثيء الذي أريده أكثر من 
لي شي هآر ٠.‏ ضالته : و وما هو ؟» فاجاني : ٠‏ أن أعرف من كان جاه 
الاق حا ٠.‏ 

م تكن لدي أدنى فكرة إن كنت قد عثرث على مقفاح رئيسي جديد + 
أم ني وقمت فقطد على أثر زائف آنعر , جاه القاتل المماعي الاتليزي 
الرحيد الدي لم بلن ابض عله أبدا ... أكان هو الصورة الخيالي ابي حلت 
في ذهنه عل موريارئي حبنما هجرته آجي ؟؟ 

انظلرت بغموقى إل الررقة الي أي يدها وقالت : 
و ماذا هي ممزقة بهذا الدكل ؟ » 
قلت .يقرر إن كان يطلطي عليها أم لا ٠‏ 

ياذا ححان اللهرف الذي كش تي مؤخرة عفله وهو يرئجف في ركسن 
إنزا . الكب ؟ كلب آبجي ؟ وفجأة سطمث في ذهني صورة أخرى . كانت 
سورة ذا للنزل في وقث متأر من اليل » وهناك نافذة وحيدة ما زال الضوء 
بع عنها . وأزئر واقف عند الإب ٠.‏ علق لي قافلة - ناد جاحتتا ٠‏ 
والعرق بتفصد من وجهه ويناب على صدغيه وقد أمسك قي يده سكيا 


علاء 































اببست في وجهي نكاد انتسامنها ثم عن الاشفاق لي 
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وقالك: 
٠‏ كلا بالطيع لا أصدق هلا . ٠‏ 


بقيت مع آنبي طوال ما يقي من رقت النصر حتى خل اللماه . كاك 














نشترك في شيء واحد مع ابنة عمها بولين : صراحة غريبة . لقد الاحظت 
الطريقة الواضحة الي أخيرت بها زوجة الحوري أنني جدث لكي أكلمها عن 
ابن عمها لرئر + تزيل السجن ..: كان من الراضح أنه بيدر ها » ببساطة كاملة» 
أن لاغي ء يستحق أعقاءه أو الكذب لأجله أو بشأنه 








جاء زوجها إلى اييت قبيل الساعة السادمة يقليل ٠‏ وهو بقود سيارة كبيرة. 
فاخخرة من توج ٠‏ جاجوار » . كان رجلا شابا وسيما ».له شعر باغت اللونا 
ووجه بارز التقاطيع . وقال لي إن هوابته كانت الموسيقى ٠‏ وأن طفلبه كليهما. 
يتقبان هروما في العزف على اليائو. وفجأة بدا لي بوضوح : كالت هلله الحباق 
هي الحباة اي تمي إليها آجي حفا , وليس المباة في شارع ييتكيث ‏ القد 
كانت غرببة عن الحياة هناك بقدر قربة آرئر عنها . وكان هذا هو السيب اللي 
جعله يها 
مار زوجها معي إل السيارة الي حكنث قد استأجرتما ذلك اليوم ؛ سال 
عن فكرته عن آرثر . فقال + 7 
« إن من نوع مضحك . إن لم 
الطريقة ني كان يتظر إلى بها تقكوقي دا 
هنا كيرا , 
٠‏ أجل » في عام 195 . لقد ذكرت زوجتك هذا . ». 
أجل ٠‏ كان هذا هو ما يحدث . كانت آجي حاملا بمائدتي "ني ذلك 
الوقت . ومافدي هي الكبرى ‏ إنما أي اللدرسة الابتدالية . وقد كان لدي 
إحساس بأن آرثر يكرهنا كلينا كراهية حقيقية . وكات هذا هو السبب الذي 
جتني أفول في النهاية أن بظل بعيدا عنا . » وهز رأسه ثم استطرد يقول : 


























نكي أكون أمنا ممك أقول لك إن ما حل إلبنا من أخبار تبني 
أننفس الصعدداء . إني أن أن وجوده في السجن أفضل له والجميع 
إن آتجي تحبه عل الدوام بالطبع . وقد أصرت عل أن تطلق سمه عل 
اتا الأصفر ٠.‏ 

مافحي من غلال نافلة السيارة وقال : 
,كر أثي ل من" له أبدا أي أفى أو ضرم . وان رحب بان يني 
إلى هنا . من أجل آ 
, أعشى أله لن يأقي أبنا ٠,‏ 

ولرحت لي بي بيدها وعي نقف عل الياب الأمامي ٠‏ وكان انها الصغير 

يدقع ساقها بيده + حاولا أن يذب النباهها إلب 








قل آرئر لينجاره ني اليوم الثاني عشر من شهر ميتمبر عام 1437 + بعد 
سبوعين من لفله إلى سجن رامبتون . وكان الرجبل الذي قدله يفضي حكما عليه 
أبالسجن بسبب جوائم جنية أيضا واسمه : تشاولس دوي : وهو » غناق ديلين ٠‏ 
كان دولي مجنوذا جنونا حفيقيا » وهر وجعل تملك داقع جمعله يختق الشاء عند 
اكتمال الفسر . وم يذل أية عاولة لاعفاء أجساد ضحاياه أو لاشقاء تقس 
وما زال ما حدث غير واضح حتى الآن . لقد بدا أن كلا من الرجلين 
فد را للآخر . ركانا فت مراقبة أحد الحراس + يتبادلان الحديث في الحديقة 
وابتعد الخارمى فلبلا لكي يتبادل يع كلمات مع حارس آخمر وحيتما نظو 
غلفه ٠‏ رأى آرثر عل الأرض + ويدي دولي الشحمتين مطيفتين عل عنقه 
وماث فبما بعد ٠‏ دون أن يتوه وعيه . ولم يقل مولي إل غ ظل 
يرددها دون توف : ٠‏ هر الذي بدأ التجار » وزعم سجين آخر أن آرثر 
فد قز على حولي وبدأ يلكزه يفبضنيه . ويدو أن سبب المشاجرة كاذ سروالا 
نسائيا أسود اللوث زعم آرثر أن دول قل سيرقه من الدرج الحاص به 
0 

















وعيتما عدث إل لتر , انفتع 


قد سردات بعودلي إل يخي مع م 





ابي تحوي لكي يمتضني + وسقط الكتاب الذي كان يقرأء على الأر: 
عي ا 
تحت سرير آزائر لي سجن 9 وورهيل ؛ حيتما دخلت الحجرة لآخبر مره 
تظرت بسرعة إل الصفحة الي فنح الكتاب عدها وشعرت بصدغة 
مفاجنة . كان فصل تمتعنوان : ٠‏ من المذبعة إل جوى ٠‏ . سطر القصيدة 
الندي راغ متي كتبرا ولم استطع أن أدرك مغزاه . رحث أقرا القصل لكي أرى 
إن كان له أي مفزى خاص بالنسبة لآرثر ٠‏ ولكتني لم أمتطع أن أكنشف أي 











عفر 

وحينما وصلت إلى نباي القصل.: رأيت عنوان القضل اللي : ١‏ من رك 
إلى الموت ٠‏ 

كان لرلر يعراف ألكناب معرقة جيدة يجدا البرجة أنه لم يكن 
إعادة النظر فيه ممرقة جيدة بدا لبرجة أنه م يكن مشطر! إل 
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يضعوها في موضع القدر الي القدم : ابمنسي او الوقبع الاجتماعي؟ 


ولكن هل يمكن ان بحكم على القائل الحنسي ٠‏ آرثر لينجارد » من وجهة 


الاظر الاخلاقية وحدها ؟ هل من وظيفة الطبيب اانه 
بالاداثة 
ان كولن ولسون ب 

القثي واسلوببا - يتغظوات 

الؤفع الانسائي بشكل شامل 

الصري: ابت ار الجتيع 

وخخلق اثل العليا واحتيار طريق حباته بوحي مئ رغباته الحرة : بصرف النظرعن 

؛ قواعد السلوك اميد » الثي اصبح من الصعب ان يلغزم بها حتى القلديسوث 1 
3 اسميتاها ٠‏ الحالم ‏ يوحي 

القن ؛ على مساعدة المفكو 


«المترجم» 











